بير و نه 


دار در 


رن ی رن لفط 


0 


رازم 


امد لله سیب الأسباب » ومفتح الأبواب » مقدر الأمور »> ومدبر 
الدهور » واجب الوجود » وخالق الأخلاق وابلود » مفیض العقل وواهب 
الكل" » أقر أنّه المالك الوجود مملوکاً لعظمته » وأشهد آته الفاطر وأن” الغیب 
غير مستور لکمته ۰ وآعوذ" جلال عرّه من ذل" اطسجاب » وبفضل جدوده 
من نقاش الساب » ويخاني علمه مما ني الکتاب من" العذاب » وأصلي على 
التفوس العُويَة الطهترة من الأدناس ۰ وعلی الأجسام الأرضيّة المارّهة عن 
الارجاس » وآخص" من بینهم بأفضل الصّلوات الزاكيات > وأ كل التحيّات 
التامیات ؛ من" نادی والاالسن حداد" > وآرشتد" والاً کباد" غلاظ والقلوب 
جلاد" ۰ محمد اللبي الأمي ذا التأبيدات الإهية » والتأكيدات ابحلالية » 
وآله الطیبین وأصحابه الصّالحين » الذين کانوا صدّقوه وقد أرسل ۰ ونصروه 


و لد ¢ ما سمح جواد" » ووری زناد" . 
فضيلة العم و الکتب 


وبعد فان آفضل ما نَظر فيه خواص” الملوك .وست‌کوا إليه أفضل السلوك» 
بعد نظرهم في آمر الأمّة » وقيامهم فيما استودعوه بالحجّة . هو التَظر في 
7 2 2 7 م ۹ ۰ ۰ ی 55 5 
العلوم » والإقبال على الكتب الى صدرت عن شرائف الفهوم » فاما فضيلة 
العلم فظاهرة ظهور الشمس ۰ عرية من الشلك واللبس . فممًا جاء من ذلك 
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في التتریل قوله تعالى : « هل" يسنتوي الذين بعلمون والّذين لا بعلمون » 
وممّا جاء في الحديث » صلوات الله وسلامه على من نسب إليه : « إن" الملائكة” 

وأما فضيلة” الكتب فقد قالوا إن الکتاب هو ابللیس الذي لا ينافق ولا بَمّل" 
ولا باتك" إذا جنتوته ولا يفشي سرك . وقال الهلب لبنيه:يا بي 
إذا وقفتم في الأسواق فلا تقفوا إلا على من يبيع السلاح أو يبيع الكتبً . 
وكان الفح بن" حاقان إذا كان جالساً في حضرة المتوكتل وآراد" أن يقوم إلى 
المْتَوضل أخئرج من ساق مَؤْزّنه كتاباً لطيفاً فلا يزال بطالعه في مره وعوده 
فإذا وصّل إلى الحضرة اللحليفية أعاده إلى ساق موزته . 

أرسل بعض” الحلفام في طب بعض العلماء لیسامره » فلما جاء الحادم إليه 
وجده جالساً وحواليه کتب وهو يطالع فيها » فقال له : إن أمير المؤمنين 
يستدعيك” » قال : كل* له عندي قوم ' من ایکیاء أحادثهم فإذا فرغت منهم 
حضرت . فلما عاد الخادم إلى الحليفة وأخبره بذلك قال له: وبحك امن" هولاء 
الحكماء اللین كانوا عنده ؟ فال : والّه يا مير المئامئين ما كان عنده أحد” . قال : 
فاحضره الساعة كيف كان . فلما حضر ذلك العام قال له اللحليفة : من" هؤلاء 
الحكماء الذين كانوا عندك ؟ قال يا أمير الموامنين : 

لنا جلساء ما نمل" حديتهم أمينون مأمونون غيباً ومشهدا 

يفيدوننا من علمهم علم ما مضی ورأيا وتأديا وعدا وسواددا 

فإن قلت آموات فلم تعد" أمرهم ون فلت احیاء فاست مفنندا 

فعلم" الحليفة" أنه يشير بذلك إلى الكتب ول ينكر عليه تأختره . 

وقال الحاحظ 9 دخلت على محمد بن اسحق أمير بغداد في ايام ولايته وهو 
جالس" في الديوان والناس" مثول” بين يديه کان على رؤوسهم الطير » ثم دخلت 
إليه بعد مداق وهو معول" وهو جالس" في خزانة کتبه وحواليه الکتب 


اب 


والدفاتر والحابر والساطر فما رأيتله آهنیبب منه في تلك الخال . 

وقال التنبي : 

آعز مکان في الدأنا سرج ساب وخی جلیس في الزمان کتاب 

والعلم يزين الملوك أكثر مما يزين السئوقة" » وإذا كان اللاك عا صار 
العام ملكا . وأصلح ما نظر فيه الوك ما اشتتمّل" على الآداب السلطانية والسیتر 
التتاريميئة المطويّة على ظرائف الأخبار » وعجائب الاثار » على أن الوزراء 
كانوا قديماً يكرهون أن الملوك يقفون على شيء من السیر والتواريخ خحوفاً 
أن يفطن الملوك إلى أشياء لا يحب الوزراء أن يتفطن ها الملوك . 

طب المكتتفي من" وزيره کب یلهو بها ويقطع بمطالعتها مان » فتقدام 
الوزير إلى النوّاب بتحصيل ذلك وعرضه عليه قبل حمله إلى الخليفة » فحصلوا 
شيئ من كتب التاريخ وفيها شيء" مما جرى في ایام السالفة من وقائع الملوك » 
وأخبار الوزراء ومعرفة التحيّل في استخراج الأموال . فلما رآه الوزيرٌ قال 
لنوابه : والله زتکم أشد الناس عداوة" لي » أنا قلت لكم حتصلوا له كتباً يلهو 
بها ویشتتفل" بها عني وعن غيري ؛ فقد حمنلتم له ما عرّفه" مصارع الوزراء » 
ویوجده الطريق” إلى استخراج المال » ویعرفه" سراب البلاد من عمارتها . 
ردوها وحصلوا له کتبا فبها حکابات تلهبه وأشعار تطربه . 


كره العرفة في الذلفاء والملوك 


وكانوا يكرهون أيض] أن يكون ني الفلفاء والملوك فطالة” ومعرفة” 
بالأمور . لا مات المكتفي عنَرّم” وزيره على مبايعة عبد الله بن المعترّ » وكان 
عبد الله فاضلا” لبيباً حصلا" » فخلا به بعض" عقلاء الكتّاب وقال له : أيّهذا 
الوزير » هذا الرأي الذي قد رأيته ني مبايعة ابن المعتز ليس بصواب . قال 


۷ 


الوزیر : كيف ذلا ؟ قال : أي حاجة لك أن تتجاس" على سرير الحلافة من" 
يعرف الذراع والیزان" والأسعار و 0 الأمور ویعرف القبیح من الحسن 
ویعرف ذارك وستانك وضیعتك ‏ لري أن تجلس هنا ضفرا ع فون 
ام" الحلافة له ومعناها للك . فتر بيه إلى أن يكبر » فإذا كبر عر للك حت" التربية 
وتکون أنت قد قضیت آوطارلك مدة" صفره . فشکره الوزیر على ذلك وعدل 
عن عبد الّه بن العتز :إلى القتدر وعمرء بومتذ ثلاث عشرة سنة . 

وكان بدر الدين لول صاحب المو صل 1 رحمه الله » أكثر ما يجري في 
جلس آنسه زیراد الاشعار الطربة » واطکایات اللهية ؛ فزذا دنعل شهر رمضان 
احضرت له کب التوار بخ والسیتر وتاس الزرّين” الکانب وعز الدين الحدث 


يقرآن عليه أحوال العام . 


عسی بن ابراهم ومكارمه 


وهذا التقرير بستدعي شرح حال ۰ وذاك أتي حين أحلي حکم" القضاء 
بالمؤْصل الحتداباء حتللئتتها غير مستعرض لوَبئلها أو طتها ودخلثها كما قال 
عر من قائل : «ودخل" الدینة" على حين غفلة من لني ورج رو کت يت 
رمي على المُقام فيها بقدر ما ينكسرٌ البرد" » ويثقل البسراد التو بود ذلك 
إلى تبريز » فحين استقررت بالوصل بلغي من عدآة جهات مختلفة . ومن 
ذوي آراء غير موتلفة, > غزارة" فضل صاحبها الاعظم ۰ الول الخدوم الماك 
المعظم » أفضل الملوك وأعظمهم ؛ وأکرم الحكام و آحلمهم» فر الملّة والدین. 
الممنوح بخصائص” لو كانت للدهر لما شكا صرافه حر » ولا مس" أحداً منه ضر 
ولو کانت ر 1 کان ماوه عانم ااا ولا عاف را 
ظفرت بها الأقمار » لما لها السرا ۰ عيسى الذي أحيا ميت الفضائل » ونشر 
طي الفواضل » وأقام سوق المكارم في عصر كسدت فيه سوقها » وض 


۸ 


مقعدات المحاسن بعدما عجرت عن حمل أجسامها سوقها . وذب عن 
الأعرار في زمانر هم فيه أقل” من القليل » وملا أيديهم من عطائه بأياد واضحة 
الغثرّة والتحجیل » وأفاء عليهم ظل” رأفة لا يتنقّل : وحفض" شم جناح رحمة 
فما بي یتفضل عليهم ويتطول” ۰ كلما ازداد دول" وتمکیناً » زاد تواضم 
وليناً » وکلما بلغ من الك غاية » رفم للکترم رای" » ابن ابراهيم آعز الله 
نصره و نفد لهه وأمرمء الذي أنسى ذکر الأجواد» ورزانة الأعلواد . 
وشجاعة الأساد . 


A Ti 


سے ام 


للشمس فيه ولارياح وللسّحا ‏ ب وللبحار وللاسود شمائل 


الذي هو في جبهة هذا الدهر عه ۰ وقي قلادته د ره ٠‏ لا تدانها ف 
الدنیا ده » الذي صدق" آخبار الماضين . وحقّق ما تسح من مآثر الأولين > 
وقد قال ابن الرومي : 

آظن" أن الدهر ما زال هکذا وأن" حدیث املود لیس له اصل" 
وهب أنه کان الکرام کا حکنوا اما كان فیهسم واحد" وله تسل 


فلو شاهد ه لصداق” ۳ ا من أخبار آمل الکر م 4 ولا اختلجت دب 
جنسياه عوار 0 التتهدم . الجا کم الذي إذا سلط ذهنه الشربف .و فکره اللطيف » 
على القضايا الديوانية » والأمور السلطائية . ذلّت له الصعاب. . ولانّت له 


الم الايد ولوك ۳ ابا و ز أن مانب ابا شاوی أ 


سر ص 


2 ۰ ی 00 ۷ ۹ اک د 5 
قوة العدل عنده فسليمة . قواعدها لديه قويمة . فلا تسجرعناتك؛ ميته 


المرهوبة» فإن وراءها رأفة” بالضعيف . ورقة” على الفقير ٠‏ وجتبراً للكسير . 


وله من الصّفح الحميل عوائد" أسير الطلیق" با وفلك” العاني 


قوة السياسة والذكاء 


ولقد حضرت بوماً جلسه الرفيع وكان يوم غيث » وقد تقدام” بصيانة الباب» 
فلما كر الفيث» قال للحجتاب : من حضر الباب وله حاجة" فعرّفونا بها » ثم" 
قال : إن أحداً لا يحضر في مثل هذا الوقت إلا لضرورة » ولا يجوز أن برد حائاً . 
بال هل يأني في هذا الكتاب الذي يريد أن يكون مشتملا” عسلى محاسن الآثار 
إلا" ما هو من جنس هذه الحكاية ؟ وأما قوة السياسة عنده فعظيمة »م تعترضها 
هه فلا تغرتك ره وابتسامه فان وراء ذلك صرامة" يخضع ها الأسوداء 
وشهامة" يحذرها اسیند" والسود . 
هر البحر غص" فيه إذا كان ساكتا على الدار واحنلره" إذا كان مزبدا 

وأما قوة الذ کاء والتیفّظ فهو فیها كما قال التنبي : 

تعرف في عينه حقیقته كأته بالذاکاء مکتحل" 
أشفة” عند اتقاد فكرته عليه مثها آخاف يشتعل” 


قوة العقل وقوة الكرم 


وأا قوّة” العقلل الغرير » والتمييز الم.سيح » فاتي لاضظن" أن عقلاءة 
الوك الاضین لو عاشرا وشاهدوه » لتعلموا منه کیف يساس" ابشمهور > 
وكيف تددر الان واا قوّة' الکرم الذي يجاوز اد" وخترج » فحتداث عن 
البحر ولا حرج » فلو عاش الكرام” الذين ضربت بهم الأمثال” » وعدمت لهم 
النظراء والأمثال » لتتَعآتّموا منه غوامض” الكرم» ولتلقفوا منه محاسن الشیتم . 
ولو أنصفت لأركت وصف هله القوّة من قواه عجزاً عن الإحاطة بکنه وصفهاء 


۱۰ 


وقصوراً عن القيام بواجب رَصّفها » ولكني أقول بحسب ابشهد والطاقة إن" 
احتقاره للد نيا احتقار الأولياء » واستصغاره لما استصغار الزهاد . 
لو جاد" بالدنبا وثتى بضعفها لظن من استصغاره أته ضستا 
يعطي عتطاء من يبقي الذ کر ویتحبیه » وینفد امال ویفنیه . 
أعاذل” إن" ابلود" لیس" بمهلكي ‏ ولا بخنلد التفس الشحيحة لومها 


وتذكرٌ أخلاق الفتی وعظاسه مفیبة" في الترب بال رمیمها 


بهمّة. الت السماء » وجاورّت ابلوزاء » ومن هناك حصل له الأئس بعلم 
التجوم » فاته أحذ علمها بالارتقاء إليها والاقتر اب » لا بالحساب والاصطرلاب . 
بلغ السماء علو فشافهته بأسرارها کواکبها » وقرح الأفلاك سمو فحد لته" 
بأخبارها مشارقها ومغاربها . 


له همم" لا منتهی لكبارهًا وهمته الصغرى أجل من الدهر 
لا تستقر في خزائنه نفانس آمواله »ولیس ها نت يحفظلها سوی بیوت 


ماله . 


إنا إذا اجتمعت يوماً دراهمتا ظلت إلى طرق العلياء تستبق" 
لابالف الهم انقرش" صرّتا لكن' يمر علبها وهو ملق 


كر بم في سکره و صحوه 


لا يفعل السكر في كرمه » إلا كا يفعل الصّحر في إمطار د يمه . 
بعید" غطانا سکره عند صحوه لعل آن" ابلود" منه على علم 


۱۱ 


ويسم في الإحسان من" قول قائل تكترّم لا خامرته ابنة" الكرم 
ومن آسرار کرمه أنه مره عن التبذیر 3 وان کان أ کر من الكثير 5 
لته موضوع في أجل" مواضعه : وواقم في أفضل مواقعه » فمتى نعرض آمل" » 
أو عن سائل" » بادر إلى إرفاده » مبادرة السيل إلى وهاده . 
عتشق” الکارم" فاستهام" بذكرها والکرمات قليلة” العشاق 
و آقام ترا ناء و بک ق الثناء 0 ٤‏ الاسواق, 
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فاذکر صنائعه فلسن" صنائعاً کتهی" قلائد” الأعناق 


ھا o‏ س ار س 


والثم" أنامله فلسن آاملا" لكتهان” ضانح الأرزاق, 


وكأتى بك" يها الناظر في هذا الکتاب قد استعظمت ما سمحت » فان" 
عرض لا الشاك" فانظر أعيان” هذا العصر جد هم پناقشون على الذرة » ونجده" 
لا پلتفت إلى الد رة . وتجداهم حر صون على اقتناء الذخائر > وتجده لا حرص" 

۷ ۰ س " ° سم مس و ف رش 
إلا على الذ کر الساثر » والصیت العلاثر . ومد هم قل شخة شخفتهم حبة الاولاد » 
ع الها “ىن ۳ س 3 0 ۵ اس 0 ۳ 
ونجداه قد شهفته عبة السو ال والق-صاد . و تجدهم هر بوك من المغارم » ولنجاده 
ل س ۱ ۳ ٠ 5 ۳ 3 ۳ ۳ is‏ 5 0 
بعد ها من أفضل الغانم . ثم" ارجم البصر تجد المدائح عندهم كاسدة» و نجدها 
عنله لاففة » وتأمل" تبصر الکار م لدم محامدة » وتبصرها لديه دافقة” ۰ وانظر 
باده مده عامراً بوفود الشناء 4 غاص بالأدباء والشعراء والفضلاء و الشصیحاء 


3-5 


سقط الطيرً حيث بلتقط الح ب وتففی منازل الكرماء 
تاش ما الدنیا إلا دياه » ولا العيش إلا عيشه الذي أعطاه الله" : 


مي م م 4 55 3 اسه رس اه مه و 

ما العيش أن يمسي الفى متشبعاً ضضم ابلسزاره 
م و ۹3 ۵ ا م و 3 5 

اليش أن پشچتي اشسی اعسداءه ویعصز جاره 
4 8 1 ام ۶ ساسا ف 

ہی ساف ومرفئى و در ی له شب وشاره 


وبر و سا کشا ده یه ۳ للإمار 0 
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۱۲ 


موضوع الكتاب 


رجعنا إلى حكاية الخال » وإتمام المقال : فلفتقت القادیر أن جری ذكري 
بين يديه » وعرض شيء من آمري عليه ۰ فلمح بذكاء قلبه » وصحّة حدسه 
من تلك الأنباء حقيقة حالي قبل اللقاء » وتقدام بالحضور في حدمته . فلما حضرت 
راعي ما شاهدت من كال هیئته » وراقي ما عايشت من جمال صورته . 
وشريف سيرته . فكان أول ما آنشدته قول المتنبي : 


تک ی الات E‏ ی اي و 
وما زلت حى قاد لي الشوق شوه بسايرني ې کل رکب له ذکر 


وأستعظم الأخبار قبل لقائهء فلمنًا التقينا صقر احبر ار 

ثم تابع من ألطافه ما رین به ود وجی منه ثاء وحمداً + فرآیت أن 
أخدام حضرته بتألیف هذا الکتاب لیکون تذکرة" له » وتذكرة لي عنده » 
يذكرني به ذا غبت عن عالي جنابه » وانفصلت عن فسیح رحابه . 

وهذا کتاب تكلمت فيه على أحوال الدول وأمور الماك » وذتكرت فيه 
ما استظر فتنّه” من أحوال الملوك الفضلاء » واستقریته من سير الخلفاء والوزراء » 
وبنيته” على فصلين : 

فالفصل” الأول تكلمت فيه على الأمور الساطانية» والسياسات الملكيئة › 
وخواص" اللاك الي يتميّر بها عن السوقة » والي يجب أن تكون موجودة أو 
معدومة” فيه » وما يجب له على رعینته وها يجب لهم عليه » ورصّعت الكلام فيه 
بالآباث القرآنيئّة والأحاديث النبو ية والحكايات المستظرفة والأشعار الستحستَة . 

والفصل” الثاني تكلّمت فيه على دولة دولة من مشاهير الدول الي كانت 
SE EEE EÊ‏ يد لة الأربعة أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي » رضي الله عنهم ۰ على الأرتيب الذي وقع » ثم بالدولة الي 
تسلمت املك منها وهي الدولة" الأموية » ثم بالدولة الي تسلمت المُلك” منها 


۱۳ 


وهي الدولة العباسية » ثم بالدول التي وقعت في أثناء الدول الكبار كدولة بي 
بویه وكدولة بي سلجوق وكدولة الفاطمیین بمصر على وجه الإيجاز » فإنها 
دول" وقعت في أثناء دولة بي العباس ولکنها لم تكن طاعتها عامة 4 ناتکلم 
على دولة دولة بمجموع ما حصل في ذهني من الميئة الاجتماعية الي أفادتنيها 
مطالعة السیر والتواريخ » فأذكر كيف كان ابتداها وانتهاژها وطرفاً ممنتعاً 
من محاسن ملوكها وأخبار سلاطينها . فان شذ" شيء من أحوالها عن ذهي » 
واحتجت إلى إثباته من حكاية ظريفة أو بيت شعر ادر أو آية أو حديث نبوي 
أحذته من مظاته » ثم إذا ذكرت دؤلة” فدؤلة تکلست على كليّات أمورها » 
ثم ذكرت واحداً واحداً من ملوكها وما جرى في أيامه من الوقائع المشهورة › 
والوادث الأثورة » فإذا انقضت أيام ذلك الملك ذكرت وزراءه واحداً واحداً 
بعده وبما جرى في أيامه وبسيتر وزرائه كذاك إلى آ خر الدولة العباسية . 

والتزمت فيه أمرين » أحدهما ألا" أميل” فيه لا" مع ات" » ولا أنطق” 
فيه إلا بالعتدل » وأن آعزل" سلطان الهوى 5 وأخحرج من حكم المدشا والمربى » 
وأفرض نفسي غريباً منهم وأجنبيا بينهم » وثانيهها أن آعبر عن المعاني بعبارات 
واضحة تقرب من الأفهام لينتفعم بها کل أحد » عادلا" عن العبارات المستصعبة 
الي یقصد" فيها إظهار الفصاحة وإثبات البلاغة » فطالا رأيت مُصّدّفي الكتب 
قد اعتر ضتهم حبة” إظهار الفصاحة وابلاغة فخفيّت أغراضهم > واعتاصت 
معانيهم » فقت الفائدة بمصتفاتهم » من ذلك كتاب القانون في الطب لأبي 
علي الحسين بن سينا البخاري ۰ فإنّه حشاه بالعبارات الغامضة والتراكيب 
الملستغالقة » فبطل غرّضه من الانتفاع بكتابه » ولذلك تترى عامّة الأطباء 
قد عدلوا عن كتابه إلى الملكي السهل العبارة » الهم الإشارة . . 


منافع هذا الكتاب 


وهذا كتاب يحتاج إليه من يسوس ابلمهور ؛ 00 الأمور » وإن أنصفه 
الناس أخذوا أولادهم بتحفظه وتدبر معانيه بعد أن يتدبّروه هم » فما الصغير 
بأحوج إليه من الكبير ؛» ولا الملك” العام الطاعة . بأحوج إليه و را ۰ 
ولا ذوو انك بأحوج إليه من ذوي الأدب › فان" من فت نفسه لفاو ضة 
الملوك ومجااستهم ومذاكرتهم » يحتاج إلى أكثر مما في هذا الكتاب» فعلى أقل” 
الأقسام لا يسعه تركه . 

وهذا الکتاب إن نظر بعين الإنصاف 0 أنفع من الحماسة الي لهج 
الاس بها » وأحذوا آولاد هم بحفظها » فان الخماسة” ا أكثر من 
الترغيب في الشجاعة والضيافة وشيء يسير من الأخلاق في الباب السمی 
باب اديه ARES gE E‏ :روكذ لكان SEL‏ تكله 
الحصال” المذكورة » ویستفاد منه قواعد السياسة » وأدوات الرياسة . فهذا 
فيه ما في الحماسة ولیس" في الحماسة ما فيه » واته ليفيد العقل قوّة والذهن حدة 
والبصیرة" زرا وهو الخاطر الذكي بمنزلة الستن" ابلیند افولاذ » وهو 
أيضاً أنفع من القامات الي التاس ما معتقدون » وف حفّظها راغبون » لذر 
المقامات لا يمُستفاد” منها سوى التمرّن على الإنشاء » والوقوف على مذاهب النظم 
والنتر . نم وفیها حکتم وحیل وتجارب إلا" أن ذاك مما بصغر ام 
إذ هو مبي على السوّال والاستجداء والتحیل القبیح على تحصيل النزر الطفيف » 
فان تست من جانب ضرّت من جانب » وبعض” الناس تنبنهوا على هذا من 
القامات احريريَة والبديعية ۰ فعتدل” ناس" إلى نبج ابلاغة من کلام أمير 
الومنین علي بن أبي طالب » عليه السلام » فته الکتاب الذي یتعلم منه اکم" 
والمواعظ وانخطب والتوحيد والشجاعة والزهد وعلو الممّة » وأدنى فوائده 
الفصاحة” والبلاغة” » وعتّدل الناس إلى اليميي" للعستبي »وهو کتاب صتفنه مله 


۱۵ 


ليمين الدولة #مود بن سبكتكين » يشتمل على سير جماعة من الملوك بالبلاد 
الشر قِيّة . عبر فيه بعبارات حظها من الفصاحة وافر . وصاحبها إن لم يكن 
اندرا فهو كاتب ماهر » والسجم مشغوفون به جد ون في طلبه » وهو لعمري 
کتاب" يشتمل” على ظرائف حكتم وبدائع سير » مع ما فيه من فنون البلاغة' 
وأنواع الفصاحة » ولمل" فائلا" أن يقول :لقد بالغ في وصف كتابه » وحشا ما 
شاء في جرابه » والرء مفتون بابنه وشعره » فإِن اعتراه ريب فليتأمل الكتب 
المصئفة في هذا الفن” ۰ فلعله لا يرى فيها كتاباً أجمع لامعتی الذي قصد به 
من هذا الکتاب . 


فائدتا الکتاب 


وهو آعز" الله نصره » وس بدوام السعادة سره > قد آغناه الله بالذهن 
القاهر » والفضل الباهرء عن هذا الکتاب وعن آمثاله» ولکن مهامه الشريفة 
ريما أضجرته وانسته » فإذا روح فکره الشرین بالتظر فيه دفع به اثلال » 
وتذ کر به ما أنسته الأشغال” . ومن ألطاف الله تعالى أسأل ألا" یخی هذا 
الکتاب من فائدتين إحداهما نخصبي وهي أن اذه مق الاستصو اب 
فأبرأ من عهدة الحجل » والاخری نخصه وهي ألا يعدمه الانتفاع به في القول 
والعمل ؛ إنه ولي" کل" نعمة ومسدي کل عارفة . 


۱۹ 


الفصل ابررل 


ف الامور السلطالية » والسياسات الملكية 


أما الكلام على أصل الُلك وحقيقته وانقسامه إلى رياسات دينية ود نيويئّة » 
من خلافةر وسلطتة وامارةر وولاية » وما كان من ذلك على وجه الشرع 
وما م يكن » ومذاهب أصحاب الاراء في الامامة » فليس هذا الکتاب موضوعاً 
لبحث عنه » واتما هو موضوع للسياسات والاداب الي ينتفع بها في احوادث 
الواقعة » والوقائع الحادثة » وفي سپاسة الرعية وتحصین المملكة » وفي اصلاح 
الأحلاق والسيرة . فأول ما يقال ان الاك الفاضل هو الذي اجتمعت فيه حصال” 
وعندمت فيه حصال » فأمًا اللمصال الي پستحب أن توجد فيه فمنها العقل وهو 
اصلها وأفضِلها » وبه تسا" الدول پل الملل »وني هذا الوصف كفاية . 

ومنها العدل وهو اللي تستفزر به الموال » وتعمر به الأعمسال > 
وتستصلح به الرجال . 

ولا فتح السلطان هولاکو بغداد في سنة ست وخمسین وستمائة آمر أن 
پستفتی العلماء أيّما أفضل : السلطان الکافر العادل أم السلطان السلم" ابماثر ؟ 
ثم" جمع العلماء بالستنصرية لذلك » فلما وقفوا على الفستيا أحجموا عن الحواب » 
وكان رضي الدين علي" بن طاووس حاضراً هذا المجلسءوكان مقدماً ترما 
فلما رأى إحجامهم تناول الفتيا ووضع خسطه فيها بتفضيل العادل الكافر على 
السلم الخائر » فوضع الناس خطوطهم بعده . 

ومنها العلم وهو ثمرة العقل وبه يتَستَبصرٌ الملك فيما يأنيه وبتذره » ویأمن" 
ال في قضاياه وأحكامه » وبه يتزيّن الملك” في عيون العامة والخاصة » ويصير 


۱۷ ۲ 


به معدوداً في خواص” الملوك . 

قال بعض الکماء : الملك إذا كان خلواً من العلم كان كالفيل المائج 
لا يمر بغي ء إلا عبطه » ليس له زاجر من عقل » ولا رادع من عام . واعلم" 
أنه ليس اراد بالعلم ني الملوك هو تصور السائل المشكلة والتبحر في غوامض 
العلوم والإغراق في طلبها . قال معاوية:ما أقبح بالملك أن يمبالغ في تحصیل علم 
من العلوم. وإتما الراد من العلم في اللك هو ألا يكون له آنس" مها لا" بحيث 
بمکنه أن يفاوض أربابها فيها مفاوضة يندفع بها الحال الحاضر » ولا ضرورة 
في ذلك إلى التدفيق . 

كان مؤيد الدين محمد بن العلقمي وزير الستعصم وهو آخر وزراء الدولة 
العبناسية » يفاوض کل" من يدخل عليه من العلماء مفاوضة عاقل لبيب محصل » 
ول يكن له بالعلوم مذكّة ولا كان مرتاضاً بها رياضة” طائلة . كان بدر الدين 
لاله صاحب الموصل لكثرة مجالسة الأفاضل وخوضه في الأشعار والحكايات 
يستنبط المعاني الحسنة » ويتنبله” على الكت اللطيفة » مع أنه كان أميا لا يكنب 
ولا يقرأ . وكان عز الددين عبد العزيز بن جعفر الليسابوري » رضي الله عنه » 
لمجالسة أهل الفضل ولكثرة معاشرتهم له » صار يتنبل على معان حسنة » ویحل" 
الألغاز المشكلة أسرع منهم » ولم يكن له حظً من علم وما كان يظهر للناس إلا" 
أته رجل فاضل » وخفي ذلك حى على الصاحب علاء الدين » فإن ابن الكبوش 
الشاعر البصري عمل بيتين في الصاحب ونسبهما إلى عبد العزيز وهما : 

عطا ملك عطائك ملك مصر وبعضص عبيد دولتك العزیز 

تجازي کل" ذي ذنب بعفو ومئلك من" يجازي أو یجیز 

فأنشدهما عبد العزیز بحضرة الصاحب وادعاهما ۰ وخفي الأمر على 
الصاحب » وما آدري من آیهما آعجب ! أمن الصاحب كيف خفي عنه حال 
عبد العزیز مع أنه السنين الطوبلة يعاشره في سفر وحضر وجد" وهزل ۲ أم 


۱۸ 


من عبد العزیز كيف رضي لنفسه مثل" هذه الرذيلة » وأقدم على مثل هذا مع 
الصاحب ؛ وما حاف من تنبّه الصاحب واستر ذاله لفعله ؟ 


اختلاف علوم الملوك 


وتختلف علوم' الملوك باختلاف آرائهم » فأمًا ملوك الفرس فكانت علومهم 
حكّما ووصايا وآداباً وتواريخ وهندسة وما أشبه ذلك » وأما علوم ملوك الاسلام 
فكانت علوم اللسان كالنحو واللغة والشعر والتواريخ » حى إن اللحن كان عندهم 
من أفحش عيوب الملك » وكانت منزلة الانسان تعلو عندهم بالحكاية الواحدة 
وبالبیت الواحد من الشعر » بل باللفظة الواحدة من اللغة » وأمنًا في الدولة المغولية 
فرفضّت تلك العلوم كللها وتفقتّت فيها علوم” أخر » وهي علم السياقة والحساب 
لضبط المملكة وحصر الدحل وال ترج والطب لفظ الأبدان والأمزجة؛ والنجوم 
لاعتیار الأوقات » وما عدا ذلك من العلوم والآداب ٠فكاسد”‏ عندهم ؛ وما 
رأيثه افقاً إلا بالموصل ني أبام ملکها المشار إلبه مد" الله ظلّه ونشر فضله . 


الخوف من الله 


ومنها لوف من الله تعالى» وهذه اللحصلة هي صل كل بركة ۰ فان الملك 
مى حاف الله آمتّه عباد الله . روي أن علي أمير المؤمنين» عليه السلام؛ استدعى 
بصوته بعض عبيده فلم ینجبه » فدعاه مراراً فلم يبه . فدخل عليه رجل وقال : 
پا أمير المامنين إنّه بالیاب واقف » وهو يسمع صوتك ولا يكلّمك . فلما حضر 
العبد” عنده قال : أما سمعت صوتي ؟ قال : بلى » قال : فما مدعك من إجابي ؟ 
قال : أمنت عقوبتك » قال علي“ » عليه السلام : الحمد لله الذي ختلقي ممن 
أنه ختَلقُه . وما أحسن قول أبي نواس هرون الرشيد : 
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ور موده بره 2 كدي 7 أن أحافف” خحوفّك الله 


ولم يكن الرشيد يخاف الله » وأفعاله بأعيان آل علي وهم آولاد" بنت نيه 


لغير جرم ندل" على عدم خوفه من الله تعالى » ولکن" آبا نواس جرى في قوله 


على عادة الشعراء , 
العفو عن الذنوب 


ومنها العفو عن الذنوب وحسن الصّفح عن الحفوات » وهذه أكبر خصال 
اللير وبها تُستمال القلوب » وتصلّح النيئّات ؛ فمما جاء في التنزيل من اس 
على ذلك قوله تعالى شأنه : وَلْيتعلفنُوا ولیصف‌حوا ألا تحبون" أن يعفر 
الب لكم' ) ؛ وكان المأمون حليماً حسن الصفح معروفاً بذلك. هجاه د عبل 
الشاعر بأشعار كثيرة من جماتها : 

إتي من" الوم اللین سیونهم قلت أحاك وشرفتنك بمقعد 

شادوا بذكرك بعد طول خموله واستنقذوك من الضیض الاوهد 


سس ر 


فلما بلغه هذا القول لم يزد على أن قال : قاتله” الله ما آشد" بهتانه | مى 
كنت خاملا" وني حجر الللافة نشأت » وبد‌ها أرْضعت ؟ ولا بلته" 
أن" د عبلا" قد هجاه قال : من أقدم على هجاء وزيري أبي عباد كيف لا يقدم 
على هجائي ؟ وهذا الکلام ظاهره غير مستقیم وهو يحتاج إلى تأویل » فانته 
عکس العهود.وقد كان ينبغي أن يقول الوزیر : من أقدم على هجاء اللخليفة 
كيف لا يقدم على هجائي ؟ ومعنى قول الأمون أن" من أقدم على. هجاء أبي 
عباد.مع حداته وهوجه وتسرعه » وكان آبو عباد كذلك » كيف لا يقدم علي" 
في حلمي وصفحي . ولولا خوّف الإطالة لذ کرت جماعة من حلماء الملوك 


۲۰ 


في هذا الموضع » ولكن ليس هذا الفصل موضوعاً للسمر » وَسيرد من ذلك ما 
نمع إن شاء الله في الفصل الثاني . 


الحقد مفسدة للنيات 

ومنهم من يرى أن الحقد خصلة محمودة" في الملك » قال بزرجمهر : 
يجب أن يكون الملك أحقد من جمل » وأنا أناظره في هذا القول فأقول : كيف 
يقال كذلك واللك" مى كان حقوداً فسدت نیته لرعيته » فمنتهم وقلل 
الالتفات إليهم الشفقة" عليهم » ومى أحسُوا بذلك تغیترت نيانهم له » وفسدت 
بواطنهم » وهل یتمکتن" الملك مما يريده من مهمّات مملكته وبلوغ أغراضه 
كا في نفسه إلا بصفاء قلوب رعیته ؟ وأي حكمة في ذلك ؟ وهل فيه سوى 
تنغيص عيش الملك وتبغيض رعيته إليه وامحاشهم منه ؟ قال شاعر العرب : 


ولا احمل" الحقئد القديم عتيهم” ولیس" رئيس القوم من يحمل الحقدا 


غود نان توا ی اننا لووط دل ی کت ۱ 
أكثر ما تصدار منهم موجبات الحقد » فلا یزال اللك طول دهره يعاني من" 
الغيظ والحقد عليهم ما ینقص عليه لذاته » ویشفله عن كثير من مهام" مملكته . 
وما أكثر ما رأينا الرعية أو الحند قد وثبوا على ملوكهم » فسلبوهم رداء المملكة 
بل رداء الحياة » فابتدىء من عمر بن الخطاب » وقد وثب عليه أبو لؤلة عبد 
المكيرة بن شعبة فقتله » ثم" تن بعثمان بن عفان » رضي الله عنه » وانظر كيف 
اجتمع عليه رعیثه من كل جانب فحاصروه في داره آیاماً » ثم" دخلوا عليه 
فقتلوه والصحف في حجره حى قطرت قتطرات من دمه على المصحف » 
ثم" ثلث بعلي" بن أبي طالب > عليه السلام » وقد ضربه عبد الرحمن بن 


وه س 


مجم » لته الله » بسيفه على أم” رأسه بالكوفة فقتله » وكان ابن ملجم من 


۳۱ 


انلوارج . هذا في الصدر الأول والناس ناس" » والدين” دين" . ثم" تقل" دولة” 
فدولة” وأياماً فأياماً إلى أواسط دولة بي العباس » فانظر منذ عهد التوکتل إلى 
عهد المقتفي ما جرى على واحد واحد من الحلفاء من ال واللحلم والنهب » 
بسبب تغير نیات جنده ورعیته » فهذا سمل وذاك قنتل والآخر عتزل .م 
اسرح طرفك في الدولتين السوبهيئة والسلجوفية شر من هذا الباب عجباً » ثم" 
ارجسم ابص إلى آونکخان مك الترك كيف لا تكرت نیتته على جنکزخان 
وحقد عليه أشياء عرضها عليه عنده حسناده ۰ وأراد الوقيعة به وأعلمه بذلك 
الصبيان فرحل من ليلته » ثم حشد وجتمع ووثب على آونکخان فقتله وملك 
ممالكه » تعلتم" أن الحقد من آضر الأشياء الملك»وأن" أوفق الأشياء له 
الصّفح والعفوّ والغفران والتنامي » وما أحسن قول القائل : 


۵ س ه 


إقبل من الاس ما تسر ودع من التاس ما تعس 
فإتما الاس من جاج اد" ۸ تزفق" به تکسر 
وقد مدح بعض الشعراء الحقد . ولم يلمع بمن مدح الحقد غير هذا 
فقال : 
وما الحقد إلا تام الشكر في الفنى وبعض” السّجايا ینتسبن" إلى بمضر 
فحيث ترى حفداً على ذي إساءاة فشم" ترى شكراً على سالف الفراضر 
إذا الأرض” آدت ریم ما آثت زارع” من البتذر فيها فهي ناهيك من أرضر 
وهذا تول لا يرج عليه . وان عرّج عليه أحد" فليعرّج عليه غير الللك 
فان" اللك أحوج الحلق إلى استصلاح النيّات واستصفاء القثلوب . 


۳۲ 


الكرم يستميل القلوب 


ومن الحصال الي یستحّب أن تکون" في الملك الکترم" وهو الأصل” 
في استمالة القلوب وتحصیل النصائح من العام واستخدام الأشراف ؛ قال 
الشاعر : 

إذا ملك" لم يكن ذا هب" فدعه فدولته ذاهبه" 


ومما جاء في الحديث النبوي » صلوات الله على صاحبه : نجاوزوا عن ذنب 
السخي » فان الله آخذ بيده كلما عر » وفاتح عليه كلما افتقر ؛ وقال علي »عليه 
السلام : ابلنود" حارس الأعراض . واعلم أنّه لم نتضمّن سيرة” من حكايات 
الحود مثل” ما ثقل عن" قان العادل وهو أوكتاي بن جنك زخان » فإنّه غبّر في 
وجوه جميع كرام الملوك : 

مشاقب تفتسق” ما وق فعتم من جود کب وسماح حاتم 

ومن الاثفاقات الحسنة وجوده في عصر المستنصر بالله » وكان الستنصر 
أكرم من الريح 3 ولکن أين يقع جوده من جود قان ؟ ومن أين لامستنصر 
مال" يفي بعطايا قان ؟ 


الهيبة حفظ نظام اللك 
ومنها افيبة وبها بحفظ نظام المملكة وبحرس من أطماع الرعيئّة » وقد 
كان الملوك يبالغون في إقامة الهيبة والتاموس » حتى بارتباط الا سود والفيئلة 


والتمور » وبضرب البوقات الكبار كبوق الثفير » والد پادب والقصع ورفع 
السناجق وخفق الألوية على رؤوسهم » کل ذلك لإثبات الهيبة في صدور 


۳۳ 


با ژر و 


الرعية ولإقامة ناموس المملكة . كان عضد الدولة إذا جلس كل هناخ ت 
الأسوه” والفيسلة واللمور ی السلاسل وجعلت في حواشي 2 مجلسه تويلا“ بذلك 
على الاس وترويعاً لهم . 


السياسة والوفاء بالعهد 


ومنها السياسة” وهي رأس مال الملك ۰ وعليها التعويل في حقنن الدماء 
وحفظ الأموال ومنع الشرور وقتمم الدأعار والمقسدين » والح من التظام 
المودي إلى الفتنة والاضطراب : 
203 ومنها الوفاء بالعهد » قال تعالى سلطائه: « وأوفوا بالمهند ان" المهند" كان 
مسئؤولا”» ؛ وهو الأصل في تسكين القلوب » وطمتأنيتة النفوس » ووثوقر 
الرعيئة بالك إذا طلب الأمان منه خائف » أو آراد" المعاهدة منه معتاهد" . 


الاطلاع على الغوامض 
ومنها الاطلاع على غوامض أحوال الملكة » ودقائق أمور الرعيّة؛ 
ومجازاة المحسن على إحسانه والسيء على إساءته . كان آرد شیر الملك” یقول" 
لمن شاء" من آشراف رعیته وأوضاعهم : كان البارحة” من حالك کیت وكيت » 


حى صار بقال إن" آرد شیر يأتيه ملك من السماء بره بالآمور » وما ذاك 
إلا لتبقظه وتصفحه . 


عشر خصال ابر 


ها ا الرياصة” 
الكبرى › فان E‏ الآراء والمذاهب حق” التّظر » وتركوا الهوى» 


۳ 


لكانت هذه الشرائط هي المعتيرةة في استحقاق الإمامة وما عداها فغير 
طائل e‏ : ينبغي أن يكون اللاك کالأرض في کتمان سره 
وصبره » وکالتار على أهل الفساد » وکالاء في لينه لن" ليه » وينبغي آن" 
يكون د لمح ين ن > وأبصر من عقاب » وأهدى من قتطاةر وأشد 
حذراً من ۶ب ۱ وأعظم” إقداماً من الأسد » وأقوى وأسرع وثوباً من 
الفتهئد » وبتبني املك ألا" بستبد" برأيه وأن شاور ني اللات خواص" الناس 
وعقلاء هم ومن یتفرس فيه الذ کاء والعقل وجودة الرأي وصحة التمییز ومعرفة 
الأمور » ولا ينبغي أن تمنعه عة اللك من إيناس الستشار به وبسطه 
واستمالة قلبه > حى یمحضه التصيحة » فان" أحداً لا ينصح بالقسر » ولا 
يعطي نصيحته الا" بالرغبة » وما أحسن” قول الشاعر في هذا العی 


أمان واقصی ثم پستتصحوتي ومن ذا الذي يعطي نصيحته قسرا 
المشاورة والاستبداد بالرأي 


قال الله تعالى : «وشاوزهم" في الأمر »؛ وكان رسول اللهء صلى الله عليه 
وسلم » يشاور أصحابه دائماً . 

لا كانت وقعة" بدر حرج » صلى الله عليه وسلم › من المدينة في جماعة من 
المسلمين » فلما وصلوا بَدراً نزلوا على غير ماء » فقام إليه رجل” من أصحابه 
وقال : يا وسول الله نولك هاهنا شيء أمرك الله به أو هو من عند نفسك ؟ 
قال : بل هو من عند نفسي » قال : يا رسول الله إن الصواب أن ترحل وتنزل 
على الماء فيكون الماء عندنا فلا خاف العطش » وإذا جاء المشركون لا مجدون ماء » 
فيكون ذلك معيتاً لنا عليهم ؛ فقال رسول الله : صدقت » ثم أمر بالرحيل 
وتزل على الاء . واختلف التکلمون في کون الله تعالى أمر رسوله بالاستشارة 
مع أنه أده ووفّقه » وني ذلك أربعة وجوه : أحدها أنه » عليه السلام ؛ أمر 


e 


بمشاورة الصحابة استمالة" لقلوبهم » وتطبيباً لنفوسهم ؛ الثاني آته أمر بمشاورتهم 
في الحرب ليستقرٌ له الرأي الصحیح فيعمل” عليه ؛ الثالث أنه أمر بمشاورتهم 
١‏ 000 والصلحة ؛ الرابع أنّه تما أمر بمشاورتهم ليقتدي به الناس > 
وهذا عندي أحسن الوجوه وأصلحها . 

قالوا E.‏ من الصواب مع الانفراد والاستبداد . وقال 
اجا كليلة ودمنة : : لا لل" للملك من مستشار اشام إليه بسره » 
ويعاونه على رأيه » فإن الستشیر وإن كان أفضل من المستشار وأكل عقلا” 
وأصح رأياً قد پزداد" برأي الشیر رأياً » كا نزداد النار بالدهن ضوءاً ونورآ ؛ 
قال الشاعر + 


إذا أعلْوّرَ الرأي اتشررة فاسنشر برأي تصيح أو مشورة حازم 
۱ 


راغي أن" الدللك ورا ع يمير بها عن السوقة » فمنها أنّه إذا أحب 
شيا أحبّه الناس » وإذا أبغض شيعا آبخضه الناس” > وإذا لهج بشي رر لهج به 
ناس متا طبعا أو تطبعاً ليتقربوا بذلك إلى قلبه » ولذلك قیل: الناس" على دين 
ملوکهم . فانظر كيف كان زي الناس في زمن انللفاء » فلملا ملكتت هذه 
الدولة وأسبغ الله إحساتها وأعل شأتها غير الناس" زیهم في جمیع الأشیاء» 
ودخلوا ي زي 0 بالتطق واللباس والا لات والرسوم والاداب » من 
غير أن يكلّفوهم ذلك أو أو بأمروهم به أو ينهتؤهم عنه » ولکتهم علموا أن زتهم 
رل مه نظرهم » مناف لاختیارهم» فتقربوا إليهم بزیهم؛ وما زال 
اللولك في کل" زمان حتارون زیا وفتاً فيميل” الاس زلیه ویلهجون به ؛ وهذا 
من خواص” الدولة وأسرار الك . ۱ 

ومن خواص" الملك أن صحبتّه تورث اليه والكبر وتقوي القلبٌ وتکبر 


۳۹ 


النفس ؛ وليس صحبة غير الملك تفعل" ذلك » ومن خواصّه أنّه إذا أعرض عن 
إنسان وجد ذلك الانسان في نفسه ضعفاً وان لم یله بمكروه » وإذا أقبل على 
(نسان وجد ذلك الانسان في نفسه قوة وان ل یتصبنه" منه خير » بل جرد الإعراض 
والاقبال یفعل ذلك » ولیس احد" من الناس ببذه المنزلة غير السلطان . 


المتصال غير المستحبة 


وأما الحصال الي بستحب أن تكون متعدومة فيه فقد ذكرها ابن المقفّع 
في كلام له قال : ليس للملك أن يغضب لأن القدرة" من وراء حاجته » ولیس 
له أن يكذب لأنه لا يقدر أحد على إلزامه بغير ما يريد » ولیس له أن ببخل لاه 
آل الان عذرا ى شرف الفقر » ولیس اله أنه یکون حقوداً لال قدره" قد 
عم عن الجازاة لاحد على إساءة صدرت منه » ولیس له أن يتحلف لذا 
حداث لان الذي محمل الانسان" على اليمين في حدیثه خلال" : اما مهانتة 
يجدها في نفسه واحتیاج إلى أن یصنداقه الناس » وإما عي وحصر وعجر عن . 
الكلام فيريد أن يجعل اليمين تنم" لكلامه أو حشواً فيه » وإمًا أن يكون قد عرف 
أنه مشهور عند الناس بالكذب فهو جعل نفسه بمنزلة من لا يُصّداق ولا قبل 
قوله إلا" باليمين » وحينئذ كلما ازداد أيماناً ازداد الاش" له تكذيباً » والملك 
بمعزل عن هذه الدثايا كلها وقدره کی من ذلك . 

ومن اللصال الي یستحّب أن تكون معدومة في الملك الحدة فإتها 
رتما أصدرت عنه فعلا یندم عليه حين لا ينفع الندم » وأكثر ما ترى الحداهة 
من الرجال سريعي الرجوع ولذلك قال » عليه الصلاة والسلام : خير أي 
حسداد ها . 

ومن انلصال الي بستحّب عدمها في اللك الضجر واسأم واللل فذلك 
من آضر الامور وأفسدها لاله . 


۳۷ 


حقوق الملك 


واعلم أن" للملك على رعیتته حقوقاً وأن” هم عليه حقوقاً » اما الحقوق الي 
تحب للملك على رعيته فمنها الطاعة » وهي الاصل الذي ينتظم” به صلاح أمور 
ابلمهور ویتمککن به الملك من الإنصاف للضعيف من القوي » والقسمة باق" » 
ومما جاء" في التنزیل من الث على ذلك وهي الآية المشهورة في هذا المعى قوله 
تعالى : «با أيه الذين آستشوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسُول وأولي الأمر 
منككّم » ؛ ومن أمثالهم : لا لمر من لا بطاع . ولم ینقل في تاريخ ولا تضمنت 
سيرة” من السَير أن" دولة من الدول ررقت من طاعة جندها ورعاياها ما رزقته 
هذه الدولة القاهرة المغوليّة » فان" طاعة" جنندها ورعاياها ها طاعة" لم ترْرّقها 
دولة” من الدول . 


فا الدولة” الكسرويّة فإنّها على عظمها وفخامتها لم تبلغ ذلك » وقد كان 
التعمان بن المنذر ملك الحيرة نائباً لكسرى على العرب » وبين الحيرة والمدائن 
الي كانت سرب" ملك ال کاسرة فراسخ معدودة » والتّعمان في کل" أيامه قد 
عصى على كسرى » وإذا حَضر مجاسه تتبسط وجرا على مجاوبته » وكان می 
أراد حلم طاعته دخل البرية فأمن" شره . 


الدول الاسلامية 


وأا الدول الاسلاميّة فلا نسبة لها إلى هذه الدولة حتی تذكر معها » فأما 
خلافة” الأربعة الا ول > وهم أبو بكر الصندیق وعمر بن اللحطاب وعثمان بن 


۳/۸ 


عفان » رضي اله عنهم » وعلي” . بن أبي طالب » عليه السلام » فاتها كانت 
أشبه” بالرتب الدينيئة من الرتب الدنيوية في جميع الأشياء » كان أحداهم يلبس 
الثوب من الکرباس الغليظ ‏ وني رجله نعلان من ليف » وحمائل سيفه ليف 
ويمشي في الأسواق كبعض الرعيّة» وإذا كلم أدني الرعية أسمعه أغلظ من 
كلامه . وكانوا یعون هذا من الدين الذي بنعث به النبي » صلوات الله عليه 
وسلامه. قيل: ان" عمر بن اللحطاب جاءته برود" من اليمن ففرقها على المسلمين > 
فكان نصيب کل" رجل من المسلمين بنرداً واحداً » وكان نصيب عمر كنصيب 
واحد من المسلمين » قيل ففصّله عمر ثم" لبسه وصعد المنبر فأمر الئاس" بابحهاد » 
فقام إليه رجل” من المسلمين وقال :لا سمعاً وطاعة» قال : ۸ ذلك ؟ قال : لأنّك 
استأثرت علينا » قال عمر : بأي شيء استأثرت ؟ قال : إن الأبراد اليمنيئة 
لا فرقتها حصل لکل" واحد من المسلمين برد منها » وكذلك حصل لك » والبرد" 
الواحد لا يكفيك ثوباً » ونراك قد فصّلته قميصاً تام » وأنت رجل طويل » 
فلو لم تكن قد أخذت أكثر منه لما جاء لك منه قميص » فالتفت عمر إلى ابنه عبد 
الله وقال : يا عبد الله آجبه عن كلامه > فقام عبد" الله بن عمر وقال : إن" 
أمير المؤمنين عمر لما أراد تفصيل برده لم يكفه » فناولشه" من بتردي ما تممه په » 
فقال الرجل : أمنا الآن فالسمع والطاعة . 

وهذه السّيتر ليست من طرّز ملوك الدنشيا وهي بالنبوات والأمور الأحروية آشبه. 


شلا فة لی أمية 


وأا خلافة" بي أميئة فكانت قد عظمت وتفخم أمرها وعرضت 
مملكتثها » ولکن" طاعتتهم لم تكن كطاعة هولاء » كان بنو أميئة في الشأم 
وكان بنو هاشم بالمدينة لا يلتفتون إليهم > وإذا دحل الرجل اهاشمي على الخليفة 
من بي أميئة آسمعه غليظ الكلام » وقال له كل قول صعب . 


۳۹ 


01 


الدولة العباسية 


وأما الدولة العباسيئة فلم" تبلغ طاعة الناس ها ما بلغت هذه الدولة » مع أن" 
مد ّتا طالت حى تجاوزت خمسمائة سنة » ومملكتها عرضت حى إن بعضهم 
جبی معظم الدنيا . وستقع الاشارة إلى ذلك عند الكلام على دولة بي العباس » 
وحاصل" الدنیا في أيام الرشيد في حسبة جامعة تشتمل” عليها كتب التواريخ پدل" 
على ذلك . فأما أوائلهم فجبؤا شطراً صاللا من الدنیا » وقويت شوكتهم 
کالنصور والهدي والرشید والأمون والعتمم والمعتضد والمتوكل » ومع ذلك 
لم تكن دولتهم تخلو من ضعف ووهنتن من عداة جهات ۰ منها امتناع الروم 
عليهم » وقيام” الحرب بینهم وبين ملوکها التصارى في کل" سنة على ساق » ومع 
ذلك كانت جبايتها تستصعب عليهم » وملوکنها لا يزالون على الامتناع منهم » 
وقد كان من أمر المعتصم وعمّوريئّة ما بلغك » ولعل طرفا منه ببلاك في هذا 
الكتاب عند الكلام في الدولة العباسية . 

ومن أسباب الوّهن الواقع في دولتهم خروج الحوارج في کل" وقت . 
فأما المنصور فلم يشرب ريقآ حلواً من ذلك » وخرج عليه التفس الزكيئة محمد" 
ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي" بن أبي طالب » عليهم السلام » 
بالحجاز » فجرت بينه وبينه حروب أفضت إلى إرسال عيسى بن موسی بن حمد 
ابن علي بن عبد الله بن العباس إلى الحجاز لمحاربة النفس الركية » فقتله بموضع 
قريب من المدينة يقال له أحجارٌ الزيت » وذلك في سنة كذا » ولذلك سمي 
تفس الزكيئة قتيل أحجار الزيت » وخرج عليه أو النفس ألزكيئّة وهو إبراهيم 
ابن عبد الله بالبصرة فقلق المنصور لذلك غاية القدّق وقام وقعد » حى توجه إليه 
عيسى بن موسى فقتله بقرية قريبة من الكوفة يقال ها باسَمئرى © فهو يعرف 
بقتيل باحتمری » رضي الله عنه » ومن هاهنا حقد المنصور على العلوپین 
وفعل بهم تلك الأفاعيل » ولعل" طرفاً منها يبلغك في هذا الكتاب » إذا انتهیت 


۳۰ 


من الكلام على الدولة العباسية » وكذلك جرى آمر الوارج مع خليفة خليفة » 
حى كان الرعية لا ینامون في بيومم آمنین » ولا يزالون یتوقعون الفعدة” 
والحرب » كا كان حال أهل قزوین في مجاورة قلاع اللاسحدة ‏ 
س و و و 2 ۰ - 

أذكر ونحن بقروین" إذا جاء اللیل جعلنا جميع ما لا من أثاث وقماش ورحل 
في سرادیب لا في دورنا غامضة خفية” : ولا لرك على وجه الارض شيا 
خوفاً من كبسات الملاحدة » فإذا أصبحنا أخرجنا أقمشتنا » فإذا جاء الیل 
فعلنا كذلك » ولأجل ذلك كر حمل القزاونة للسکا کین وکتر حملهم للسلاح » 
وما زال اللاعدة على ذلك حى كان من آمر شمس الداين قاضي قزوین » 
وتوجنهه إلى فان واحضار السکر وتخریب قلاع اللاحدة ما كان » ولیس 
هذا الموضع مو ضع استیفاء الکلام في هذا » فإنه اعترض ولیس پمقصود . 

وكا جرى لاموفّق بن اللمتوكثل في مرابطة انح أربع عشرة سئة > ما 
زال يصابرهم من البصرة وواسط طول هذه الد"ة حى أفناهم » وكان لطول 
الدة قد ابتی ار نج هناك مدائن ثم خربت وآثارها الآن باقية . 


أواخر العباسيين 
وأما أواخرهم »أعي أواخخر خلفاء بي العباس»فضعفوا غاية الضعف حى 
عصت تكريت عليهم » وفي ذلك يقول شاعرهم : 


ف العسكر المنصور محر عصابة” من دولة ا بنا من معشر 
3 


خد عقلتا من" عقدنا فبما تری من حسة ورقاعة وور 
ره رف وه فى 5 556 جوم سا وس واه قرو 
وكانواء أعني المتأخترين من خلفاء بي العباس» قد اقتصروا في آخر الامر 


۳۱ 


على مملكة العراق فحسب » حى إن بل ۸ تكن في حكمهم » وما زالت 
خارجة عن حكمهم إلى أن مات مظفر الدين بن زین الدين علي كوجك صاحب 
إربل » وذلك في أيام المستنصر ۰ فعیتن علي" شرف الدين إقبال الشرابي » 
وکان مقدم ابلیوش ليتوجته إلى إربل ليفتحها » وجهزه بالعساكر » فتوجته 
الشرابي إليها وأقام عليها ناما محاصراً ثم فتحها » فضربت البشائر ببغداد يوم 
وصول الطائر بفتحها . فانظر إلى دولة تضرّب البشائر على أبواب صاحبها 
وینزیتن البلد لأجل فتح قلعة اربل الي هي اليوم في هذه الدولة من أحقر الأعمال 
وأصغرها وأهونها » بل قد كان ملوك الأطراف مثل ملوك الشأم ومصر وصاحب 
الوصل يمحملون إليهم في کل سنة شيئاً على سبيل المدية والصانعة » ویطلبون 
منهم تقلیداً بولاية بلادهم بحيث یتسلطون بذلك على رعيّتهم » ويوجبون عليهم 
طاعتتهم بذلك السبب . ولعل" الخلفاء قد كانوا یعوضون ملوك الأطراف عن 
هداياهم بما يناسبها أو يفضل عنها » کل ذلك لفظ الناموس الظاهر › وليكون 
لهم ني البلاد والأطراف السکكَة واللحطبة » حى صار يضرب مثلا لمن له ظاهر 
الأمر وليس له من باطنه شيء أن يقال: قتع فلان" من الأمر الفلاني بالسكة 
والحطبة » يعي قنع منه بالاسم دون الحقيقة » فهذه جمل" من أحوال الدولة 
العباسية . 

وأما اللولتان البويهيّة والسلجوقيئّة فلم تعرض مملکتهما مع قوة شوكة 
ملوكهما كعضد الدولة في بي بويه وطغرلبك في بي سلجوق » ول تعم" طاعتهما 
ولم يشمل ملكهما . وأما الدولة الحوارزمشاهية مع أن جريدة السلطان جلال الدين 
اشتملت على أربعمائة ألف مقاتل فلم يعرض ملكها أبضا » ولا تجاوزت النواحي 
القريبة منها » بل جلال الدين غزا آطر اف افند . 


۳۲ 


من حقوق اللاك 


ومن الحقوق الواجبة الملك على الرعية التعظیم والتفخيم لشأنه في الباطن 
والظاهر وتعوید الفس ذلك وریاضتها به » بحيث تصیر ملكة مستفرة وتربية 
الأولاد على ذلك وتأذيبهم به ليتربتى هذا العی معهم . 

وهاهنا موضع حكاية وهي أن سلطان هذا العصر ۰ ثبّت الله قواعد دولته > 
وبسط في الحافقين ظل" معدلته » لما ورد إلى بغداد ني سنة ثمان وتسعين وستمائة 
دحل الستنصرية لشاهدنما والتفرج فیها » وكانت قبل وروده إليها قد بت 
لمن ادر شونا على سدادهم والفقهاء بين آیدیهم وني أيديهم آجزاء القرآن 
وهم بق رأون منها » فاتفق أن الر کاب السلطاني بدأ بالاجتياز على طائفة الشافعية › 
ومدرسها الشيخ جمال الدين عبد الله بن العاقولي » وهو رئيس الشافعيّة ببغداد ء 
فلما نظروا إليه قاموا قياماً » فقال المدرس المذكور : كيف جاز أن تقوموا لي 
وتترکوا كلام الله ؟ فأجاب المدرس بحواب لم يقع بموقع الاستصواب في الحضرة 
السلطانية » أعلى الله في الدننيا كلمتهاء وفي الآخرة درجتها . ثم" بعد ذلك حکی 
ل آلتری الد كور ورة الراك وا قرات 2 فاما الال فهر ما تحکته: رواب 
جوابه فلم أضبطه » وقلت له قد كان يمكن أن يقال في جواب هذا السؤال : 
إن تركنا للمصحف إذا كان في أيدينا واشتغالنا بغيره لم يحرم علينا في شریعتنا ولا 
جعل علينا في ذلك حرج ۰ ثم" إن هذا المصحف الذي قد تركناه وقمنا بين يدي 
السّلطان قد أمرنا فيه بتعظيم سلاطيننا . 

ومن الحقوق الواجبة للملك على رعيته النصيحة” » فمما جاء في الحديث » 
صلوات الله وسلامه على من تسب له » قوله" » صلى الله عليه وسلم : « الدين 
النصيحة » قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : ١‏ لله ولرسوله وبحماعة السلمین » . 

ومنها ترك اغتياب الملك في ظهر الغيب ۰ قال » صلى الله عليه وسلم : ولا 


اس الس 


| الولاة فاتهم إن أحسنوا كان هم الأجر وعلیکم الشکر»وان أساءوا 
سپ نها ول 


۳۳ 1 


فعليهم الوزر وعليكم الصبر » وإِنّما هم نقمة ينتقم الله بها .من يشاء » فلا 
تستقبلوا نقمة الله بالحميئّة والغضب واستقبلوها بالاستكانة والتضرع » . 


حقوق الرعية 


وأمّا الحقوق الواجبة للرعية على الملك فمنها حماية البيضة وسد" الثغور 
وتحصين الأطراف وأمن السوابل وقمع الداعار » فهذه حقوق” تلزم الستاطان 
تجري مجرى الفروض الواجبة » وببذه الأمور تجب طاعته على رعینته . وبنحو 
من هذا احتج اللحوارج على أمير المؤمنين علي" » عليه السلام » عقیب انقضاء 
حرب صفئين » قالوا له : أنت فرطت في حفظ هذا الثغر » يعبي ثغر الشأم» 
بتحكيمك المتكمين » فأنت مخطىء مفرط ۰ فليس لك علينا طاعة » فان 
اعترفت بهذا الط واستغفرت رجعنا إلى طاعتك وقاتلنا معك العدو . فعرّفهم » 
عليه السلام » أنه لب رأيه في قضيّة التحكيم » وان" التحكيم لم يكن من رأيه » 
فأصروا على قولهم ول يقبلوا ونابذوه وقاتلوه » حتى كانت الوقعة الشهورة 
بالتهروان . 

ومن القوق الواجبة للرعيّة على اللك الرفق” بهم والصّبر على صادرات 
هفواتهم . قال » صلوات الله عليه وسلامه : «ما كان الرفق” في شي ء إلا زاته : 
ولا كان اللحررق في شيء إلا شانه » . وقد روي عنه » صلوات الله عليه وسلامه : 
« من الرفق أشياء لا تليق إلا" بمنصب البوة ». كان صلاح الدين يوسف بن أيوب 
صاحب مصر والشأم كثير الرّفق موصوفاً به » دحل مرّة إلى الحمّام عقيب 
مضه طويلة أضعفته وانتهكت قوتهفأدخل الحمّام وهو في غاية من العف 
فطلب من مملوك كان واقفاً على رأسه ماء حار فأحضر اه في طاسة ماء شديد 
الحرارة » فلما قرب منه اضطربت يد المملوك فوقعت الطاسة عليه فلحرق الاء” 
جسده» فلم بنواخذه ولا بكلام» ثم" طلب منه بعد ذلك بساعة ماء” باردگ 


۳ 


فأحضر له في تلك الطاسة ماء" شديد البرد » فحين قرب منه اتفق له ما اتلفق في 
المرّة الأولى من اضطراب يده ووقوع الطاسة عليه بذلك الماء الشديد البرد » 
فشي عليه وكاد يموت . فلما أفاق قال للمملوك : إن كنت تريد قتلي فعرفي » 
ول يزد على هذه الكلمة » رضي الله عنه . قيل : تقدام رجل أنخر إلى بعض الروساء 
يشاوره فقال له : تنح عني فقد آذيتي » قال الرجل : لا کرامة ولا عزازة 
ما رأسناك وقمنا بين يديك الا" حى تحتمل منّا ما هو آشد" من هذا وتصبر متّا على 
ما هو أعظم منه . ومما يجب لارعية على اللك ردع قوبهم عن ضعيفهم وإنصاف 
ذليلهم من عزيزهم وإقامة الحدود فيهم وإقرار حقوقهم مقارها وإغاثة ملهوفهم 
وإجابة مستصرخهم والتسوية في حكمه بين الأبعد منهم والأقرب والأذل” 
والاعز , قال عمر بن انلطاب لرجل : إني لا أحبك » قال : فتتقنصني من حقي 
شيثاً ؟ قال عمر : لا . قال الرجل : فما يفرح بالحب بعد هذا إلا النساء . 


على الملك عر فان نعمة الله عليه 


ويحب للملك أن يعرف نعمة الله عليه بأن اصطفاه هذه الرتبة العليئة دون 
سائر الق » وبأن جعله يفزع منه کل أحد ول يجعله يفزع من أحد » فلا يزال 
ها ذاكراً شاكراً » فأمًا الذكر فلامتثال قوله تعالى : « وأما بنعمة ربك فحداث» 
وأما الشكر فلطلب المزيد لقوله تعالى : « لن" شکتراتنم" لأزيد تكم » . 

ويجب أن يكون بينه وبين ربّه معاملة سرية لا يعلم بها الا" الله » فتلك 
المعاملة تقي مصارع السوءء وهذه العبارة مقبولة" عند جميع أصحاب الملل ؛ وعند 
الحكماء أيضاً هي مقبولة » ويمكن تأويلها على هذا الطلوب بحسب اعتقادهم . 

وجب أن يكون له دعوات يناجي بها ربّه » وهي دعوات تليق بالملوك 
لا تصلح للعوام” » ولا بأس أن أثبت في هذا الوضع فصلا من الدعاء اللكي 
هذا مما اقترحته أنا ول أعلم أن أحدا تنه عليه . 


۳۵ 


الدعاء الملكي 


الهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي » وأبكأ إلى حولك وقوتك . أحمدك 
على أن آوجدتي من العدم » وفضلتي على كثير من الأمم . وجعلت في يدي 
زمام حلقلك » واستخلفتي على أرضاث . اللهم" فخذ" بيدي في المضايق » 
واكشف لي وجوه الحقائق . ووفقي لما تحب . واعصمني من ال ولا تسلب عي 
ستر إحسانك وقي مصارع السوء واكفني كيد الحساد »> وشماتة” الأضداد . 
والطف بي في ساثر متصرفاني » واكفي من جميع جهاتي . يا أرحم الراحمين . 

ويحسن” بالملك الفاضل إكرام فضلاء رعینته واختصاصهم بال » قال 
بعض الحكماء : لا يجوز أن يكون الفاضل من الرجال لا" مم الملوك مكرما 
أو مع الاك متبتلا" كالفيل لا يحسن أن بری إلا في موضعين :ما في البسرية 
وحشباً » وإمًا للملوك مر کباً + كما قال الشاعر : 


هثل الفيل إما عند ملك وإما في مراتعه منيعا 


ما يكره للملك 


ومما پکره للملك مخالطة” الأنذال» والسوقة وابلهتال . فان سماع ألفاظهم 
تم ۰ هنن 3 ت 5 اي J‏ 
الساقطة ومعاليهم الرذولة وعبارامم مما حط ت المنزلة 
ويسصدىء القلب ويزري باللك . وعالطة الأشراف ومعاشرة أفاضل الرجال 
مما يعلي الحمّة ويذكي القلب ویفتق الذهن ويبسط اللسان . وتلك قاعدة” 
00-5 2 1 5 س ۳ 8 ۰ 
مطردة امار ما زالوا یبد خلون (لبهم عوام الرعية ویعاشرو مم ويستخدم وم » 
ول حل أحد من الخلفاء من مثل هذا » وكأن لسان حافم يقول : نحن نخلي 
الكبار كباراً فإذا اختصصنا عاميا وهنا بذكره وقد مناه حتى يصير من انلواص » 
كا أثنا إذا آعرضنا عن أحد من انلواص" آرذلناه حى يصير من أراذل 


۳۹ 


العوام” > وكذلك هو فإن هذه حخاصية من خواص الملك » وقد سبق 
ذکرها » وکل" هذا مأخوذ من الخواص” الإلميّة » فان العناية الإلليّة إذا صدرت 
ذَرة منها إلى النفوس صار ذلك الانسان نبا أو إماماً أو ملكا » وإذا صدرت في 
حق الزّمان صار ذلك اليوم يوم العيد الكبير وليلة القدر وأيام اج و أيام المواسم 
والزيارات لسائر الامم > وإذا صدرت تللك الذرّة في حق المكان صار بيت مكة 
والبيت القدس والشاهد وابلوامع والزیارات والتعبدات ومواضع القرّبات . 

وهاهنا موضع حكاية : كان ببغداد حمال يقال له عبد الغي بن الدرنوس» 
فتوصل في أيام المستنصر حى صار برّاجاً في بعض آبراج دار الحليفة » فما زال 
سن التوصل إلى ولد الستنصر وهو المستعصم آخر الخلفاء » وكان في زمن 
أبيه محبوساً . فما زال هذا البراج بتعهنده بالخدمة طول مد"ة الأينّام المستنصريّة 
إلى أن توي المستنصر » وجلس على سرير اللحلافة ولده أبو أحمد عبد الله 
الستعصم »فعرف هذا البراج حق الخدمة » ورتبه متقدم البراجين » وي آخر 
الأمر استحجبه في باطن داره » واختصه وقدامه حى بلغ إلى أنّه صار إذا دحل 
إلى الوزير ينهض له ويخلي الجلس" من جميع الناس ذا كان ابن الدأرنوس 
حاضر؟ + وسبب إخلاء الجلس الوزيري عند حضور ابن الد رلوس أنه يمكن أن 
يكون قد جاء في مشافهة من عند الخليفة » ولقتب نجم الداین انحاص" » وصار من 
أخص” الناس بالحليفة » وبلغ من منزلته أنّه كان يتعصّب لصاحب الديوان عند 
الخليفة » وكان صاحب الديوان يعرض مطالعاته ومهامه على يد نجم الددين انفاص » 
وكان ینمده في کل" سنة بمال طائل حى محفظ غیبه ويز كيه في احضرة 
الحليفية . 

وجرى ببي وبين جمال الدين علي بن محمد الد ستجرداني » رحمه الله » 
كلام في معنى هذا ابن الد رنوس ۰ فصوبت أنا رأي المستعصم في الاحسان إليه » 
وقلت : لته خدمه وأثبت عليه حقّاً وقد كافأه فلا عيب في هذا » وقال جمال 
الدين » رحمه الله » ما معناه : إن" تسليطه لمثل ذلك الأحمق على آعراض الناس 


۳۷ 


وأمواهم وإدخاله في المملكة حى كاد أن يولي الوزراء ويعزهم قبيح من المُستعمم 
دليل" على جهله » والا" فإن كان مراده الاحسان إليه مکافاة" له على سابق خدمته 
فقد كان يجب أن يكون ذلك بمال بعطاه أو برفع منزلة لا مختل” بسببها آمر" 
في المملكة » ولا تطرق بها قنداح في عقل الحليفة . وكان نظر جمال الدين 
في هذا المعيى أدق” من نظري ؛ والحق” في جالبه » رحمه الله . وكانت هذه 
المفاوضة بيي وبينه في كتاب كتبته إليه اقتضى الحال” فيه ذکر هذه القضيّة 
وكتب هو ابلواب عنه وأعاد كتابي إل" لأني التمست منه إعادة كتابي ع 
والكتابان هما في هذا التاربخ عندي يمخطي وخطله » رحمه الله . 


ما يليق بالملك الفاضل 


ومما يليق” بالملك الفاضل ویکمل فضله أن يكون عالي" الهمّة رحيبة 
الصدر مب للرياسة ملعد ها أسبابها طامح البصر إليها ملعملا" فكره في توسيع 

: مملكته وعلو درجته غير ليد إلى اتمم ولا جانح إلى قرف ولا منهمك في 
اللذ ات . قال بعض” حكماء الفرس : همم الناس صغار » وهمم ' الملوك کبار 
وألباب الملوك مشغولة” بكل شيء عظيم » وألباب السوقة مشغولة بأینسر 
الأشياء . ولیعلم املك أن الریاسة" عروس" مهورها الأنفس . 

نظر معاوية. إلى عسكر أمير الومنین علي“ » عليه السلام » في صفتين » 
فالتفت إلى عمرو بن العاص وقال: من يطلب عظيماً يخاطر بعظيم » وان نظرت 
فيما أحاول فإذا الوت ني طلب الع أحسن عاقبة” من الحياة مع الذل" ؛ قال 
بعض الشعراء : 
هي النفس” إن مانت فقد مات قبلها كرام" وان تسلم" ‏ فللخدثان 
إذا التفس لم تشره إلى طلتب العلى فلك من الأموات في الحيوان 


۳۸ 


ولو أن" ما أسعى لأدنى معيشة كفانيء و أطلب » قلیل" من امال 
ولکتما اسعی ند ميل :وقد يرك الجد" ال ان 

ومما یکمل فضيلة الملك أن تکون قوة الاختیار عنده سليمة” ۸ تعتر ضها 
آفة فیکون تار الرجال اختياراً فاضلا" . 


الناصر واختیار رجاله 


كان الناصر آية الدنیا في اختیار الرجال » فکان من توصلاته إلى معرفة 
الرجل إن أشكل عليه حالله أن يشيع بين الناس أنه يريد أن يوليه النصب 
الفلا » ثم يتمادى ني إبرام ذلك أياماً فيمتلىء البلد” بالأراجيف لذلك 
الرجل » فیفترق فيه الناس ۰ فقوم" یصوبون ذلك الرأي ويصفون فضائل 
الرجل » وقوم” يغلّطون الخحليفة ويذكرون عيوب الرجل » وللخليفة 
عيون” وأصحاب أخبار لا يبه شم يخالطون أصناف. الناس. » فيكتب 
أصحاب الأخبار إليه بما الناس فيه من الغليان في ذلك » فيعرف بصحة نظره 
وتمييزه أي القولين أرجح وأصوب » فان رجح في نظره تفضيل الرجل ولاه 
وخلع عليه » ون ترجتح عنده قول الطناعنين عليه وتبّن له نقصه تركه وأعرض 
عنه . وني ابملة فحسن الاختيار أصل عظيم » قال الشاعر : 
من كان راعيه ذئاً في حلوبته فهو الذي نفسه في أمره ظلما 
بر جو کفایته" وق عادته ومن" رد حا يستشعر اللدما 


۳۹ 


ما يكره للملوك 


ومما پیکره للملوك البالغة” في الیل إلى النساء والانجماك في عبتتهن" 
وقطع الزمان بالحاوة معهن ۰ فأمًا مشاورتمن” في الأمور فمجلبة” للعجز 
ومدعاة إلى الفساد ومتبهة على ضعف الرأي > اللهم" إلا" أن تكون 
اور که .يراد بها الفتهن" » كا قال ء عليه السلام : «١‏ شاوروهن” 
وخالفوهن » + وني هذا الحديث سوال وجواب ۰ إن قال قائل : 
إذا كان الراد عالفتهن في آرائهن فأي فائدة في الامر بمشاورتهن” › 
وقد كان يكفي في هذا أن يقال خالفوهن" فیما يشن به » فالحواب من 
وجهين 556 أن الأمر الأول للإباحة » والأمر الثاني للوجوب » يعي إذا 
شاورتموهن" فخالفوهن" » والااخر أن الصواب لا يزال ني خلاف آرائهن” » 
فإذا أشكل عليكم الصواب فشاوروهن"»فإذا من إلى شيء فاعلموا أن الصواب 
في خلافه » وني هذا تظهر فائدة الأمر بمشاورتین" يعني بها یستدال" على 
الصواب . 

وحداث أن عضد الدولة فتاعسرو بن بويه شغفته امرأة" من جواريه 
حب وغلب عليه فاشتغل بها عن تدبير المملكة حنى ظهر الخدّل ني مملکته» فخلا 
به وزبره وقال له: أيتها املك إن" هذه الحارية قد شغلتك عن مصالح دولتك»حتى 
لقد تطرق النقص عليها من عدة جهات »وما سبب ذلك الا" اشتغالك عن إصلاح 
دولتك بهذه الامة ۰ والصواب أن تتركتها وتلتفت إلى إصلاح ما قد فسد من 
مملكتك . قال : فبعد أيام جلس عضد الدولة على مشترتف له على د جلة ا 
استدعى الحارية فحضرّت فشاغلها ساعة حى غفلت عن نفسها ثم دفعها إلى دجلة 
فغرقت » وتفرغ خاطر ه من حبها واشتغل باصلاح آمور دولته » فاستعظم الناس" 
هذا الفعل من عتضد الدولة ونسبوه فيه إلى قوّة النفس حين قويت نفسّه على 
قتل بوبه . 


نا آستدل* بهذا الفعل على ضعف نفس عضد الدولة لا على قونها » فإنّه 
لو لم بحس" من نفسه بالانفعال العظیم لحبها لا توصل | 
حية” ثم الاريك لاطا الال عل و 


أصناف السياسة 


ولکل" صنف من الرعيئة صنفٌ من السياسة » فالأفاضل بساسون بمكارم 
الأخلاق والارشاد اللطيف » والأؤْساط يساسون بالرغبة المزوجة بالرّهبة » 
والعوام” یساسون بالرهبة وإلزامهم ابلّد د المستقيم وقس‌هم على الق الصريح 

واعلم" أن الملك لرعيته كالطبيب للمريض ۰ إن كان مزاجه لطيفاً للف 
له التدبير ودس" له الأدوية الکروهة في الأشياء الطيبة » وتیل عليه بکل" 
ممكن حى يبلغ غرضه من برئه » وان کان مزاجه غليظاً عابحه” بمرّ العسلاج 
وصريحه وشديده » ولذلك لا ينبغي للملك أن يتهداد من يكفي في تأديبه 
الاعراض" والتقطيب » وكذلك لا ينبغي أن حبس من يكفي في تأديبه اللتهديدا» 
كا أنه لا ينبغي أن يضرب من يكفي في تأديبه الحبس » ولا أن يقتل بالسيف 
من يكفي في تأديبه ضرب العصا . وتمييز هذه الحالات بعضها من بعض أعي 
معرفة الزاج الذي يكفي فيه التهديد” ولا يحتاج إلى الحبس أو يكفي فيه احبس" 
ولا يحتاج إلى الضرب ۰ يمتاج إلى طف حدس وصحة تمييز وصفاء خخاطر 
ویقظة تامّة وفطانة کاملة » فما آشد" ما تشتبه الأعلاق وتلبس الأمرحة 
والطباع . ۱ 


إيا کم والمثلة 


وجب على الملك أن ينظر ني أمر القتل وإزهاق النفس فيعلم أنه الحادث 
الذي لا حياة” للحيوان بعده في الدّثيا » وأنه لو اجتهد أمل الأرض كلهم 


:١ 


على إعادته إلى الحياة ۸ يقدروا على ذلك» وبحسب هذا الحال يحب أن يكون تثبته 
في إزهاق النفس وهدم الصورة وتأتیه وترويه حى تقوم الأدلّة على وجوب 
القتل » فإذا وجب استعمله على الوضع العهود من غير تأنّق فيه وتنوع غريب 
وتمثيل بالمقتول . ورد عن سيد البشر > صلوات الله عليه وسلامه : « ایا کم 
والمكلةة ولو بالكلب العقور » ؛ ولا ضرّب ابن ملنْجمء لعنه الله » علي" بن 
أبي طالب بالسيف قبض ابن مجم وحبس حى یننظر ما يكون من أمر علِي”» 
عليه السلام » فجمع على ولده وخاصته وقال : يا بي عبد المطلب لا تجتمعوا 
من کل" صوب تقولون قشل" أمير المؤمنين قل أمير الموأمنين » لا تمشلوا 
بالرجل فإنّي سمعت رسول الله > صلى الله عليه وسم » يهى عن المثلة 
ولو بالكلب العقور » وانظروا إذا أنا مت من ضربي هذه فاضربوا 
الرجل ضربة” بضربة . 


من فوائد التأني و التثبت 


ومن فوائد التأتي والتثبّت في القتثل الأمْن” من النّدم حين لا پنجدي 
الندم . كان أفاضل” الملوك والخلفاء يستعملون. هذه. الحصّلة كثيراً » فلا ینسرعون 
إلى قتل رجل معروف مشهور خوفاً من أن يحتاجوا إليه بعد ذلك فیتعذ ر علیهم؛ 
بل كانوا يحبسونه في غوامض دورهم ويقيمون له کل ما حتاج إليه من أطعمة 
شهية وفواكه وثلج وأشربةر وفرش وثير؛ويحملون إليه كتباً يلهو بهاء ويقطعون 


5 و ۰ 


خبره عن الناس حى پثبت في نفوس أهله وأصحابه أنّه قد هلك ¢ لم يستصفى 
آمواله وأموال أصحابه ویستخرج ذخائره وودائعه ويصير في عداد الموتى » فلل" 
پزال كذلك حی تدعوهم الحاجة له فيسخرجوه مكرماً وقد تأدب وتبل'ب : 


من ١‏ يود به والداه" دید" الليل” والتهار 


4۲ 


القتل أنفى للقتل 


وهاهنا مرل" ريما وقع فيها آفاضل الملوك » وهي أن بعض اللوك ريما 
كان معجباً بنفسه با لان بنتشر عنه حدیث صرامة وشهامة وسياسة قاهرة 
فیستهین بالقل ویشهتل آمره ویادر له » وفرضه اثبات اي وتا" 
السّياسة من غير التفات إلى ما في طي ذلك من [زهاق التفس الي حرمت لا" 
بالق" » وهذا من أخخطر الأمور على اللك » والصواب ألا" پزال في نفسه كارهاً 
لقتل صادفاً عنه مهما آمکن حى تدعو إليه ضرورة" ليس فیها حيلة » فحينئذ 
بقندم عليه بنفس قويّة وجنان ابت » فان" قتل واحد أصلح من ترکه 
حتى يُحتاج إلى قتل خمسة » وقتل خمسة خی من ترکهم حى يدب فساد هم 
حى تبلغ الداجة إلى قتل ماثة » ومن أجل ذلك قال الله تعالى : «وّلکنم" في 
القصّاص حتياة" » ؛ وقيل : القتل أنفى للقتل ؛ وقال الشاعر : 
بستفئك الدأما يا جارتي تحتن" الدما وبالقتل تنجو کل" نفس من الفتلر 


وقال المتنبي : 
لا یلم اشرّف الرفيع من الأذى حتی يراق على جوائبه الد 

آوصی بعض" الحكماء بعض" الملوك قال : أيتها الماك اّما هو سيفك 
ودرهمك فازرع بهذا من" شكترك واحصد بهذا من کفرله . جاء رجل إلى 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وقال له : يا رسول الله 5 زیت فخل 
الحد” منى » فأعرض عنه رسول" الله والتفت إلى يمينه؛ فدارَ الرجل حى حاذاه وأعاد 
القول » فأعر ض» عليه السلام ؛ عنه مرة أحرى» فعاود القول والتمس أخل” اد" 
منه ؛ فکره رسول الله صلی الله عليه وسم » [زهاق نفسه فقال له کمن یعلمه: 
لا تكون فلات أو عانقت أو ألمت ول تفعل . قال : لا يا رسول الله 


۳ 


ولكن زنيت . فالتفت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » إلى أهل الرجل 
وأصحابه ن یعلمهم ایض الاعتذار عنه وقال: كأنه متفر في عقله» قالوا: 
لا با رسول الله ما نعرفه الا" عاقلا فحينئل لم يبق للنبي» صلى الله عليه وسلم 
حيلة” فأمر باستيفاء الحل” منه . 


أصناف العقوبات 


والطامیر الغامضة التخليد” فيها بقوم مقام القتل مع الأمن من الندم 
الخشي فيه . وأما أصناف العقوبات فيجب على الملك الكامل أن ینعم" 
لنظر فيها أبضاً » فكم من عقوبة قد أتت على مهجة المعاقب من غير أن يراد 
إزهاق نفسه . وأصعب ما فيها التعذيب بالنار » وهي عقوبة غير مباركة » 
لان العقوبة بالنار مختصّة بالله عد وجل" فلا جوز للعبد أن بشارکه فيها . والنظر 
في أصناف العقوبات موككل إلى نظر الملك الفاضل » وحسب ما یقتضیه الخال 
الحاضر » ولکن" الأصل الكلي فيه أن يكون الملك في نفسه كارها لذلك غير 
متحل به » لا یبادر إليه ولا ينُقدم” عليه لا" إذا دعت إليه ضرورة ماسّة لا 
يقضي فيها حق" نفسه ولا يشفي بها غيظ صدره » وهذا مقام” صعب لا يرتقي 
إليه أحد الا" من أخذ التوفيق بيده . 

قبل إن علي » عليه السلام » صرع في بعض حروبه رجلا ثم" قعد 
على صدره ليحترٌ رأسه » فبصق ذلك الرجل في وجهه فقام علي » عليه 
السلام » وتركه » فلما سثل عن سبب قيامه وتركه قل الرجل بعد التمکتن 
منه قال : إنّه لا بصق في وجهي اغتظت منه فخفت إن قتلته أن يكون ` 
للغضب والغيظ نصيب في قتله » وما كنت أحب أن أقتله الا" خالصاً لوجه 
الله تعالى . 

قال ابرويز : الملوك يشتمون بالأفعال لا بالأقوال . ويسفهون بالأيدي 


ا 


1 


لا بالألسن ؛ وقد نظم هذا العی شاعر العرب فقال : 
وتجهل أيدينا وحم رتا ونشتم" بالأقعال لا بالتكلم 


الملك والانهماك في اللذات 


وا للملك الانهماك في اللذات وسماع الأغاني وقطع الزمان بذلك ؛ 
قال الشاعر أبو الفتح البستي : 


إذا غدا ملك" بالتهو مشتغلا فاحكم على ملكه بالويل ورب 
أما ترّى الشمس" في الميزان هابطة” لا غدا وهو برج اللهو والطرب 


وما دحل الحذلان على ملك من طريق اللهو واللعب كما دحل على جلال 
لد ین بن خوارزم‌شاه » فإنّه لما هرب من المغول تبعوه فكان إذا رحل عن بلدة 
نزلوها بعنداه » وإذا أصبح في مكان وا هم ني المكان يريدون قصده » 
وهو مع ذلك مواصل” لشرب الحمر عاكف على الداف والرّمر لا ينام إلا" 
سكران ولا بصبح الا" مورا تشوان » وعسكره في كل يوم يقل ومر ' 
في کل" يوم يزيد اضطراباً ورأيه في کل" لحظة يفيل وحده يفل » وهو لا 
يشعر بذلك ولا يلتفت اليه . 


الأمين ووه ولعبه 


وممن دحل النقص عليه من الملوك بسبب اللهو واللّعب محمد بن زبيئدة 
الأمين » كان كثير اللهو واللْعب منهمكا ني النّذات » قیل إنّه لعب يوماً هو 
ووزيره الفضل بن الربيع بالرد فتراهنا في خاتميهما » فغلب الأمين فأخسذ 


3 


الحاتم » وأرسل في الخال وأحضر صائغاً » وكان مکتوباً على خاتمه : « الفضل 
ابن الربيع » ۰ فقال للصائغ : اکتب تحته ینکح ۰ فنقش الصائغ ذلك في الخال 
ثم" أعاد اللحاتم إلى الفضل بن الربيع » وهو لا يعلم ما نقش عليه » ثم" مضت 
على ذلك مد"ة » فبعد أيام دخل الفضل بن الربيع عليه فقال له : ما على خاتمك 
مكتوب ؟ قال : اسمي واسم أبي » فتناوله الأمين ثم قال له : ما هذا المكتوب 
تحت_اسمك ؟ فلمتا قرأه الفضل بن الرّبيع فهم القضيئّة وقال : لا حول ولا قوة 
إلا" بالله العلي” العظيم > هذا والله هو الحذلان المُبين » أنا وزيرك ولي اليوم كذا 
وکذا پوماً آختم الكتب بپذا إلى الأطراف وهو على هذه الصفة ! هذا والله لحر 
الدولة ود مارها » والله لا آفلحت ولا أفلحنا معك! فکانت الفتنة بعد ذلك پیسیر , 


آخر الألفاء اللاهین 


وكان المستعصم انحر الخلفاء شدید" الكلف باللهو واللعب وسماع الأغاني » 
لا يكاد مجلسه يخلو من ذلك ساعة" واحدة" » وكان ندماوله وحاشيته جميعهم 
. منهمكين معه على التتعم والدذات » لا يراعون له صلاحاً » وني بعض الأمثال : 
الحائن لا یسمع صياحاً . وكتبت له الرفاع من العوام » وفيها أنواع التحذير 
وألقِيَت فيها الأشعار ني أبواب دار الخلافة » فمن ذلك : 

ثل' للخليفة مهلا" أتاك- ما لا تحبا 
ها قد دهتلك فنون" من الصائب غرب 
فابتض" بعرم وال غتشاك وبل وحرّب 
کر وهتك وأسر ضرّب وب وسلب 
وني ذلك بقول بعض شعراء الدولة الستعصميَة من قصيدة أولسا : 
يا سائلي وتحّض الق" برتاد أصخ فعندي نشندان وانشاد 


3 


واضيعة الناس والدين الحنيف وما تلقاه" من حادثات الدهر بغداد 

مك" وقتل” وأحداث یشیب بها رأس" الوليد وتعذیب وأصفاد 

کل" ذلك وهو عاکف" على سماع الأغاني واستماع الثالث والثاني » 
وملکه قد أصبح واهي الباني . 

ومما اشتهر عنه أنه کتب إلى بدر الداين لول صاحب ابلوصل يطلب منه 
جماعة" من ذوي الطرب ‏ وني تلك الحال وصل رسول السلطان هولاکو إليه 
يطلب منه متجنيقات وآلات الصار » فقال بدر الدين : انظروا إلى الطلوپین 
وابكوا على الإسلام وأهله . وبلغني أن الوزیر ميد الدين محمد بن العلقمي كان 
٤‏ في آواخر الدولة وی تست ۱ 


م س اه 


تاه الال ر 27 وید القال غير مطاع 
قالوا : ولا ينبغي للرجل الکامل إلا" أن يكون في الغاية القصوی من طلب 
الرياسة أو في الغاية القصوی من ترکها : 
إذا ما لم تکن" ملكا مطاعا فکن عدا نمالقه مطیعا 
وان لم تملك الدنیا جمیعا کا تهواه فاتر کها جمیعا 


آدوات الرياسة 


وهاهنا موضع حكاية تشتمل على أدوات الرياسة » قيل : ورد أبو طالب 
الحارحيّ الكاتب ولم يكن ني عصره آکتب ولا آفضل منه إلى الري قاصداً حضرة 
ابن العميد » فلم مد عنده قبولا" ولا رأى عنده ما بحب » ففارقه وقصد 
أذ ربيجان وسار إلى ملكها » وكان فاضلا لبيباً » فلمًا اختبره وعرف فضله 


1۷ 


سأله امقام عنده وأفضل عليه فأقام لدبه على أفضل حال» فكتب إلى ابن العميد 
يوبّخه على جهل حقه وتضییعه لثله » فمن جملة الكتاب : 

حداني باي شيء تج إذا قيل لك ۸ سيت الرئيس ؟ وإذا قيل لك 
ما الرياسة ؟ أتدري ما الرياسة ؟ الرياسة" أن يكون باب الرئيس مصوناً في وقت 
. الصّن » ومفتوحا في وقت الفتح » وأن يكون اسه عامراً بأفاضل الناس وخخيره 
واصلا" إلى کل" أحدء وإحسانه فائضاًء ووجهه مبسوطا» وخادمه" مد با 
وحاجبه كريماً طلقا » وبوابه لطیفاً » ود زهمه مبذولا” وطعامه مأكولا” › 
وتجاهة عر فا وئذ کرته مسودة بالصلات والواثر والصدقاتوأنت فاك 
لا بزال مقفلا" » وجلسك خالیاً ‏ وخيرك مقنوطاً مئه » وحسانك غير مرجوّ » 
وخادمك مذموم » وحاجيك هرّار » وبوابك شرس الأحلاق » ودرهمك في 
العيوق » وتذ کرتك مشوة بالقبض على فلان واستتصال فلان ونفي فلان » 
فبالله عليك هل عندله" غير هذا ۲ ولولا أن أكون قد دست بساطك » وأکلت 
من طعامك » لاشعت هذه الرقعة؛ ولكني آرمی لك حن" ما ذکرت » فلا پملم 
بها لا" الله وأنت ۰ ووالله شم" والله ثم" والله ما ها عندي نسْخة ولا رآها مخلوق 
غيري ولا علم بها » فأبطلها أنت إذا وقفت علیها وأعند مها والسلام على من 
اتبع اطسدی . 


رامعل التختنان والاساءة 


ويحب أن یکون اللك مجازياً على الاحسان بمثله وعلی الاساءة بمثلها » 
فد عة ذاقنا وان ره ان من سرف + وها ات و لاا 
للتعمان بن النذر في هذا الباب وهو : 


وم و 


ومن أطاعك فاتفعه بطاعته كا آطاعك وادلله على الرشتد 


1۸ 


ومن عتصاك” فعاقبه معاقبة تنلهی الظلوم ولا تقعد على ضّمّدٍ 


وقالت الفرس : فساد المملكة واستجراء الرعيّة وخراب البلاد بإبطال 
الوعد والوعيد » ولا يليق بالملك الفاضل أن يكون افتخاره بزخارف الملك مما 
حوته يده » واشتملت عليه خزانته من نفائس الذخاثر وطرائف القتتیات » 
فان" تلك تبرّهات لا حقائق ها » ولا منج لفاضل عليها » وكذلك لا ينبغي 
له أن يكون فخره بالآباء والأجداد » وإنّما ينبغي أن يكون فخره بالفضائل الي 
حصلها » والأخلاق الي كلها » والآداب الي استفادها » والأدوات الي 
استجادها , ؛' 
افتخر بعض الأغنياء عند بعض الحكماء بالآباء والأجداد ویزخارف الال 
الستفاد ؛ فقال له ذلك الحكيم : إن كان في هذه الأشياء فخر فينبغي أن يكون 
الفخر لها لا لك » وإن كان آباؤك كا ذكرت أشرافاً فالفخر لهم لا لك . 

قال العسجدي : كان بعض" الحكماء إذا وصف عنده إنسان يقول: هو 
عصامي أم عظامي ؟ فان قبل له هو عصامي بل في عينه » وان قيل هو عظامي 
لم یکترث به . وقوله عصامي إشارة إلى قول القائل : 

ن عصام سودت عصاما اوه الک والإقداما 

۱ وصیرته ملكا هماما 

بعني أنه بعقله وبنفسه صار رئيساً + وقوله عظامي يعني أنه یفتخر بالاباء 
و الأجداد والعظام الشخر 5 قال العسجدي لبعض ات ابن العميد ذي 
الكفايتين : كيف رأيت الوزیر ؟ فقال : رأيته یابس العود » ذمیم" العهود ء 
سيء الظن" بالمعبود . فقال العسجدي : أما ریت تلك الأبهنة والصّبت والموكب 
والتجمل الظاهر والدار الحليلة والفرش السي والحاشية الحميلة ؟ فقال ذلك 
الرجل : الدولة” غير السؤدد » والسلطنة غير الكرم » والحظ غير المجلد . أين 
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الززوار والنتجعون ؟ وأين الآملون والشاكرون ؟ وأين الواصفون الصادقون ؟ 
وأين المنصرفون الراضون ؟ وأين الهبات وأين التفضّلات ؟ وأين الم 
والتشریفات ؟ وأين الحدايا وأين الضیافات ؟ هيهات هيهات لا نجيء الرياسة 
بالترهات ولا يحصل الشرف بانلزعبلات ۰ أما سمعت قول الشاعر : 


آبا جعفر ليس فضلل الفتّى ذا راح في فراط اعجابه 
ولا في فراهة برذوله ولا في ملاحة أثوابه 
ولکته في الفعال ابلمب سل والكرم الأشرف التابه 


وولف هذا الكتاب » أصلح الله شأنه » وصانه عما شانه » في هذا المعى : 


ليس فضل الفى على الناس في و ب ودار وبغلة ولام 
إِنّما الفضل” ي تفقد جار وسيب وصاحب وغلام 


أنواع السياسات الامسة 


قالوا : السياسات خمسة أنواع » سياسة المنزل والقرية والمدينة والحيش 
واللك » فمن حستت سیاسته في منزله حسنت سياسته في قريته » ومن 
حسنت سياسته في قريته حسنت سياسته في مدينته » ومن حسنت سياسته في 
مدینته حسنت سياسته الجيش » ومن حسنت سياسته للجيش حسنت سياسته 
للملك . وأنا لا أرى هذا لازمآ » فكم من عامي حسن السياسة لمنزله ليس له قوة 
سياسة الأمور الكبار » وكم من ملك حتسن السياسة لمملكته ليس بحسن سياسة 
مترله » والملكة تحرس بالسيف وتدبر بالقلم » واختلفوا في السيف والقلم 
آبهما أفضل وأولى بالتقديم ۰ فقوم" يرون أن يكون القلم غالباً لاستیف » 
واحتجنوا على مذهبهم لأن السیت يحفظ القلم فهو يجري معه مجری الحارس 


۵ ۰ 


والخادم » وقوم يرون أن يكون السيف هو الغالب » واحتجوا بأن القلم يخدم 
السيف لأنّه بحصل لأصحاب السيوف أرزاقهم فهو كالخادم له . وقوم قالوا : 
هما سواء ولا غتّى لأحدهما عن الآ حر . قالوا : المملكة تخصب بالسخاء 
وتعمر” بالعدل وتثبت بالعقل وتحرّس بالشجاعة وتساس بالرياسة » وقالوا : 
الشجاعة لصاحب الدولة . 

ومن وصايا الحكماء : اجعل قتال عدوله آ خر حيلتك » وانتهز الفرصة وقت 
إمكانها » وكل الأمور إلى أكفائها » ومن ركب ظهر العجلة لم يأمن الكبوة » 
ومن عادى من لا طاقة له به فالرأي له مداراته وملاطفته والتضرع إليه › 
حى يخلّص من شرّه ببعض وجوه الحلاص . 

قالوا : وينبغي للملك ملاطفة أعدائه وإخوان أعدائه » فبدوام الإحسان 
إليهم تزول عداوتهم » وان أصروا على عداوته بعد إحسائه كانوا قد بغوا 
عليه » ومن بغي عليه لينصرنتّه الله . 

وعظ بعض” الحكماء بعض أفاضل الملوك فقال : الدثيا دول فما كان فيها 
لك أتاك على ضعفلك ‏ وما كان فيها عليك لم تدفعه بقوتك » والشر خوف 
ولا يخافه. إلا العاقل » والخير مرجو يطلبله کل أحد » وطالا تأتى الخير من 
ناحبة الشر » وتأتی الشرّ من جهة الخير » وهذا مأخوذ من قوله عز وجل : 
( وعسى أن تکرهوا شيا وهو حير لکم" وعسی أن تحبوا شيئاً وهو 
شر لكم' وال" يعم وأنتم لا تعلمون » . 


حكابة 


وهاهنا موضع حكاية : تقدام نور الدين صاحب الشأم إلى أسد الداین 
شي ركوه عم" صلاح الداین يوسف بن أيوب بالتوجه إلى مصر لامر ندبه إليه » 


فقال أسد" الدبن شيركوه : يا مولانا ما آنمکنن من هذا دون أن يجيء صحبي 


۱ 


یوسب ابن أخي » يعي صلاح الدین » قال : فتقدم نور الدين إلى صلاح الدين 
بالتوجه صحبَة عمّه أسد الدين شیرکوه : فاستعفاه صلاح الدین من التوجه 
وقال : ليس لي استعداد » فتقد م نور الدين بإزاحة علله وجزم عليه في 
التوجه » قال صلاح الدين : فخرجت مع عمي كارهاً وأنا كن يقاد إلى المذبح » 
فلما وصلنا مصر وأقمنا بها مداة" كان مني ما كان من تملك مصر . ثم" تملكها 
صلاح الدين وعرّضت مملكته وتملتك الشأم نعدها 6 وسياتيك نا هذا منت" 
مشروحاً عند الكلام على الدولة الصلاحية إن شاء الله تعالى ووفق . 


العدو عدوان 


قالوا: العدو عدوان » عدو ظلمك وعدو ظلمته » فأما العده" الذی ظلمته 
۰ دو 7 

فلا تش" إليه واحترزٌ منه مهما أمكنك» وأما العدو الذي ظلمك فلا تفه کل" 
الحوف فاته ریما استحيا من ظلمك وندم فرجع لك إلى ما تح منه » ون 
أصر على ظلمك انتضف لك منه من إليه يلجأ الظلومون . 
مما انتفعت بأصدقائي ؛ لان أعدائي كانوا يميتروني ويكشفون لي عيوبي 
وينبهونتي بذلك على الحط! فأستدركه > وكان أصدقائي ییون لي الخطأ 
ويشجعوني عليه » وقال الشاعر : 


وما ساعلي إلا" الّذين. عرفتتئهم جزی الله خيراً کل" من لست آعرف 
حسن سياسة الاسكندر 


وقيل للإسكندر : بم نت هذه المملكة العظيمة على حدائة السن" ؟ قال : 
باستمالة الاعداء وتصيير هم بالبر والإحسان أصدقاء : وتعاهد الأصدقاء بأعظم 


2۲ 


س 


الإحسان وأبلغ الا کرام . قال بعض الحكماء : لا يرد بأس العدو القاهر مثل 
اذل والحضوع » كا أن النبات الرطب يسلم من الریح العاصفة بلينه لاه 
يميل معها كيف مالت . وما لهج اللوك بثيء آشد" من الهتجهيم بالصليد 
والقنص » وهو الثي ء الذي طالا اتفقت فيه التكّت العجيبة » ا 
الغريبة . وكان العتصم ألهج الناس به ؛ بى في أرض د جنیل حائطاً طوله فراسخ 
كثيرة » وكان إذا ضرّب حلقة يضايقونما ولا يزالون بحدون الصيد حى 
يدخلوه وراء ذلك الحائط » فيصير بين الحائط وبين دجلة » فلا يكون الصید. 
مجال” » فإذا احصر في ذلك الموضع دحل هو وولده وأقاربه وخواص" حاشيته 
وتأتقوا في القتل وتفرجوا فقتلوا ما قتلوا وأطلقوا الباقي ؛ وقيل : إن" المعتصم 
دوغ 7 عة من حمر الوحش وأطلقها لأنّه بلغه أن أعمارها طويلة . 


المعتصم 2 الصيد 


وهاهنا موضع حكاية طريفة عجيبة : حداثي صفي الدين عبد الومن بن 
فاخر الأرموي قال : حداثني مجاهد الدين أيبك الدويدار الصغير قال : حرجنا 
مرة في خدمة الخليفة العتصم إلى اتید » وضريئنا حلقة قريا من امه , 
اي ارلا و يناد رطان + الاريك امد عق كيان الفاريس اس 
الحيوان بيده» فخرج في جملة حمر الوحش حمار كبير الحثة عليه وسم فق رأناه 
وإذا هو وسم المعتصم > قال : فلما رآه المستعصم وسمه بوسمه وأطلقه » وكان 
بين المعتصم وبين المستعصم حدود خحمسمائة سنة . 


دفن 


حديث طريف عن الصيد 

.ومن طريف ما سمعت من أمر الصيد ما حداثي به رجل من أهل الأدب 
ببغداد قال : حداثي محمد بن صالح البازياري قال : تصیدنا بين يدي السلطان 
أباقا پوماً » فطار ونحن بين يديه ثلاثة' كراكي على سمت مستقيم » فأطلقنا شاهيئاً 
فعسلا وانحط على الأعلى من الكراكي فلطمه فوقع على الثاني فكسره ثم وقصا 
كلاهما على الثالث فكسراه ووقعت الثلاثة” بين يدي السلطان » قال : فتعجّب 
من ذلك غاية لتمجّب وخلع علینا جميعنا . وقال الصاحب علاء الدين في 
جهان كشاي : إن حلقة” جنکرخان كان مد ها مسبر ثلاثة شهور وما ری هذا 
الا" مستبعّداً » وما مج الملوك بالصيد هذا اللهج الشديد » ولا كلفوا به هذا 
الكتلف العظيم وأطلقوا للبازياريّة الأموال الحليلة » وأقطعوهم الاقطاعات السنيئّة» 
وسهلوا عليهم حجابهم وقطعوا معظم زمائهم فيه باطلا” ولا عبثاً > فإن القنص" 
يشتمل” على فوائد كثيرة جليلة النفع» منهاء وهو الغرض الأشرف منه» تمرين” 
العساكر على الركض والكرّ والعطف » وتعوید هم الفروسيَة » وإدمانهم للرّمي 
بالتشاب والضرب بالسيف والدبوس » واعتياد القتل والسّفك وتقليل البالاة 
بإراقة الدماء وغصب النفوس > ومنها اختبار الخيرل ومعرفة سبقها وصبرها على 
دوام الركض > ومنها أن حركة الصید حركة رياضية تعين على افضم و تحفظ 
صحة المراج » ومنها فضل لحم الصيد على باقي اللحوم لاثه بقلقه من ابموارح 
تثور حرارته الغريزية فتزيد في حرارة الإنسان ۰ قال بعض الحكماء : وخير 
اللحم ما أقلقه الخارح إقلاقاً » ومنها الطرّف العجيبة الي تتفق فيه » وقد نقدم 
ذكر شيء منها . 
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هو يزيد بن معاوية 


وكان يزيد" بن معاوية آشد" الناس كتلا بالصيد لا يزال لاهياً به » وكان 
یلبس كلاب الصيد الأساور من الذهب والحلال النسوجة منه » ویهب لکل" 
کلب عبداً عمف قل : ان عبید اشن زياد آنعد من بعض أعل الکوفة آربسائة 
ألف دینار جناية وجعلها في خرن بيت الال » فرحل ذلك الرجل من الكوفة 
وقصد د مشق لیشکو حاله إلى يزيد » وکانت دمشق في تلك الایام فیها سریر 
الك ۰ فلما وصل الرجل إلى ظاهر دمشق سأل عن يزيد فعرّفوه أنّه في الصید » 
فكره أن يدخل دمشق ولیس يزيد حاضراً فیها » فضرب یمه ظاهر المدينة 
وأقام به بتظر عرد يزيد من الصيد ۰ فبینا هو في بعض الأيام جالس" في خیمته 
لم يشعر إلا بكلبة قد دخلت عليه الخيمة » وني قوائمها الأساور الذهب » وعلیها 
جلل" يساوي مبلفاً كثيراً » وقد بلغ منها العطش" والتعب وقد کادت تموت 
تعبا وعطشا » فعلم آنها ليزيد وأتها قد شذات منه » فقام إليها وقدم ها ما" 
وتعهدها بنفسه » فما شعر الا" بشاب حسن الصورة على فرس جميل وعليه زي 
الملوك » وقد علته عبر » فقام إليه وسلم عليه » فقال له : أرأيت كلبة عابرة 
بهذا الوضع ؟ فقال: نعم يا مولانا ها هي في الحيمة قد شربت ماء واستراحت » 
وقد كانت لما جاءت إلى هاهنا جاءتت على غاية من العطش والتعب . فلما سمع 
يزيد كلامه نزل ودخل الحيمة » ونظر إلى الكلبة وقد استراحت » فجذب شبلها 
ليخرج فشكا الرجل إليه حاله » وعرّفه ما أحذ منه عبيد الله بن زياد » فطلب 
دواة” وكتب له برد" ماله وخلمة سنيئة » وأخذ الكلبة وخرج » فرد الرجل من 
ساعته إلى الكوفة ولم يدخل دمشق . 


o0 


وكان السلطان مسعود یبالغ أيضاً في ذلك ویلبس الكلاب ابعلال" الاطلس" 
الموشاة ویسورها بالأساور » وكان يقدّل في بعض الوقت الالتفات إلى أمين 
الدولة ابن التلميذ الطبيب النصراني » وكان فاضلا" ظريفاً » فقال : 


فالكلب ضام عنده" منی وخیر مله عندي 
انسان فى حلقة صيد 


وحد ثي الأمير' فخر الدین بخدي بن فشتنمر قال : ضرب جدي الملك 
قشتمر حتلقة" اصید » فوقع فيها إنسان قصير جد کصذیر یکون عمره حمس 
سنین ‏ وقد طالت أظفاره وشعر بدنه-طولا" مفرطاً » قال : فأمسکوه و أحضروه 
بين يدي الناصر » فاستنطةوه فلم ينطق > فأحضروا له الطعام فلم يأكل » والاء 
فلم يشرب » فاجتهدوا معه بكل ممكن على أن يتكلم وهو صامت لا ينطق پبنت 
نه > قله له نض ای از و ی » فقال له : تريد 
نطلقك ؟ فحرك رأسه يعي نعم » قال : فتقدام الناصر بإطلاقه فلا اطق عدا 
آشد" من عّدو الغزال ثم دحل البرية . 


كسرى ورعيته 


سئل بزرجمهر عن آرد شیر فقال: أحيا اليل للحكمة وفرغ النهار لاسياسة. 
وقيل له : لاي حال عم كسرى بمعروفه جميع رعيئته ؟ قال : خوفاً من أن 
فوته الستحق . قيل له: فكيف يمكن أن يعم بمعروفه جميع رعیته ؟ قال : 


كه 


نعم كان ينوي هم الخير فإذا نوی هم ایر فقد عمهم بمعرو فه 8 
روي عن عمر بن الحطاب + رضي الله عنه » أنه قال : تزع الله بالسلطان 
کار ا يزع بالتر آن 94 قالوا ۴ ٠‏ لآن الناس حافون من عواجل العمو ية اشا" موا 


يخافون من آجلها . 
ما لا بلیق با ملك الكامل 


وممًا لا يليق بالملك الكامل الإفاضة” في جلبه في وصف الطعام والتساء. 
. لثلاة يشارك بذلك العامة » لان العامة قد قنعوا من عيشهم. باليسير واقتعم وا 
عليه وتركوا الأمور الكبار » فإذا أرادوا أن یبفیضوا في حديث لم يكن لهم الا" 
وصف ۱ نواع الاطعمة ووصف آصناف 0 . قال الأحدفك ین قيس : 
جتبوا مالسنا ذ کر الطعام والدّساء » فإلي أب بغض أن يكون الرجل وصافاً لبطنه 
مد احا لفرجه مائلا" بصغوه إلى اللساء. 

قال أبرويز لابنه : لا رسن ل ونيا عنك » ولا تضیق 
علیهم فرضجروا :٠‏ ك : وأعظیم عطاء قصداً » وامنعهم منعاً جميلاة 
ووسع علیهم في الرجاء » ولا توسح عليهم في العطاء . ولا سمع التصور هذا 
الكلام صادف منه موضعاً قابلاة اشح الغالب عليه » فقال : هذا هو الرأي » 
وهذا مغنى قول القائل : آجسم. كلبك يتبعك ٠‏ فقام إليه بمض" القواد وقال : 
يا أمير الومنین أخاف أن يلوح له غرر لك برغيض فيدعك ويتبعه .. ۱ 


سياسة الرياسة 


قالوا:سياسة الرياسة آشد من-الرياسة» كا أن سياسة-الخدمة آشد" من الخدمة» 
وکا أن التوقني بعد شرب الدواء آشد من الدواء ۰ كذلك رب الصنيعة أشد 


9۷ 


من الصنيعة . وعلى الرئيس أن يصبر على ٠ضض‏ الرياسة . 

قال بعض” حكماء الترك : ينبخي أن يكون ني قائد ابلیش عشر خصال من 
أخلاق الحيوان » جرأة الاسد : وحملة الكترير » وروغان الثعلب »> وصير 
الكلب على الخراح » وغارة الذئب » وحراسة الکرکی » وسخاء الديك » 
وشفقة الدجاجة على الفراريج » وحذر الغراب » وسمتن تعرو » وهي دابة 
تكون بخراسان تسمن عى السفر والكد” . 

قال.ا : والفاضل من طلاب الرياسة هو الذي يكون مطبوعاً على المعرفة » 
لوقا فيه صحة التمييز > مكنسيا للعلم بما جرى في الدنيا من تصاريف 
الدهور وتنقا, الدول » عارفاً بمداراة الأعداء » کتوماً لسره ؛ إذ كان 
قطب السياسة عليه يدور » وأن يستمد” لعقله من عقول العقلام» فان العقل الفرد 
لا يقوم بنفسه ۰ وينبغي أن یکون ذا رويّة عند اشتباه الآراء » وعزيمة عند 
اختلاف الأهواء حى يكشف . 


وأما الحرم فهو الأصل” الذي یبیی عليه في تحصین المملكة » وقد كان 
ف تقديمه وذكره في أول الكتاب عند أحواته من اللحصال المحمودة » 
واكن العقل يشتمل عليه ويستلزمه فأكتفي بذكره عنه » ولا بأس بذكر دة 
في هذا الموضع منه . قالوا : أحزم الملوك من ملك جده هزله » وقهر رأيه 
هواه » وعبر عن ضميره فعله » ول يده رضاه عن حظه ولا غضبه عن 
كيده . وكان يقال : الحازم من الملوك من يبعث العيون على نفسه ویتفتدها 
حى لا يكون الناس بعيبه أعلم منه بعيب نفسه . وقالوا : أحزم الملوك من حمل 
رعيته على التخلّق بأخلاقه والتأدب بآدابه بالرفق والتوصل السن والتأني ` 
اللطيف . وخطر لي في هذا العی سر لطیف ‏ وهو أن الرعيّة إذا تدرجوا إلى 


مه 


التخلی بأخلاق الماك والتادب بآدابه صاروا مستحسنین لصادرات أخواه 
وأفساله : لاتهم هم یفعلونبا ويعتمدونها فلا يصير أحد منهم بتذام" سيرته ) 
ولا پزري عليه ۰ ومی كانت طباعهم منافية” لطباعه وأحلاقهم مضاد ة لأخلاقه 
آغتروا بالازراء عليه والذم لأفعاله » وهذا سر لطيف منطو في قرم . 

وقالوا : أحزم الملوك من تقدام بإحكام الأمر قبل نزول حاجته» وتدارك 
الهم الحطر قبل" وفوعه . قيل للاسكندر : ما علامة دوام الماك ؟ قال : الاقتداء 
بالحزم واللحد” في كل الأمور . قيل : فما علامة زواله ؟ قال : المترل فيه . 
وقال أنوشروان : اللزم حفظ ما وليت وثرك ما کفیت . وقال آخر : 
أحزم الملوك من ملك أمره ودبر خصاله وقّمّع شهرته وقهر نوازعه . قالوا: 
ينبغي أن یکون أول أمر الملك الحزم . فإذا وقع الأمر فينبغي أن يكون 
حيلئل ابید" والاجتهاد . 

فر لفق ا الملوك: تراك إذا وفد عليك وافد أطلت جالسته: وريا 
لا بکون املا" لذلك . قال : إن حقيقة حال الرجل لا تبين في جلي أد, ن 
فانا اطاول عشرته واختبره في عدة مالس . فان كان فافلا اه ۱ 
وان كان ناقصاً ترکته . وقال آخر : لا ينبغي لاحا. أن يدع الحزم لظفر ناله 
عاج" . ولا برغب في تضييعه لدكلبة دخلت على حازم . قالوا : من لم يقد مه 
الحرم آحره المجز . وقيل لعبد الملك بن مروان : ما الحرم ؟ قال : اختداع 
الناس بالمال واستمالتهم به ۰ فانهم أتباعه أبن كان کانوا وكيف مال مالوا . 
وقال بعضص الوك لبعض الحكماء : مى تكون الاقة بالعدو حزما ؟ قال : إذا 
شاورته في أمر هو لك وله يوقا RE A‏ © ما فحت بظفر 
ابتداته بعجز » ولا ندمت على مكروه ابتدأته حزم . 


۹ 


ما جب على الملك الفاضل 


ومنا يحب على الملك الفاضل زمعان الدّظر في أمر الأسرار وصونهسا 
و حصینها وحراستها من الافشاء والذیاع : وهذا باب بحتاج فيه إلى التأني 
التام » فکم من مملكة خربت » وکم من نفس تلفت بسبب ظهور سر واحد . 
وحفظ الس" وکتمانه من أفضل ما اعتنى به الانسان . فمما جاء في ذاك في 
الحديث : ومن كتم سره مك آمره » ؛ وقال علي" » عليه السلام : الرأي 
محضين الس . 

اسر بسض الناس إلى رجل حدیثاً وأمره بکتمانه » فلما انقضی الحديث 
قال له : فهمت ۲ قال :.بل نسيت . وقال عمرو بن العاص : إذا أفشيت سري 
إلى صديقي فأذاعه كان اللوم لي لا له . قيل له : وكيف ذلك ؟ قال : لاتي أنا 
كنت أولى بصيالته منه ؛ ومن أناشيد هذا الباب : 


برار الم عا ما فاص سا سوه اس اف و فى و مه ع ير 
إذا ضاق صدر الرء عن سر نفسه فصدر الذي پستود ع 


اسر آضیق" 
قالوا : لا ينبغي أن يكون سر الملك الا" عند واحد » فإنّه إذا كان عند 
واحد كان أحرى. ألا بظهر إا رغبة” ولما رهبة" » لانه إن ظهر تحقق الملك 
أن ظهوره قد كان من جهة ذلك الرجل » ومتی كان السر عند جماعة ثم ظهر 
أحال کل واحد منهم على الا خر > فإن عاقبهم اللاث جميعاً كان قد ظلمهم إلا 
واحدأ » ون ترك معاقبتهم طمعوا وتطرّقوا على إفشاء أسراره + قال الشاعر : 
وسرك” ما كان عند“ امرىء وسر الثلاثة غير الخفي 
ale‏ س 8 e‏ مس گر د 5 
فان احتاج الملك إلى إظهار سره لجماعة فأصلح ما له أن يفضي به إلى كل 
واحد هنهم على سبيل الانفراد ۰ ويوصيه بالكتمان ويوهمه أنه ما آفضی إلى 


2 ۰ ۶ و 3 E‏ 0 
عير ه له » فذلك اجدر لان بدكتم السر 5 شاور بعص ملوك الفر س وزراءه 
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ف ۳ ؛ فقال واحد منهم : لا ينبني لامللك أن يستشير بأحدنا لا" خالياً به . فانه 
أكتم اسر وأحزم بي الرأي وأجدر بالسلامة وأعفى لبعضنا من غائلة بعض . 

وها اعتنت دولة بتحصين الأسرار والمالغة ني محفظها كالدولة العباسية . 
فان لها من هذا الپاب عجائب ۰ وکم من نعمتر أزالوها عن آربابا : ونفس 


از هقوها بسب کلمة متقولة آو حکابة مقولة , 


جری في أيام الناصر قضيّة" ظريفة لا بأس بذكرها هاهنا : 

كان للناصر و لدان هما ولدا و لده,وکان قد أقطعهما بلاد خوزستان وتوجتها 
إليها وأقاما بها . فضي بعنس الليالي أفكر الناصر في آمرهما واشتاقهما ولاف 
عليهما من حادث يحداث بتلك الناحية . فارسل ني الحال إلى وزيره المي 
وقال له : أرسل في هذه الساعة إليهما من يأمرهما بالوصول إلى بغداد ولا تشعر 
بهذا لوقا .' فأحضر الوزير نابا في ذاك الحال,. وكان جماعة من النجتابین 
ببيتون في گل ليا بات اللديوان ٠.‏ شت آحدهم یا داش راحلته وزاده 
ونفقته وقد وداع أهله. فان عرض في الليل مهم توجه فيه ۰ فلما حضر النجتاب 
بين يدي الوزير شافهه بالمراسلة . وقال له : نخرح في هذه الساعة وایالك أن 


شام 


۳ 
من آپواب السور له . فلما عضتی ليرج اجتاز بعض الدروب : وامرآتان في 


یز ۵ ۷ ۰ ا 5 و م ۰ 2 ۳ 
بعلم هذا أنحد فيكون عوضه سك . ثم تعاءم الوزير عمل مفتاح پاب 


لر ا تتحداثان . فقالت إحداهما للاعری:تری هذا الاب 
رل ی يمشي في هذا الوقت ؟ فقالت ها الأخرى : يمشي إلى دستر لإحضار 
و لدي الخليفة . فإنّه قد حاف علیهما وقد اشتاقهما لان مد سما هناك قد طالت . 
فما سمع النجاب ذلك رجم من ساعته إلى الديوان واستألان على الوزير ٠‏ 
فلا علم الوزير برجوعه انزعج لذلك وأحضره وسأله عن سبب عوده » فقال 


۱ 


له : يا مولانا جرى الساعة ثي الدرب الفلانئي كيت وكيت » وخفت أن آتوجته 
وينتشر هذا الحديث فما تشکتون في أي آنا الذي أظهرته » فيكون ذلك سبب 
هلاكى . فقال له الوزير : قد عرفنا ذلك» احرج وتوجته في أمان الله فإن الشياطين 
تنقل عظائم الأخبار . 

وهما جري هذا المجرى ما حد ثي به بعض أهل بغداد » قال : حد ثي 
صديق لي قال : كنا نتمثتّى في دولاب بستان البقئل » وقد أمعنًا ني الدحول 
إلى آقصاه» فسمعنا صوت قائل يقول: مات أباقا » قال: فنظرنا فلم نيصر آحدآه 
ثم إننا آرخننا اليوم » فلما فشا الخبر كان كما قال . 

موضع السر 

قيل : إن صاحب اللوْصل وأظته بدر الدين قال لمجد الدين بن الأثير 
الرّري : أريد أن تعين لي في هذه الساعة على رجل دين أمين يكون موضعاً 
لسر » حى أحمله مشافهة” سرية” إلى اللحليفة ویتوجه في هذه الساعة . فأفکر 
ابن" الأثير ساعة" ثم قال : يا مولانا ما أعرف أحداً بهذه الصفة إلا أخي. قال : 
فقم وعرّفه ذلك . وأرسله إلى داره . وحكى لأخيه ما جرى عند السلطان » 
وقال له : يا أخي والله ما شهدت لك إلا" بما أعرفه منك » فتوجه" إلى خدمة 
السلطان وامتتل ما يشير به . فحضر ابن الأثير عند السلطان وشافهه بالمراسلة » 
وقال له : تتوجه في هذه الساعة . فحضر ابن الأثير إلى داره ليوداع آخاه 
فوجده قائماً في الدهليز ينتظره » فقال له : شافهك السلطان بالحديث ؟ قال : 
نعم . قال : فما هو ؟ قال : يا أخي الساعة شهدت لي عنده بالد”ين والامانة . 
وحفظ السر فيجوز أن آکذ بك في الحال ؟ قال لي شيئ ما أقوله إلا لمن آمرني أن 
أقوله له . قال : فبکی جد الدين أخوه ودعا له . 
ومن الأشعار المقولة في ذلك قول الحماسي : 


1۲ 


وفتيان صدق لست مطلع بعضهم على سر بعض غير أني جماعها 

لكل" امرىء شمب من القلب فارخ وموضع نجوى لا يرام اطلاعها 

بنظتون شتی في البلاد وس‌مم" إلى صسخرة أعنيا الرجال" انصداعها 
ومن جیّد ما فيل ني ذلك : 

لا تسألي القوم ما مالي وکرته" وسائ القوم ما عدي وها خحاقي 

هل أطعن الطعنة النجلاء عن عرض وأكتم السر فيه ضربة الق 
ومن جيده قول الصابىء 

فقل' لصديقي : كأن' على الس آمنآ إذا لم يكن بيني وبينك” ثالث 
وقول الآخر : 
وإتك كلما استودعت سرا آنم" من التسيم على الریاض 
وولف هذا الکتاب في ذلك من جملة أبيات : 

وما اخ الاصحاب لل اة كصّدري ولو جار الشراب على عقلي 
وله في ذلك أيضأ : 


وان يكن الزجاج ینم" طبعآ فسيّدنا أن من الرجاج 
السعایات والنمائم 


ومن الأمور الي يحب تدقیق الفکر فیها » والتثبّت التام والتأني في تأملها » * 
حديث السعایات والتمائم » فکم من نمام أو ساع قد شفی غيظه بإيقساع 
مسکین بين يدي ملك قاهر في نهمة هو بريء منها » ثم" اشتبه الم على الحاكم ٠‏ 


۳ 


فاهلك الرجل البريء بغير ذنب » ثم” لما علم بصورة الحال ندم حين لا يتفم 
الندم فعم الضر ر بذلاك از ی ليه لا نهما la‏ دینهما ۳۹ فعلاه 4 
والمسعي به لتعجاه العقوبة » فعم الضرر الثلاثة » وءما جاء في ذلك في التنزیل : 
ديا آیها انين" آمسنوا ان" جاء کم" فاسق بنب فتبینوا أن تصیبوا قوماً 
جهالتر S|‏ | على م فعلتم نادمن ) * و ما جاع 2 احدیث : 
« من كان یمن بالله والیوم الا حر فلا پرفعن إلينا عورة أحيه السلم » . 
رفم انسان ال یی ین خالد ن برماك فص بقول فیها : انّه قد مات 
رجل" تاجر غر بب 4 وقد حلش ار ناء وولداً رض ومالا" کر 1 4 
والوزیر أحق بهذا . فکتب یی بن خالد على رأس القصة : آما اارجل فرحمه 
الهء وأما الخارية فصانا الله» وأما الطفل فرعاه الله وأما الال فثمّره الّه» وأمًا 
الساعي إلينا بذلك فلعنه الله . 
قيل : لما تولئة عبد العزيز بن مروان دمشق ول يكن في بي أمية 
قمع منه » وکان حدیث الس » طمع فيه. أهل” د‌شقی » وقالوا : 
صبي لذ عام له بالأمور وسیسمع کل" ما نقول له 4 فقام إليه رجل” وقال : 
أصلح الله الامیر نصيحة » فقال : ليت شعري ما هذه النصيحة الي قد ابند أي 
بها من فهو يد سبقت مني إليك ؟ هات نصيحتك » قال : لي جار وهو عاص 
الع لالات 4 وذكر له عيوبا 14 فقال له عبد العريز إنك ايها الرجل ۳ اميت 
الله تعالى ولا أكرمت أهيرك ولا حفظت جوارك » إن شعت نظرنا فيما تقول ٠١‏ 
فإن كنت صادقاً لم ينفعئّك” ذلك عندنا » ون كنت کاذباً عاقبناك » وإن استقاتنا 
أقلناك” . فقال : بل أقنني أيها الأمير . قال : اذهب حيث شئت لا صجبئك” 
الله » نی راك شر رجل . 
كان الوزیر شل بن حدد بن الفرات وزیر القتدر ببخض السعاة » فکان 
إذا رفع أحد" إليه قصة فیها سعاية بأحد يخرج حاجبه إلى الباب » والتاس على 
طبقاتهم وقوف» فيقول :أبن صاحب هذه الستعاية؟ قد قال للك الوزير كذا وكذاء 
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فيفتضح ذلك الرجل في ذلك المع » فترك الثاس السعايات في أيامه . 

قال عبد الرحمن بن عوف » رضي الله عنه : من عرف فاحشة" فأفشاها 
كان هو الذي أتاها . 

كتب قباذ الملك لابنه کسری عهداً » فمن جملته : يا بي لا تندعل" 
في مشورتك یلا" فإنه یفص باك عن غاية الفضل ٠‏ ولا جباناً ذإنّه بضيّق 
عليك الأمور عند انتهاز الفرصة » يا بي ليكن أبغض رعيئتك إليك أكرهم 
تكشيفاً لمعايب الناس ۰ فإن في الناس عیوباً أنت أحق” من ستترها وكره ما تکشف 
من غائبها ؛ فاتما إليك الحكم على ما ظهر والله حکم فيما غاب » فاكره للرعية 
ما تکره لنفسلك » واسئر العورة پستر الله عليك ما تحب سيراه : ولا تعجل إلى 
تصدیق ساع , فان" الساعي غاش وان قال قول النصیح » وأعط الناس من عفو لد 
مثل” ما تحب أن يعطياك” من فوقك . 

ومن مليح ما قيل في ذلك قول" مهيار خاطب بمض" الوزراء : 

يا سیف" نصري والهتّد تابعي وربيع دهري ولزمان" مصاف 


ار 


ومعيك أيامى عل" ردائیا ا وهن" على الأنام حاف 
أخلافتك الغتر السّجايا ما لها حملت قذى الواشين وهى سلاف 
والافك یی مرآ رايك ما له نی رات اوه الشفتاف 
ومن ملیح ذلك قول القائل : 


ولو شی بلقا عندي ف الد كرى .طف نیال لبعت النم بالستهر 


أي ملك أفضل ؟ 


اختلفوا ني الملك القاهر العسوف والملك المقتصد الضّعيف » ففضلوا القاهر 
العسرف » واحتجتوا بأن القوي العسوف کف الأطماع عن رعيته ويحميهم 
من غيره بقوته » وله أنفة” تعصمسهم من شر غيره » فتكون رعینته بمثابة من 
كفي شر جميع الناس وابتلي بش واحد . وأما المقتصد الضعيف فیهمل رعیتته 
فيتسلّط عليهم کل" أحد » ويدوسهم کل" حافر » فیکونون بمثابة من كفي 
شر واحد وابتلي بش جميع الناس » وبين الخالين بون بعيد . 

وقال بعض الحكماء : سلطان مافه الرعيّة خير" من سلطان خافنها . قال 
آتوشروان : عندي لمن عرض دمه سفكله » ولن جاوز حداه تقویمه » ولن 
تعد ی طوره قمعه . 

قال بعض الکماء : آمران جلیلان لا یصلح أحدهما الا" بالتفرد 
والاستبداد » ولا یصلح الآخر الا" بالاشتراك » فأمًا الذي لا یصلح الا" 
بالانفراد فاك مى وتع فيه الاشترالك فَسّد ؛ وأما الذي لا یصلح إلا" 
بالاشتراك فالراي مى وقع فيه الاشتر ال وی" فيه بالصواب . 


۰ 4 


ولا يجوز املك أن يصخر في نفسه أمر عدوه وان كان صغيراً ني نفس 
الأمرء ولا يجوز بللساء الملك أن یصفروا أمر عدوه عنده » فإنهم إن صفتروه 
حتى ظفر به العدو كان وهنا له إذ قد غلبته عدو صغير » ون ظفر هو بالعدوٌ 
لم يكن قد صنع طائلا . لا رجع رسول الله » صلل الله عليه وسلم > من وقعسة 
بندار ومعه الأسرى والغنائم » وقد قتل الله روس المشركين » تلقمّاه الاس" من 
ظاهر المدينة عن أميال فجعلوا يهتثونه بالفتح» وجعل الناس” يسأل بعضهم بعضا 
عمن هلك وسلم » فقال بعض الصحابة : والله ما قتلنا الا" عجائز صلعاً » فأقبل 
عليه رسول الله » صلى الله عليه وسلم » باللوم ول يزل كالمعرض عنه » ثم قال 
له : أو لك يا ابن" أي الملا . 
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لا حقرن الأعداء 


SS 

حترن آمر الأعداء وان صغروا فإن الزثیر إذا جمع جعل منه حبل بش" ر 

الفيل الفتلم. وإغباب الرأي من الأمور المهمة» وأجود الرأي ما وقع فيه ۳ 

والتغبّت » وبذلك ومن زلل” الرأي . قال الأحنف بن قيس لاصیحاب عا علي » 
عليه السلام : أغبوا الرأي فان إغبابنه يكشف لک ۷ عن مضه . 


الر أي الفطر 


واستشير بعضر” العقلاء في أمر فسكت » » فقيل له : ۸ لا تتکلم ؟ فقسال : 

ما أحب انلبز الا" بائ زلا عون را علي نه E‏ 
أزادوه للرأي » فقال ا اي هر وک عضب » قلت رتیل 
الببيعة قال :.اتركوا الرأي یب > أي باي ني عليه يوم” وليلة” » وكان بستعید بالله 

من الرأي الفطير . قالوا : مر الحارث بن زيد بالأحنف بن قبس » فقال له : 
لولا لك عجلان لشاورتك» وهذا دلیل على كراهيتهم اي الفطير . وكانوا لا 
پشاورون ابمائع حى يشبع » ولا الأميز حی يطلق > ولا الطالب حی یبلغ 
حاجت4 > ولا العطشان حى بروی > ولا الضال" حى تدي » ولا "۳ 
حى يخفف ما عنده ؛ وقال پعض الشعراء بصف عاقلا" : 


عليم باعقاب الأمور كأتما بخاطببه من کل" آمر عواقیل" 
وما أعرف أحسن من قول ابن الرومي في تفضیل الرأي الختمر على الرأي 
الفطير : 
٠‏ نار الرويّة نار جد ملنفضجة وللبديهة نا ذات تلويم 


¥ 


وقد یلها قوم" لعاجلها اكنه عاجل يمضي مع الریح 


ومما بوجبنه العقل” الصحيح أن الانسان" لا يدخل في أمر يعسر الخروج 
منه ؛ قال الشاعر : 


م هاس 


ما من الحرم أن تقارب أمراً تطلب ابعد" مثه بعد قليل 
فإذا ما همست بالشيء فانظُر كيف منه الحروج بعد الدخول 


قالوا : وأفضل من ذلك أن الانسان لا بدخحل نفسه في أمر يحتاج في 
الحروج منه إلى فكر . قال معاوية لعمرو بن العاص ۰ رضي الله عنهما : ما بلع 
من دهائك ؟ قال : ما دخلت فق آمر الا" وأحسنت الخروج منه ۰ فقال معاو بد : 
اكني أنا ما دحلت في آمر أحتاج في اللحروج منه إلى فكر . 


الرسول مرآة المرسل 


ومن الأمور المهمّة للملك حسن" نظره في إرسال الرسل » فبالرسول بستدل" 
على حال المرسل . قال بعض الحكماء : إذا غاب عنکم حال" الرجل ول تعلموا 
مقدار عقله فانظروا إلى کتابه ورسوله ء فهما شاهدان لا يكذبان . وجب أن 
يكون في الرسول خصال" منها العفل ليمي به الأمر المستقيم من العوج » 
والأمانة" والعفاف لثلا" يخون مرسله » فكم من رسول برقت له بارقة طمع, 
من جهة من أرْسل إليه فحفظ جانبه وترك جانب مرسله . أرسل معاوية" » 
رضي الله عنه ۰ إلى ملك الوم رسولا" من أقاربه كان یعتمد عليه لتفرير 
آمر اة واشترط معاوية شروطاً غلیظة ۰ فلما حضر الرسول عند ملك 
الرّوم اجتهد به على تخفيف تلك الشروط فلم يتقبل ۰ فخلا به وقال له : 
آتك فقير » وأنّك إذا أردت الركوب إلى معاوية تستعير الدواب » قال 0 
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هو . قال : فما أراك تعمل لنفسك شيئاً وهذا المال الذي عندنا كثير » فحز 
منه” ما يفنيك إلى الأبد ودع معاوية ؛ وأحضر له عشرين ألف دينار » فأخذها 
وخفف له الشروط وأمضى أمرَ المدنة . ثم رجع إلى معاوية»فلما نظر معاوية 
في الكتاب عم" بالحال » فقال له: ما أراك عملت إلا" له. وعزم على مواخذته» 
فقال له : يا أمير المؤمنين أقلدّي » قال : قد أقلتئلك » وأعرض عنه . وفيما فعل 
كال الدين محمد بن الشتهرزوري حين أرسله آتابك زنكي صاحب الموصل إلى 
بغداد لتقرير أمر الرّاشد مَشْبهة" على وجوب تدقيق النظر في اختيار الرسل » 
وذاك آته لا حلع الراشد” الحليفة ببغداد فارقها وحضر إلى الوصل مستسعداً 
بأتابك زنكي » وخلا به ووعده ومتاه أنّه إن عاد إلى الخلافة أن یفعل معه 
ويصنع » فتهوّس أتاباك زنكي بذاك وضمن له صلاح الخال مع السلطان مسعود » 
ثم" إن آتابك زنكي عزم على مراسلة الدیوان ببغداد في هذا العی » فاختار للرسالة 
كمال الدين بن الشتهرزوري قاضي الموصل ۰ فأرسله ووصاه بالاحتجاج والبالغة 
في تقرير آمر الراشد وتقتض ما آبرّموه من خلافة القتفي » فتوجته کال" الدين 
إلى بغداد . 

قال این الأثير صاحب التاریخ : حکی لي والدي قال : حکی لي کال 
الدين المذكور قال : لما حضرت بالدیوان قیل لي : تبایع أمير الومنین ؟ 
فقلت : آمیر الومنین عندنا بالوصل » وله في أعناق الق بيلعة متقدامة . قال : 
وطال الحديث في ذلك وعدت إلى متزلي : فلمنا جاء اليل جاءتي عجوز سرا 
واجتمعت بي ؛ وأبلغتي رسالة من القتفي مضمونها العاتبة لي على ما قلت 
واستتزالي عنه » فقلت: غدا أخذم خلمة" يظهر أثرها . فلما كان الغ حضرت 
بالديوان وقيل لي في معی البيعة » فقلت : أنا رجل فقيه قاض ولا يجوز لي أن 
أبايع الا" بعد أن بت عندي حلم التقد م + فأحضروا اليو فشهدوا عندي 
بفسق الراشد » فقلت : هذا ثابت لا كلام فيه » ولكن لا بد لنا في هذه الدعوی 
من نصيب » لأن أمير المؤمنين القتفي حصلت له خلافة” الله في أرضه والسلطان » 
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فقد استراح ممن كان یقصده » فنحن بأي شي ء ء نرجع ؟ فرفع الم إلى المقتفي 
فأمر أن یعطی أتابك زلكي صريفين ودرب هرون وحربى ملكا ؛ فبايعت 
القتفي وعدت وقد حصل لي مال صالح وتحف وهدايا . وما أدري والله من آي 
حاليه أعجب :من فعله هذا وخیانته لمرسله وتسويد وجهه مع من استجار به» 
فإنّه لم يكن الفائدة من إرسال کال الدين الا" تقوية أمر المقتفي وتأكيد خلع 
الراشد » أم من حکایته عن نفسه مثل هذه الفعلة ؟ ۱ 

وكذلك ما جرى لعميد الملك الكندري وزير السلطان طغرلبك > أرسله 
السلطان طغر لبك ليخطب له امرأة فمضى الكندري وخطبها لنفسه وتزوجها » 
وعصی على طغرلبك» فلما ظفر به طغر لبك ۸ یقتله ولكن خصاهء واستبقاه 
في خدمته احتیاجاً إلى كفاءته . 

ومن الأشعار المقولة في ذلك قول القائل : 

إذا كنت في حاجة مسلا فارسل" حكيماً ولا توصه 


وأجود" من هذا المعنى وأكل قول الآخر : 
إذا آزسلت في أمر رسولت فأنهمه وأرسلله أديبا 
فإن ضِيتَعمت ذاله" فلا تمه على أن لم يكن علم الغیوبا 
زين الملك في اصطناع العوارف 
ومما يزين” اللك اصطناع العوارف إلى أشراف رعبتته » فبذلك تميل 
أعناقهم إليه ويدخلون بذلك في زمرة خدمه وحاشيته » وما زال أفاضل” الملوك 


يلحظون هذا المعنى فینضلون دائماً على أشراف رعيّتهم أنواح الافضال 
لیستر قوهم بذلك . كان معاوية » رضي الله عنه » أشد الملوك لهجا بهذا المعى » 


۷/۰ 


كان ينعطي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن المبباس » رضي الله 
عنهما » في کل" سنة جنمتلا" طائلة” من" الال » وكفاك من ذلك أن عقيل بن أبي 
طالب » رضي الله عنه » فارق أخاه علي" بن أبي طالب » عليه السلام » وقصد 
معاوية مستميحاً » وما ذاك لشح عند أمير المؤمنين ۰ عليه السلام » فإنّه كان > 
صلوات الله عليه وسلامه » يباري الریح جوداً وکرماً » وكان جميع ما يدخل له 
من أملاكه بنخترجه في الصّدقات والمبسرّات » ولکن عقيلا” كان يتريد من مال 
المسلمين أكثر من حقّه » وما كان دين أمير المؤمنين » عليه السلام » يقتضي 
ذلك . وكان معاوية » رضي الله عنه » يعطي لأجل مصلحة الدانيا ولا يفكر 
فيما كان يفكر فيه أمير الموأمنين » عليه السلام . وانظر إلى کال الدين حيدرة 
ابن عبيد الله الحسييبي الموصلي » وكان شيخ أهله ومقد"مهم ستاً وزهداً وفضلا" 
وورعاً » كيف استماله صاحب الوصل بدر الدين بما أسداه إليه من الإنعام 
حى مد حه واتخرط في زمرة شعرائه » فمن شعره فيه : 

هنيئاً ید تیا تك سود وتم له یوم" التفاخمر عید و" 

وبشری بإقبال أهل” بشیره 51 وفدت عند اطناء وفوده" 

وأتى لبدر الدين ذيالفخر والعلى ندید" وكلاة أن صاب تديداه 

ومع آنه صار من شعراثه وإخرط ف زمرة مل انه 4 كان بدر الدين بعد 
موت کال الدين حيدرة [ذا اجتاز على تربته » وهي تربة مفردة ظاهر الوصل 
جنوبية قبليّة » يترك العسکر ویدخل إليه پزوره وبدعو لنفسه عند ضريحه » 
رحمهما الله تعال . 


الا 


الفصل الماك 
في الكلام على دولة دولة 


لقد تم" الكلام على الأمور السلطانية والسياسات المدكية » وعم بذلك 
سيرة الملك الفاضل الستحق لارياسة » وحواص” الملك الي يتميئر بها عن الرّعايا » 
والحقوق الواجبة للملك على رعيته . والحقوق الواجبة لهم عليه . واندرج في أثناء 
ذلك الكلام على كليات أحوال الدول على سبيل الإجمال . وكل” ما مضى في 
هذه الأوراق من اللطائف والحاسن فقد وفّر الله تعالى منه حظ المولى الملك 
الفاضل » حاطه الله تعالى بأنواع الطافه > وبلغه أقصى الغايات من إسعاده وإسعافه » 
لان الله تعالى هداه بسابق عنايته إلى محاسن الشيم وفضّله ماني لطفه على كثير من 
الأمم . 


الدولة الأولى وهي دولة الاربعة 
أي دولة الحلفاء الراشدين 


وهذا أوان الشروع في الكلام على دولة دولة . 

أما الدولة الأولى وهي دولة الأربعة فان ا كان منذ قبض رسول الله 
صلوات الله عليه وسلامه » وبويع أبو بكر بن أبي قحافة .رضي الله عنه » و ذلك في سنة 
اثني عشرة من الحجرة. وانتهاها حين قتل أمير المؤمنين علي" بن أبي طالب عليه 


۷۲ 


السلام » وذلك في سنة أربعين من الحجرة.واعلم أنها دولة لم تكن من طرز دول الدنیا؛ 
وهي بالأمور النبوبئّة والأحوال الأخروية أشبه » والحق” في هذا أن زینها قد كان 
زي الأنبياء » وهندیها هدي الأولياء » وفتوحها فتوح الملوك الكبار ۰ فأمًا 
زیها فهو الحشونة في العيش والتقلل في المطعم والملبتس » كان أحدهم يمثي " 
في الأسواق راجلا وعليه القميص الق المرقوع إلى نصف ساقه » وفي رجله 
تاسومة »وي يده درة » فمن وجب عليه حد استوفاه منه . وكان طعامهم من 
أدنى أطعمة فقرائهم . ضرّب أمير المؤمنين ۰ عليه السلام » ال بالعسل والحبز 
النقي » فقال في بعض كلامه: « ولو شئت لاهتديت إلى مسصفى هذا العسل بلّپاب 
هذا ار » . واعلم أتهم لم یتقلّلوا في أطعمتهم وملبوسهم فقراً ولا عجزاً عن 
أفضل لباس وأشهى مطعم » ولکنهم كانوا يفعلون ذلك مواساة لفقراء رعيتهم » 
وكسراً للنفس عن شهوانها » ورياضة ها لتعتاد أفضل حالانا » ولا" فكل واحد 
منهم كان صاحب ثروة ضخمة ونخل وحدائق وغير ذلك من الأسباب » ولکن 
أكثر خرجهم كان في وجوه البرّ والشرّب . كان لأمير المؤمنين علي ۰ عليه 
السلام » ارتفاع طائل من أملاكه يخرجه جميعه على الفقراء والضعفاء » ويقنع 
هو وعياله بالثوب الغليظ من الکبرباس » وبالقترص من خبز الشعير . وأا 
فتوحها وحروبها فان خيلها بلغت إفريقية وأقاصي خراسان وعبرت النهر » فان 
عبيد الله بن العباس تولی إمارة سمرقند وبها مات وفيها قبره . ش 


فأول حروبها قتال أهل الردة . 


۷۳ 


قتال أهل الردة 


شرح كيفية الحال في ذلك على سبيل الاختصار : 

۷ قبض رسول ال » صلوات الل علیه وسلامه » ارد ناس من الاعراب 
عن الاسلام » وامتنعوا عن أداء ال كاة » وقالوا: لو كان محمد" نيا ا مات » 
فوعظهم ذوو اللبْ والعقل » وقالوا لهم : آخبرونا عن الأنبياء » علیهم السلام » 
هل تقرون بنبوتهم ؟ قالوا : نعم » قالوا : فهل ماتوا ؟ قالوا : نعم ؟ قالوا : 
فما الذي تتکرونه من نبوّة محمد ۰ عليه السلام ؟ فلم ینجع القول" فیهم » فجهز 
آبو بكر » رضي الله عنه » إلى کل" طائفة منهم جيشاً » فتوجنهت ابلیوش إليهم 
وقاتلتهم وکانت الغلمبة” للجيوش الاسلامية فأبادتهم قتلا" وأسراً » ورجع من 
تبقتى منهم إلى الاسلام وأدى الزكاة . 

ومن وقائعها فتنة مسيللمة الكذاب . 


فتنة مسيلمة الكذاب 


شرح ذلك على وجه الاختصار : 

ظهر ي أيام أي بكر » رضي الله عنه » رجل يقال له مسيلمة ادعی أنه 
ني وأن الوحي ينزل عليه من السماء » واجتمع إليه ناس كثيرون من قبيلته 
وغيرهم . ثم ظهرت امرأة من العرب اسمها ستجاح اداعت أيضاً أتها نبيئّة 
وآن الوحي ينزل عليها » وتبعها بنو تميم وهم قبيلتها . ثم" سارت لقتال مسيلمة › 
وكانت جموعها أكثر من جموعه » فلما علم مسيلمة عسیر ها إليه قال لأصحابه : 
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ما الرأي ؟ قالوا : أن تسلم الأمر إليها فلا طاقة لنا بها وعن معها . فقال مسيلمة : 
دعوني أنظر في أمري ؛ ففکتر وكان داهية" » فأرسل إليها وقال : ينبغي أن 
مجتمع أنا وأنت في موضع » ونتدارس ما نزل إلينا من الوحي » فمن كان على 
الق تبعه الآخخر ؛ فأجابته إلى ذلك » وأمر مسيلمة أن تضرب قبّة من آدم 
ويُستكثر فيها من العود » وقال : إن المرأة إذا شمته ذكرت الباه . ثم” اجتمع 
بها في القبّة وخادعها وواقعها . فلمًا قام عنها قالت : إن مثلي لا بحري أمرها 
هكذا » ولكن إذا خرجت اعترفت لك بالق واخطبي إلى قومي فاتهسم 
بزوجونك ؛ ثم أقود بي تميم معك . فلمًا حرجت قالت : إنّه قرأ علي“ ما 
نزل عليه من الوحي فوجدته حقنّا » وقد سمت الامر إليه . ثم" خطبها فزوجوه › 
وجعل مهرها إعفاءهم من صلاة العصر . قالوا : فبنو تميم بالرمل إلى 
الآن لا يضلون العصر ويقولون : هذا مهر كرتا . 

فلما بلغ ذلك أبا بكر » رضي الله عنه » جهتز إليهم جيشاً أميره خالد بن 
الوليد » فاقتتلوا آشد" قتال رآه السلمون » م كانت الغلبة للجيش الاسلامي 

ومن فتوحها الكبار فتح الشأم . 


فتح الشأم 


شرح كيفية ذلك : 

لا كانت سنة ثلاث عشرة من الحجرة ۰ وهي السنة الي توفي فيها أبو 
بكر » ورجع أبو بكر » رضي الله عنه » من الحج شرع في تجهيز الحيوش إلى 
الشتأم » فبعث عسكراً کثیفاً جعل على کل قطعة منه أميراً وسمى لكل" أمير 
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بلداً إن فتحه واستولى عليه كان له » ثم" آمدهم بخالد بن الوليد » رضي الله عنه » 
في عشرة آلاف ۰ فتكمل بالشأم ستة وأربعون ألف مقائل » وجرت بینهم 
وقائع وحروب امتدات إلى أن مات أبو بكر » وبويع عمر بن اللحطاب » رضي 
الله عنهما » فعزل عمر خالد بن الوليد » رضي الله عنهما » عن إمارة الحيش » 
وكاك دامر > ثم" مر على الناس أبا عبتيلدة بن ابلراح » رضي الله عنه » 
فورد رسول عمر إلى الحيش بالشأم بكتاب عمر إلى أبي عبيدة بتوليته وعتَرّل 
خالد » واتفق وصول الرسول وهم مشغولون بالحرب » فجعل الناس يسألون 
الرسول عن سبب قدومه » فأخبر هم بالسلامة ووعدهم أن وراءه مداداً هم 
وكتم عنهم موت أبن بکر » ثم" وصل إل أبي عبيدة بن الخراح فأخيره سرا 
بموت أبئ بكر وناوله كتاب عمر بتوليته وعزل حالد . فاستحيا أبو عبيدة من 
خالد وكره أن یعلمه بالعزل » وهو قد بذل جهده ني القتال » فكتم أبو عبيدة 
ابر عن خالد وصبر حى تم الفتح وكلتب الكتاب باسم خالد » ثم" أعلمه بموت 
أبي بكر وبعزله فسلم إليه الحيش . وکان فتح دمشق في سنة أربع عشرة من 
امجرة » في خلافة عمر بن الحطاب » رضي الله عنه . 
وفي الدولة الذ کورة كان فتح العراق و ند الملك من الا کاسرة . 


انتقال اللك من الا کاسرة إلى العرب 


شرح مبدل الخال ني انتقال اللك من الا کاسرة إلى العرب : 
إن الله تعالى بسابق علمه وبالغ حکمته وعزْة قدرته إذا آراد آمراً هيأ 
أسبابه » وقد وصف نفسه عر وجل بقوله : « قل" الهم مالك الملللك تنوتي 
ر ت س ب م 


مر اس ت ول د ره هس واس الہ لہ س صر و ب رو 4 
الملك من تشاء وتنزع المللك ممن تشاء وتعز من تسشاء وتذ ل من 
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تشاء” بيد ك اتير تك" على کل" شيء قدي .» ولا أراد جل" شأنه» وعز 
سلطانه » نقل اللاك عن فارس إلى رات و لواف بذلك ما ملا به 
قلوبهم وقلوب أوليائهم رعا . فأول ذلك ارتجاس الابوان وسقوط الشرفات 
منه" » وذلك عند میلاد الرسول عليه آفضل الصلوات » وخمود نار فارس وم 
تكن مدت قبل ذلك بألف عام وذلك في عهد آنوشروان العادل » فلما رأى 
أنوشروان سقوط الشرفات وانشقاق الإيوان ّمه ذلك » ولبس تاجه وجلس 
على سريره » وأحضر وزراءه وشاورهم في ذلك » ففي تلك الخال وصل كتاب 
من فارس مود النار فازداد کسری غماً إلى غمه » وني تلك الخال قام 
المُوبّذان وقص" الوا الي رآها » قال : ریت آصلح الله الملك» كأن إبلاة 
ضعافاً تقود خيلا عراباً » قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها » فقال له کسری: 
فأيّ شي ء یکون تأویل هذا ؟ قال : أصلح الله الك» حادث بحدث من جهة العرب. 
وفشا الحديث بذلك بين العجم » وتحداث به الناس فسكن الرعب قلوبهم > 
وثبتت هيّبة العرب في نفوسهم » ثم تتابعت أمثال هذه المنذرات الحواذل إلى 
آخر الأمر » فان رستم 31 حرج لحاربة سعد بن آبي وقاص.» رأى في منامه 
کأن" ملكا قد نزل من السماء وجمع قسي الفرس وختم عليها وصعد بها إلى 
السماء » ثم انضم" إلى ذلك ما كانوا يشاهدونه من سداد منطق العرب وطمأنينة 
نفوسهم وشدة صبرهم على الشّدائد » ثم ما جرى ني آخر الأمر من اختلاف 
كلمتهم بعد موت شهريار وجلوس ير دجرد على سرير المملكة » وهو 
صبي حداث ضعيف الرأي » ثم" الطامة الكبرى وهي انعكاس الريح عليهم 
في حرب القادسية حى آعمتهم بالغبار » وعمتهم بالدمار » وفيها قتل رستم 
وانفل" جیشهم . فانظر إلى هذه الحواذل » واعلم أن لله آمراً هو بالغه . 
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كان خر فارس من أثقل الثغور على العرب وأعظمها في نفوسهم وأكارها 
هيبة » وكانوا يكرهون غَرَوّه ويحنبئون عنه استعظاماً لشأن الأكاسرة » ولا 
هو مشهور من تدويخهم الأمم » حى كان آخر أيام أبي بكر » رضي الله عنه » 
فقام رجل من الصحابة يقال له المثنى بن حارثة » رضي الله عنه » وندب الناس 
إلى قتال فارس وهون عليهم الأمر » وشجّعهم على ذلك » فانتدب معه جماعة 
وتذكر الناس ما كان رسول الله » صلوات الله عليه » يتعدهم به من تملك 
كنوز الأكاسرة . ول يتم" في ذلك أمر في خلافة أبي بكر » حى كانت أيام عمر 
ابن الخطاب » رضي الله عنهما » وكتب إليه المثتى بن حارثة يخبره باضطراب 
أمور الفرس ويجلوس يزد جرد بن شهریار على سرير الملك وبصغتر ستّه » 
وكان قد جلس على السرير وعمره إحدى وعشرون سنة» فقوي حينئذ طمع 
العرب في غزو لفرس » فخرج عمر ؛ رضي الله عنه » وعسکر ظاهر المديئة > 
والثاس لا يعلمون أبن يريد » وكاثوا لا يتجاسرون على سواله عن شيء » حى 
إن بعضهم سأله مرّة عن وقت الرحیل فزجره ول بعلمه » فكانوا إذا أعضل عليهم 
امن وكان لا بد لحم من استعلامه منه» استعانوا عليه بعثمان بن عفان أو بعبد 
الرحمن بن عوف » رضي الله عنهما » وإذا اشتد" الأمر علیهم ثوا بالعبّاس » 
رضي الله عنه . فقال عثمان لعمر : يا أمير المؤمنين ما لك وما الذي ترید ؟ 
فنادی عمر » رضي الله عنه : الصلاة جامعة . فاجتمع الناس إليه فأخبرهم الخبر » 
ووعظهم وندبهم إلى غزو لفرس وهون علیهم الأمر ۰ فأجابوا جمیعاً بالطاعة 
ثم" سألوه أن يسير معهم بنفسه فقال : أفعل” ذلك الا" أن يجيء رأي هو خير من 
هذا . ثم بعث إلى أصحاب الرأي وأعيان الصحابة وعقلائهم فأحضرهم 
واستشارهم فأشاروا عليه بأن يقيم ويبعث رجلا من كبار الصحابة ويكون هو 
من ورائه یمد ه بالأمداد » فان كان فتح فهو الطلوب » وإن هلك الرجل 
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آرسل رجلا" آ خر . 

فلما انعقد إجماعهم على هذا الراي صعد عمر النبر » وکانوا إذا آرادوا 
یکلمون الناس كلامآ عاماً صعد آحدهم الثبر » وخاطب الناس بما يريد » 
فلا صعد عمر قال : «أبها الناس إني كنت عازماً على انحروج معکم » ول" 
ذوي اللب والرأي منكم قد صرفوني عن هذا الرأي وأشاروا بأن أقيم وأبت 
رجلا من الصحابة يتولى آمر اجرب » ؛ ثم استشارهم فیمن يبعث . وني تلك 
الحال وصل إليه كتاب من سعد بن أبي وقّاص» وکان غائباً في بعض الأعمال» 
فأشاروا على عمر بسعد » رضي الله عنهما » وقالوا إنّه الأسد عادياً » ووافق 
ذلك حسن رأي من عمر بن الحطاب » رضي الله عنه» في سعد بن أبي وقتاص» 
فاستحضره وولاه حرب العراق وسلم اليش إليه . فسار سعد بالناس وسار 
عمر بن اللحطاب » رضي الله عنه » معهم فراسخ » ثم وعظهم وحثهم على 
ابلسهاد وود عهم وانصرف إلى الدينة . وتوجه سعد » فجعل ينتقل في البرية 
الي بين الحجاز والكوفة ويستعلم الأخبار » ورسل عمر تأتيه » وکتبه يشير 
عليه فيها بالزأي بعد الرأي » ویمنده بابلنود بعد اللحنود حى استقر رأيه على 
قصد القادسيّة » وهي كانت باب مملكة الفنرس . فلمّا نزل سعد بالقادسية 
احتاج هو ومن معه إلى الأقوات فبعث ناسا وأمرهم بتحصيل شيء من الفتّم 
والبقر » وقد أجفل أهل السواد قدامهم » فوجدوا رجلا فسألوه عن الغنم والبقر 
فقال : لا علم" لي بذلك » وإذا هو الراعي » وقد أدخل الدواب في أجمة هناك » 
قالوا فصاح ثور منها: كلاب الراعيءها نحن في هذه الاجمة . فدخلوا إليها 
واستاقوا منها عد"ة وأحضروها إلى سعد » فاستبشروا بذلك وعد وها نصرة من 
الله تعالى . والثور إن لم يكن قد تلفنظ بحروف يكذب بها الراعي فإن صياحه في 
تلك الساعة حتى يستدل” بصياحه على الدواب عند شدة الحاجة إليها تکذیب صريح 
للراعي > وهو من الاتفاقات العظيمة الدالّة على النّصر والدولة » والاستبشار به 
واجب . وحين ورد الخبر إلى العجم بوصول سعد بالحيش ندبوا له رستم في 
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ثلاثين ألف مقاتل وكان جيش العرب من سبعة آلاف إلى ثمانية آلاف . ثم 
اجتمع إليهم بعد ذلك ناس" فالتقوًا فكان العجم يضحكون من نبل العرب 
ويشبهوما بالغازل . 


وها هنا موضع حكاية تناسب ذلك لا بأس بإيرادها : 
۲ 04 
م ی 


حد ثبي فلك الد ن عمد بن أيدمر قال : نت في عسکر الدویدار الصغیر 
للا حرج إلى لقاء الثتر بالحانب الغربي من مدينة السلام؛في واقعتها العظمى سنة ست 
ونخمسين وستمائة» قال : فالتقينا بنهر بشير من أعمال دجيل » فكان الفارس منا 
يخرج إلى المبارزة »ونحته فرس عربي» وعليه سلاح تام كأنّه وفرسه ابحبل العظیم» 
ثم خرج إليه من المغول فارس تحته فرس كأنّه حمار وني يده رمح كأنّه المخزّل» 
ولیس عليه كسوة ولا سلاح » فیضحك منه كل من رآه. ثم" ما تم" النهار حى 
" كانت شم الكرّة فكسرونا كسرة عظيمة كانت مفتاح الشّ » ثم" كان من الأمر 
مسا كان . 

ثم ترد دت الرسل بين رستم وسعد ۰ فكان البدوي یا إلى باب رستم 
وهو جالس على سرير الذهب » وقد طرحت له الوسائد المنسوجة بالذهب » 
وفرش له الفَرّش المنسوج بالذهب » وقد لبس المجم التيجان وآظهروا زينتهم 
وأقاموا الفيلة في حواشي الجلس . فيجيء البدوي » وفي يده رمحه » وهو 
متقلّد سيفه متنكب قوسه ۰ فيربط فرسه قريباً من سرير رستم فيصيح العجم 
عليه ويهمون بمنعه فيمنعهم رستم ثم يستدنيه فيمشي إليه متكثاً على رمحه » 
يطأُ به ذلك الفرش وتلك الوسائد فيخرقها بزج رمحه » وهم ينظرون ۰ فإذا 
وصل ال رستم راجعه الحديث » فكان رستم لا يزال يسمع منهم حكماً 
وأجوبة تروعه ونهوله . 


فمن ذلك أن سعدا » رضي الله عنه » كان يبعث في کل" مرة رسولا" . فقال 
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رستم لبعض من أرسل إليه : لم لم يبعثوا إلينا صاحبنا بالأمس ؟ قال : لأن 
أميرنا يعدل بيننا في الشدة والرخاء . وقال يوم لآخر : ما هذا المغرّل الذي ني 
يدك ؟ يعي رمحه » فقال : إن الحمرة لا يضرها قصّرها . وقال مرة أخرى 
لآخر : ما بال سيفك أراه رثا ؟ فقال : إنّه ملق المغمد حديد الضرب . 
فراع رستم ما رأى من أمثال هذا وقال لأصحابه : انظروا فان هولاء لا يخلو 
أمرهم من أن يكون صدقاً أو کذباً » فان كانوا كاذبين » فان قوماً يحفظون 
أسرارهم هذا الحفظ » ولا يختلفون في شيء » وقد تعاهدوا على كتمان سرهم 
هذا التعاقد » بحيث لا یظهر أحد منهم سرهم » لوم" في غاية الشدة والقوة > 
وإن كانوا صادقين فهؤلاء لا يقن حذاء هم أحد . فصاحوا حوله وقالوا : الله ! 
الله ! أن تترك ما أنت عليه لشيء رأيته من هؤلاء الكلاب » بل صَمم' على 
حربهم . فقال رستم : هو ما أقول لكم ولكي معكم على ما تريدون . ثم" اقتتاوا 
أياماً كان في آخرها انعکاس الریح عليهم حى آعماهم الفبار . فقتل رستم 
وانفل" اميش » وغنمت أموالهم » وأجفّل ارس يطلبون مخاضات د جئلة 
ليقعوا في الحانب الشرثي»وتبعهم سعد وعبر المخاضات » وقتل منهم مقتلة 
عظيمة بجلولاء وغنم أموالهم وأسر بنتاً لكسرى. ثم كتب سعد إلى عمر» رضي 
الله عنهما » بالفتح » وقد كان عمر في تلك الأيام شديد التطلم إلى أمر ابلیش » 
فكان في كل يوم يخرج إلى ظاهر الدينة راجلا يتنسم الأخبار » لعل" أحداً يصل 
فيخبره بما كان منهم » فوصل البشير من عند سعد بالفتح » فرآه عمر فقال له : 
من أبن جثت ؟ قال : من العراق . قال : فما فعل سعد وابحيش ؟ قال : فتح 
الله عليهم ؛ كل ذلك والرجل سائر على ناقته وعمر يمشي في ركابه » وهو لا 
يعلم أنه عمر . فلما اجتمع الناس وسلّموا على عمر بإمرة المؤمنين عرفه البدوي » 
فقال : هلا أعلمتني » رحمك الله » أتاك أمير المؤمنين ؟ قال : لا بأس عليك 
يا أي . ثم كتب عمر إلى سعد : قف مکانك ولا تتبعهم واقنع بهذا واتخذ 
المسلمين دار هجرة ومدينة يسكنونها » ولا تجعل بيني وبينهم بحرا . فاتخذ 


۸۱ 5 


هم سعد الكوفة » واختط بها السجد الخامع واختط الناس المنازل” ومصسّرها 


ذكر طرف مستملحة وقعت حبنئ : 


منها أن بعض العرب ظفر بجراب فيه كافور ۰ فأحضره إلى أصحابه 
فظتوه ملحا » فطبخوا طعاماً ووضعوا فيه كافوراً فلم یروا له طعماً ولم يعلموا 
ما هو 0 فعرف ما فيه فاشتراه منهم بقميص خلق يساوي درهمين . 

ومنها أن بدویاً ظفر بحجر من الياقوت كبير يساوي مبلغاً عظيما فلم پدر 
قيمته » فرآه بمض من يعرف قيمته فاشتراه منه بألف درهم » فبعد ذلك عرف 
البدوي قبمته ولامه أصحابه وقالوا له : هلا" طلبت فيه أكثر من ذلك ؟ قال : 
لو علمت أن" وراء الألف عدداً أكثر من الألف لطلبته . 

ومنها أن بعضهم كان يأخذ ني يده الذهب الأحمر ويقول : من يأحذ الصفراء 
ويعطيي البيضاء ؟ يرى أن الفضة خر" من ال هب . 


ذكر ما آلت إليه حال یزدجرد : 


ثم إن" بزد جرد هرب إلى خراسان » وما زال أمره يضعف حى قل في 
سنة إحدى وثلاثين من الحجرة بخراسان » وهو آ خر ملوك الأكاسرة . 

وفي الدولة المذكورة دونت الدواوين » وفرض العطاء للمسلمين » ولم , 
يكونوا قبل ذلك يعرفون ما الد يوان . 


AY 


شرح كيفية تدوين الدواوين 


كان المسلمون هم ابلند > وكان تتالهم لأجل الدين لا لأجل الدنیا . وكان 
لا بزال فهم دائمآ من يبذل شتَطراً صالخا من ماله في وجوه ابر والقترب . 
وكانوا لا يريدون على إسلامهم' ونصرهم لنبياهم ۰ صلوات الله عليه وسلامه » 
جزاء إلا" من عند الله تعالى . ول يفرض النبي » صلوات الله عليه وسلامه » 
ولا أبو بكر » رضي الله عنه » لهم عطاء" مقرراً . ولكن كانوا إذا غزوا 
وغتموا أحذوا نصيباً من الغنائم قرّرته الشريعة لهم . وإذا ورد إلى الدينة مال" 
من بعض البلاد أحنْضر إلى مسجد الرسول » صلوات الله عليه وسلامه » وفرّق 
فیهم على حسب ما يراه ؛ صلى الله عليه وسلم » وجرى الأمر على ذلك مد"ة 
خلافة أبي بكر » رضي الله عله . فلما كانت سنة خمس عشرة من الهجرة 
وهي خلافة عمر » رضي الله عله » رأى أن الفتوح قد توالت » وأن كنوز 
الأكاسرة قد ملكت » وأن الحمول من الذهب والفضّة والجواهر التفيسة والثياب 
الفاحرة قد تتابعت ۰ فرأى التوسيع على المسلمين وتفريق” تلك الأموال فيهم وم 
يكن يعرف كيف يصنع وكيف یضبط ذلك . وكان بالمدينة بعض مرازبة 
الرس . فلما رأى حيئرَةة عمر قال له : يا أمير المومنين إن للأكاسرة شيئاً 
يُسمّونه ديوالاً » جميم دخلهم وخرجهم مضبوط فيه لا يشلا منه شيء » 
وأهل العطاء مرتبون فيه مراتب لا یتطرق عليها خلل . فتنبّه عمر » رضي الله 
عنه » وقال : صفه لي » فوصفه المرْرْبان . ففطن عمر لذلك ودون الدواوين 
وفرض العطاء » فجعل لكل" واحد من المسلمين نوعاً مقرراً » وفرض لزوجات 
الرسول » صلوات الله عليه وسلامه » ولسّراريه وأقاربه حى استنفد الحاصل 
وم ید "خر في بيت امال شيا . قالوا : فقام إليه رجل وقال : يا أمير المؤمنين لو 
تركت في بيوت الأموال شيئاً يكون عدة محادث إن حدث . فزجره عمر وقال : 


م 


كلمة ألقاها الشيطان على فيك وقاني الله شرّها » وهي فة" لمن بعدي . إني 
لا أعد” للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله » فهي عندتنا الي با 
0 

ثم إن عمر رأى أن يجعل العطاء على حسّب السبق إلى الاسلام وإلى نصرة 
الرسول » عليه الصلاة والسلام » في مواطن حروبه . ثم استخدم الکتاب في 
الدواوين وأمرهم برتیب الطبقات وضبط العطاء . فقالوا : بمن نبدأ يا أمير 
المؤمنين ؟ فأشار ناس من الصحابة عليه بأن يبدأ بنفسه » وقالوا : آنت أمير 
الؤمنين وتقديمك واجب . فكره عمر ذلك وقال : ابدأوا پالعباس عم" رسول 
الله »> صلوات الله عليه » وببي هاشم ثم بمن بعدهم طبقة" بعد طبقة » وضعوا 
آل الطاب حيث وضعهم الله عر وجل" . فاعتّمد ما أشار به وجرى الأمر 
على ذلك مد ة خلافته ولافة عثمان » رضي الله عنهما . ثم" في آخر خلافته 
حطر له تغيير هذا الرأي » وأن بفرض لكل" واحد من المسامين أربءة آلاف؛ 
وقال ألف يجعلها نفقة” لعياله إذا حرج إلى الحرب ؛ وألف يتجهّر بها » وألف 
یصحبها معه » وألف يرتفق بها . فمات عمر » رضي الله عنه » قبل إتمام هذا 
الرأي . 

ومن وقائعها المشهورة وقعة الحمل . 


وقعة الجمل 


شرح مبدل وقعة الحمل وكيفية الحال في ذلك : 
لا قتل عثمان بن عفان » رضي الله عنه » اجتمع الناس وقصدوا منزل أمير 
المؤمنين » عليه السلام » وسألوه تولي أمرهم » فأبى عليهم وقال .: لا حاجة 


At 


لي في أمركم . فألحّوا عليه إلحاحاً شدیداً واجتلمعوا إليه من کل" صوب يسألونه 
'ذلك حى أجاب . فبایعه الناس فسار فيهم بسيرة الحق لا تأخذه في الله لومة 
لائم . وكانت حرکاته وسكناته عليه السلام جميعها لله وني الله لا يقضي بها حق 
أحد . وكان لا يأخذ ولا يعطي الا" باق والعدل » حى إن أخاه عقیلا" وهو 
ابن أبيه وأمّه طلب من بيت الال شيئاً لم يكن له حق فمنعه عليه السلام وقال : 
يا أحي ليس لك في هذا المال غير ما أعطيتك » ولكن اصبر حى يجيء مالي 
وأعطيك منه ما تريد . فلم يرض عقيل هذا الحواب وفارقه وقصد معاوية رضي 
الله عنه” بالشأم » وكان لا بعطي ولّدیه اتسن والحمسين عليهما السلام أكثر 
من حقّهما . فانظر إلى رجل حمله ورعه على هذا الصنيع بولديه وبأخيه من 
أنويه . 

فلا سار فيهم هذه السيرة قل على بعض الناس فعله » وكرهوا مکانه . 
فخرج الزبير وطلحة»رضي الله عنهماء بعدما بايعاه إلى مكة » وكانت عائشة 
زوجة الرسول» صلوات الله عليه وسلامه؛ بمكة» قد خرجت إليها ليالي حوصر 
عثمان بن عفان رضي الله عنه . فاتفقا معها على عدم الرضا بإمارة علي وعلى 
الطلب بدم عثمان . ونسبوا علي عليه السلام إلى أنه أب الناس على عثمان 
وجرأهم على قتله . وما زال علي" عليه السلام من أكبر المساعدين لعثمان الذابين 
عنه » وما زال عثمان يلجأ إليه في دفع الناس عنه فيقوم عليه السلام في دفعهم 
عنه" القيام الحمود. وني آخر الأمر لما حوصر عثمان أرسل علي :عليه السلام؛ 
ابنه" الحسن » عليه السلام ؛ لنصرة عثمان رضي الله عنه » فقال إن الحسن عليه 
السلام استقتل مع علمان؛وکان عثمان يسأله أن يكف فیقسم عليه وهو ذل 
نفسه في نصرته» وأما طلحة »رضي الله عنه» فإنه كان من أكبر المساعدين على 
عثمان وهذا تشهد به جميع التواريخ . 

وأما عائشة» رضي الله عنهاء فإنما كانت قد خرجت من المديئة إلى مكة 
ليالي” حوصر عثمان بن عفان » ثم" رجعت من مكة إلى المدينة فلقيتها فی‌الطریق 


Ao 


بعض أخواها فقالت له : ما وراءك ؟ قال : قل عثمان . قالت : فما صنع الناس 
بعده ؟ قال : بايعوا علي . قالت : ليت هذه انطبقت على هذه إن تم" الأمر 
لصاحبك . ثم " رجعت إلى مكة وهي تقول : قتل والله عثمان شارب ولق 
لطاب" بدمه . فقال ها الرجل : لم ؟ والله إن أول من آمال" حروفه لأنت » 
والله لقد كنت تقولين :اشوا نعثلا" فقد كفر » وكان ذلك لقا لعثمان > 
فقالت : انهم استتابوه ثم" قتلوه» وقد قلت وقالوا » وقولي الأخير خير من قولي 
الأول . 

ولا رجعت إلى مكة اتفقت مع الزبير وطلحة على ما ذكرناه من الطلب 
بدم عثمان وسخط إمارة علي » واتفق معهم مروان 3 الحكم وهو ابن عم 
عثمان » وقالوا للناس إن الغوغاء من أهل الأمصار وعبید أهل الدينة اجتمعوا على 
هذا الرجل السکین » يعي عثمان » فقتلوه ظلماً وعدوااً فسفکوا الدم الحرام في 
البلد الحرام في الشهر الحرام » ثم استمالوا أناساً وعزموا على قصد البصرة واستمالة 
أهلها والتقوي بها على قتال علي"» عليه السلام . فلما انتهی ذلك إلى أمير الوامنین 
قام فخطب الناس وأعلمهم الحال؛ وقال: نها فتنة وسأمسك الأمر ما استمسك 
بيدي . ثم بلغه ما هم فيه من الجموع والتصميم على الحرب فَتَهد إليهم في جيش 
من المهاجرين والأنصار . 

وقد كانت عائشة» رضي الله عنهاء في توجتهها إلى البصرة اجتازت عاء 
فل امسن نسح ان . فقالت الدلیل: ما ام م هذا الموضع ؟ قال: 
الوآب . فصرحت بأعلى صونها وقالت : ردوني إن لله وزتا إليه راجعون ». 
سمعت رسول الله» صلی الله عليه وآ له.بقول عند نساثه : « آیتکن" تتبحها كلاب 
الحواب » . ثم عزمت على الرجوع ۰ فقالوا لها إن الدلیل كلذب ول یعرف 
الموضع > وقالوا ها : إن لم تسيري من هذا الوضع والا" آدرککم علي” بن أ 
طالب فيه فهلكتم. فسارت وسار علي »عليه السلام فالتقى ابمعان بظاهر البصرق 
وجرت خطوب وحروب » ففي بعضها التقی عليه السلام وطلحة والزبير » فقال 


كم 


صر ار ما ل 0 الا 


علي" عليه السلام لطلحة: يا طلحة تطلب بدم عثمان ؟ فلع الله قتَلَة- عثمان» 
يا طلحة" ! أجثت بعرس رسول الله » صلى الله عليه وسلم » تقاتل بها وخبأت 
عرسك في البيت؟ أما بايعتي ؟ قال : بايعتك والسيف على عنقي . فقال علي » 
عليه السلام» لازبير : يا زبير ما أخرجك ؟ قال: أنت » ولا أراك هلا" لهذا الأمر 
ولا أولى به متا . فقال علي“ ۰ عليه السلام : لقد كتا تعندال من بني عبد المطلب 
حى بلغ ابنك ابن" السوء فرق بيئنا عبد الله بن الزبير . وذكتره علي" أشياء وقال 
له : أتذكرٌ لا قال رسول الله » صلوات الله عليه وسلامه : لتقانلته وأنت ظالم 
له؟ قال : اللهم” نعم . ولو ذكرت لما سرت متسيري هذاء ووالله لا أقاتلك أبداً . 
فانصرف أمير الموامنين إلى أصحابه وقال : آما الزبير فقد أعطى الله عهداً لا" 
يقاتلكم . ثم" إن الزبير عزم على ترك الحرب فخدعه ابنه عبد الله وما برح به 
حى کفر عن یمیله وقاتل . ولا ترای الجمعان كان عسكر عائشة وطلحة 
والزبير » رضي الله عنهم ثلاثين ألفاً. وكان عسكر علي » عليه السلام » عشرین ألفاً. 
فقّبل أن تنشب الحرب وعظهم أمير الموؤمنين» عليه السلام» ونیم إلى الصلح‌وبذل 
لهم کل" ما ليس عليه فيه غضاضة من جهة الدين . فمالوا شيئاً إلى الصلح > 
وباتوا على ذلك . ثم في الغداة نشب القتال بين القبيليئن . وجرت مناوشات 
وحروب أفضت إلى نصرة جيش أمير المؤمنين » عليه السلام . 

فأممًا الزبير فاته لما رأى التصرة عليهم رد" رأس فرسه ومر » فتبعه رجل” 
من عرب البصرة فتبعه عير بن جنرموز فقتله بوادي السباع » وأنى إلى علي » . 
عليه السلام » بسيفه فقال للحاجب : استأذن لقاتل الزبیر . فقال علي" » عليه 
السلام : بِثشَرٌ قاتل ابن صفيّة بالتار. وصفبة أم الزبير وهي عمّة أمير المؤمنين» 
عليه السلام . ولا رأى سيفه قال : سيف طالما جلا الكروب عن وجه رسول الله ؛ 
صلوات الله عليه . 

وأما طلحة فجاءه سهم" عاثر في رجله فأعطبه » فدخل البصرة ردیفاً لغلامه 
وقد امتلا خفته دماً وهو يقول : اللهم" خّذ لعثمان متي حتى ترضی . فمات بدار 


AY 


خربة من دور البصرة ۰ وقبره اليوم بالبصرة في مشهد محارم عندهم » إذا 
اعتصم به خائف أو طريد لا مجسر أحد کائاً من" كان على |خراجه مله » ولأهل 
البصرة في طلحة اعتقاد عظيم إلى يومنا » وقيل إن الذي قتل طلحة مروان 
ابن الحكم . 

وأما عائشة »رضي الله عنهاءفنبا كانت على جتمّل في هودج وقد ألبس 
هودجها الدروع والنسائج الحديد . فلما اشتد" القتال وانفلت جموعها عرقب 
لحمل فوقع ورفع هودجها حملا ووضع في مكان بعيد عن الناس . وكان 
أخوها محمد بن أبي بكر من أصحاب علي »عليه السلام»واین زوجته أسماءء بنت 
عنَمنْس» رضي الله عنها » فأمره على" »عليه السلام؛ أن يمضي إلى أحته وینظر 
آهي سليمة أم أصابها شيء من جراح . فمضى إليها فرآها سليمة ثم أدخلها 
ليلا" إلى البصرة . ثم" إن أمير الومنین» عليه السلام» أذ ن للناس ‏ دفن القتل 
وكالوا عشرة آلاف من القبيليان . ثم أمر » عليه السلام » بجمع الأسلاب » 
وأدخلها إلى السجد ابلیامع بالبصرة » ونادى في الناس : من عرف شيئاً من قماشه 
فليأخله. ثم إن أمير الومنین» عليه السلام» أحسن إلى عائشة غاية الاحسان وجهتزها 
بکل ما ينبغي لثلها » وأذن ها في الرجوع إلى المدينة » وبعث معها کل" من نبا 
ممن خرج معها إلا" من أحب القام . واختار لها أربعين امرأة من نساء أهل 
البصرة العروفات لأجل مؤانستها في الطريق . وسیرها صحبة أخيها محمد بن أبي 
بكر مكرمة محترمة . 

فلما كان يوم رحيلها حضر علي" عليه السلام وحضر الناس فقالت عائشة 
رضي الله عنها : « يا بي" وإنّما قالت ذلك لأن نساء النبي » عليه السلام »> هن 
آمهات الموامنين ۰ كذلك قال الله تعالى ورسوله» صلوات الله عليه لایعتب بعض 
على بعض » إنّه والله ما كان بيي وبين علي" في القديم إلا" ما يكون بين المرأة 
وأحمائها وإنه على معتبي لمن الاخبار ». وقال علي » عليه السلام: « صدقت 
والله ما كان بيي وبينها الا" ذاك » واتها ازوجة فبيتكم في الدنیا والا خرة . 


A^ 


ثم سارت وشيّعها عليه السلام أميالاة » وأرسل بنيه معها مسيرة يوم » 
وتوجهت إلى مكة وأقامت با إلى أيام الحج ثم" حجّت وانصرفت إلى المديئة . 

وكانت وقعة ابحمل في سنة ست وثلاثين من المجرة . ومن وقائعها 
المشهورة وقعة صفين . 


وقعة ۰ 


3 


شرح كيفية الحال في ذلك : 

ما انصرف أمير الومنین » عليه السلام » من وقعة الحمل » أرسل إلى معاوية » 
رضي الله عنه » یعرفه اجتماع الناس على بيلعته » ویعللمه ما كان من وقعة 
الحمل» ويأمره بالدخول فيما دحل فيه الهاجرون والأنصار. وكان معاوية» رضي 
الله عنه» أميرا بالشأم من قبّل عثمان» رضي الله عنه» وكان ابن عمه. فلما ورد 
إلى معاوية » رضي الله عنه » رسول أمير المؤمنين علي" » عليه السلام » حاف 
معاوية » رضي الله عنه » من علي" » عليه السلام » وعلم أنه مى استتب الامر 
له عزله وم يستعمله . وقد كان این عباس والغيرة بن شعبة » رضي الله عنهما » 
آشارا على أمير الموامنين » عليه السلام » أن يقر معاوية » رضي الله عنه » بالشأم 
مدة" حى يبايع الناس ویتمکتن ثم" يعزله بعد ذلك . فلم بطمهما » عليه السلام > 
وقال : إني إن أقررته على إمارته ولو بوماً واحداً كنت عاصياً في ذلك اليوم لله 
تعالى » ولم تكن الدع والحيّل من مذهب علي" » عليه السلام » ول يكن عنده 
غير مر الق" . فحين ورد الرسول إلى معاوية » رضي الله عنه » طاوله » ثم" 
استشار بعمرو بن العاص » رضي الله عنه » وكان أحد الد"هاة » وكان معاوية > 
رضي الله عنه » قد تألّفه واستماله ليتقوى برأيه ودهائه » فأشار عمرو بن العاص 
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على معاوية» رضي الله عنهم » أن ینظهر قميص الدم الذي قنتل فيه عشمان بن عفان 
وأصابع زوجته» رضي الله عنهماء ويعلّق ذلك على المنبر» ثم يجمع الناس ويبكي عليه 
ویللصق قتل عثمان بعلي » رضي الله عنهم » ويطالبه بدمه » ليميل إليه أهل الشأم 
ويقاتلوا معه » فأخرج معاوية » رضي الله عنه » القميص والأصابع وعللقه على 
المنبر وبكى واستبكى الناس وذكرهم بمصاب عثمان » رضي الله عنه . فانتدب 
أهل الشأم من کل" جانب وبذلوا له الطلب بدم عثمان » رضي الله عنه » والقتال 
معه على كل من آوی فتلته . 

ثم" كتب معاوية » رضي الله عنه ؛ إلى أمير المؤمنين » عليه السلام > 
كتاباً يذ کر فيه ذلك . فحینشذر تجهز علي ۰ عليه السلام » للقتال وکاتب 
الناس ليجتمعوا معه » وكذلك صنع معاوية »> رضي الله عنه » ثم التقوا 
بصفئبن من أرض الشأم فجرت بينهم مناوشات وحروب كان أُوَلا أن معاوية 
وأصحابه » رضي الله عنهم » سبقوا إلى شريعة الماء فملكوها ومنعوا أصحاب 
أمير الومنین » عليه السلام » من الماء » ولم يكن هناك شريعة غيرها » فلما أخبر 
علي" ۰ عليه السلام» بذلك أرسل إلى معاوية » رضي الله عنه » رسولا" يقول له : 
إن من مذهبنا ألا" نبدأكم بقتال حى تج عليكم وننظر فيما جثنا له وتنظرون » 
وقد منع أصحابك الئاس من الاء فابعث حى يلوا سبيل الاء » وان شئتم أن 
نترك ما جنا له وتكون مقاتلتنا على الماء فيكون الغالب هو الشارب فعلنا ذلك , 
فقال معاوية » رضي الله عنه » لأصحابه : ما تشیرون ؟ قال قوم من بي 
أميئة : نری أن تمنعهم الماء حى يموتوا عطشاً أو يرجعوا لطلب الاء فتكون 
هزيمة . فقال عمرو بن العاص »رضي الله عنه : أرى أن تخي هم سبيل الماء فان" 
القوم لا يعطشون وأنت ريان. فأحر معاوية»رضي الله عنه» الواب وقال : سأنظر. 
فاقتتل الناس على الاء » وأمد” علي » عليه السلام» أصحابه » وآمد" معاوية»؛رضي 
الله عنه » أصحابه » ونشبت الحرب والتحم القتال » فملك أصحاب علي عليه 
السلام ‏ الشريعة فآرادوا منع أصحاب معاوية »رضي الله عنه فأرسل إليهم علي » 
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عليه السلام» وقال: خذوا حاجتکم من الاء ولا تمنعوهم منه . ودام على ذلك مدة : 
حى كاد عسكر علي »عليه السلام» أن بغابوا وظهرت أمارات الفتح » فخاف 
عمرو بن العاص »رضي الله عنه )من الملاك» فأشار على معاويةءرضي الله عنه » 
برفع المصاحف على الرماح والدعاء إلى ما فيها من أمر اللهءعز وجل . فلم 
رفعت الصاحف فر أكثر الناس عن الحرب » وجاءوا إلى أمير الموامنين »عليه 
السلام » وقالوا :يا علي" آجب إلى كتاب الله عز وجل » فوالله إن لم تفعل' لنحملتاث 
کارهاً إلى معاوية » رضي الله عنه » أو لتفعلن" بك كما فعلنا بابن عفان » رضي 
الله عنه . فقال لهم علي“ » عليه السلام : يا قوم نها خداعة منهم » واتهم ليس 
فيهم من يعمل ببذه الصاحف » تم" على بينة من ربكم ؟ فامضوا لشأنكم 
وقاتلوا عدو کم . فلم يفعلوا وغلبوه فأجاب إلى ترك القتال » ثم أرسل إلى معاوية» 
رضي الله عنه » رسولاا" يقول له : ما الذي تريد برفع هذه المصاحف ؟ قال : 
تحکم متا رجلا ومنكم رجلا وتقسم على الرجلين أن ينصحا الأمة ويعملا 
بما في کتاب الله» عر وجل » وما لم مجداه ني کتاب الله حملاه على السنة وابماعة 
فأي شيء حكما به قبلناه . 

فتراضى الناس جميعاً بذلك إلا" أمير المؤمنين » عليه السلام » فإنه رضي 
كارهاً مغلوبا وتفر يسير من بطائنه كالأشتر وابن عباس » رضي الله عنهم» 
وغيرهما . وانعقد الاجماع على حكيم رجلين . فأما أهل الشأم فاتفقوا على 
أن يكون احکم" من جهتهم عمرو بن العاص » رضي الله عنه » داهية 
العرب . وأما هل العراق فطلبوا أبا موسی الأشعري » رضي الله عنه » 
وكان شيخاً مغفلا” فلم يستصلحه أمير المؤمنين » عليه السلام » للتحکیم» وقال: 
إن كان ولا بد من التحكيم فدعوني أرسل' عبد الله بن عباس » فقالوا : لا 
والله هو أنت وأنت هو . قال : فالاشتر ؟ قالوا : فهل سعّر الأرض غير الاشتر ؟ 
قال : فقد أبيئتم الا" أبا موسى ؟ قالوا : نعم . قال : فافعلوا ما شئتم . فاتفق 
الناس على أبي موسى وعمرو بن العاص + رضي الله عنهما » وتواعدوا إلى 
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شهور وسکنت الحرب وانصرف الئاس إلى أمصارهم ورجع معاوية » رضي الله 
عنه" » إلى الشأم وأمير المؤمنين » عليه السلام » إلى العراق . 

ثم بعد شهور سار اسکتمان ليجتمعا بدومة اتدل وكانت ميعاد الحكمين» 
وسار ناس من الصححابة ليشهدوا ذلك المقام . وكان أمير المؤمنين » عليه السلام » 
قد آرسل صحبة أصحابه عبد الله بن العباس » رضي الله عنه . فلما اجتمع الحكمان 
قال عمرو بن العاص لأبي موسی الأشعري : يا أبا موسى ألست تعلم أن عثمان 
تل مظلوما ؟ قال : آشهد" . قال : ألست تعلم أن معاوية وآل معاوية آولیاژه ؟ 
قال : پل . قال عمرو : فما منعك منه وبیته في قريش كنا قد علمت ؟ فان 
خفنت أن يقول الئاس ليست له سابقة فقل وجدته ولي" عثمان الحليفة المظلوم 
والطالب" بدمه الحسن السياسة والتديير » وهو آخو أم حبيبّة زوج النبي » 
صلوات الله عليه » وكاتبه وقد صحبه . وعرض عمرو لأبي موسى بولاية 
ووعده عن معاوية بأشياء» فأبی أبو موسى وقال: معاذ الله أن أولني معاوية وأن 
أقبل في حكم الله رشوة . فقال له عمرو : فما تقول في اببي عبد الله ؟ وكان 
لعمرو بن العاص ابن اسمه عبد الله من حيار الصحابة » رضي الله عنهم » فأباه 
أبو موسی وقال لعمرو: إذّك غتمسته معك في هذه الفتنة» ولكن هل لك في 
إحياء اسم عمر بن الخطاب ؟ وندبه إلى عبد الله بن عمر فأباه عمرو . فلما لم 
يتفقا قال له عمرو : يا أبا موسى فأي شيء هو رأيك ؟ قال أبو موسى E‏ 
أن تخلع علي ومعاوية » رضي الله عنهما » من هذا الأمر وتريح الناس من هذه 
الفتنة وندع أمر الناس شوری فيختار السلمون لأمرهم من ینجمعون عليه . 
قال عمرو » رضي الله عنه : نعم ما ریت » وأنا معك على ذلك . ولاح لعمرو 
وجه الحيلة» وكان قد عوّد أبا موسى الأشعري أن بتقدمه في الکلام» يقول له: 
أنت صاحب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وأكبر سنا . فتعود أبوموسى أن 
يتكلم قبل عمرو ۰ فتقدم أبو موسى وقال : إني وعتمثراً قد اتلفقنا على أمر نرجو 
فيه صلاح المسلمين . فتقدم عمرو وقال : صدق وبر » تقدام يا أبا موسى وأعلم 
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الناس بما اتفقنا عليه . فقام ابن عباس وقال لابي موسى : وَيْحَك إني لاظته 
قد حدعك وقد أوهمك آثه اتتفق معك على ما تريد ثم" قدامك لتعترف به فإذا 
اعترفت أنكره فإنّه رجل غادر فان كنتما قد اتفقتما على شيء فقدامه ليقوله 
قبلك . فقال أبو موسى : إنا قد اتفقنا » ثم قال : إتنا قد اتفقنا على أن تخلع 
علي ومعاوية وندع آمر السلمین شوری يختارون من أجمعوا عليه وإني قد حلعت 
علا ومعاوية من الحلافة كما ینخلم اللحاتم من الاصبع . فتقدم عمرو بن 
العاص » رضي الله عنه » وقال : أيها الناس قد سمعتم ما قال وانّه قد حلم 
صاحبه وأنا أيضاً قد خلعته معه وأثبت صاحبي معاوية , فأنكر أبو موسى وقال : 
إثه عدر وكذب وما على هذا اتتفقنا . فلم بسمع منه » وتفرق الناس . 

ومضى عمرو بن العاص وأهل الشأم إلى معاوية وسلّموا عليه بالخلافة. ومضى 
٠‏ ابن عباس وأصحاب علي" » عليه السلام » إلى أمير المؤمنين وآخبروه بما 
جرى . وأا أبو موسى فإن أهل الشأم تطلبوه فهرب إلى مكة . 

وعلى ذلك انفصل أمر صفئّين » وكان ابتداوه في سنة ست وثسلاثين 
وانقضاؤه في سنة سبع وثلاثين . 


حدیث الحوارج وما كان منهم وما آلت er‏ الحال إليه : 


لا تخر آمز التحكيم على الوجه الشروح عاد الذين آشاروا بالتحکیم وألزموا 
أمير الومنین » عليه السلام » الرضا به فندموا عليه ونفروا وأتوًا علياً» عليه 
السلام » وقالوا : لا حكثم إلا" لله . قال علي" » عليه السلام : لا حكم الا 
لله . قالوا : فما للك حکّمت الرجال ؟ قال : اي لم ررض بقضية التحكيم وأنم 
الذين رضيتموها » وإلي أعلمتكم أنها مكيدة من أهل الشأم » وأمرتكم بقتال 
عدو كم منهم ۰ فأبيتم الا" التحكيم » وغلبتموني على رآبي » فلما لم يبق بدا 
من التحكيم » استوَفت وشرطت على الحكمين أن يعملا بكتاب اللهء ع وجل“ 
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وان تك لا احیا الکتاب » ویمیتا ما مات » فاخعلفا وخالفا کتاب ال وعملا 
بلوی » موس الرأي لول في تالم . قال انلوارج : أما نحن فلا ریب 
أنا رضینا بالتحكيم ني أول الأمر لکتنا ندمنا عليه وعلمنا تا كنا مخطئین» فأنت 
إن" أقررت على نفسك بالکفر واستغفرت الله من خطأتك وتضبيعك وتحكيمك 
الرجال رجعنا معك إلى قتال عدوك وعدونا والا" فها نحن قد نابل ناك . فوعظهم 
بکل" قول وبصّرهم بكل وجه فلم يرجعوا » واجتمعوا أمماً من أهل البصرة 
والكوفة وغيرهم وقصدوا التّهْروان وكان رأییم أن يأتوا بعض المدن الخصيئة 
فیتحصنوا بها ویقاتلوا فیها . وصدرت منهم آمور متناقضة تدل" على آتهم بخبطون 
حبط عشواء . 

منها أن رطبة سقطت من تخلة فتناوها رجل ووضعها في فيه فقالوا له : 
أكلتها غصباً وأعذنها بلا من » فألقاها . ومنها أن خنزيراً لبعض أهل القرى 
مر بهم فضربه أحدهم بسيفه فعقره فقالوا : هذا فساد في الأرض ۰ فمضى الرجل 
إلى صاحب الحتزير وأرضاه . ومنها آنهم كانوا يقتلون النفس الي حرمت الا" 
بالق" » قتلوا عبد الله بن خباب » رضي الله عنه » وكان خباب من كبار 
الصحابة » وقتلوا عدة نساء وسبوًا وفعلوا أفاعيل من هذا القبيل . 

فلمتا بلغ علي » عليه السلام » آمرهم وقد كان خطب الناس في الكوفة 
وندبهم إلى قتال أهل الشأم وإعادة الحرب جتذاعة" قالوا : يا أمير الومنین أين 
نمضي وندع هؤلاء الخوارج يخلفوننا في عيالنا وأموالنا ! سم بنا إليهم فإذا 
فرغنا من قتاهم رجعنا إلى قتال أعدائنا من أهل الشأم . فسار » عليه السلام » 
بالناس إلى الحوارج تلفیهم على النهروان وأبادهم › فكأنما قبل هم موتوا 
فماتوا . 
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كرامة لأمير الومنین علي“ » صلوات الله عليه : 


لا التقى الحوارج بالنهروان أجفلوا قندامه إلى ناحية ابلسر . فظن" الناس 
أنهم قد عبروا الحسر » فقالوا لعلي" » عليه السلام : يا أمير المؤمنين إنهم قسد 
عبروا الحسر فالْقتهم قبل أن يبعدوا » فقال أمير المؤمنين » عليه السلام : ما 
عبروا وان مصارعهم دون امسر » ووالله لا يقلتل منکم عشرة ولا يبقى منهم 
عشرة. فشك الناس في قوله» فلما آشرفوا على الحسر رأوهم لم یعبروا» فکبر 
أصحاب أمير المنین » عليه السلام » وقالوا له : هو كا قلت يا أمير المؤمنين» 
قال: نعم» والله ما كذابْت ولا كذ بئت. فلما انفصلت الوقعة وسكنت الحرب 
اعتبر القتل من أصحاب على” ۰ عليه السلام» فكانوا سبعة» وأما انحوارج 
فذهبت طائفة منهم قبل أن تنشب الحرب » وقالوا : والله ما ندري على أي شيء 
نقاتل علي" بن أبي طالب» ستأخذ ناحية حتى ننظر إلى ماذا يول الأمر . وأما 
الباقون فثبتوا وقاتلوا فهلكوا جمیعهم . ثم" إن أمير المؤمنين » عليه السلام » 
نا انقضی أعر الموارج رجع إلى الكوفة وندب الناس إلى قتال أهل الشأم فتثاقلوا . 
فأعاد القول عليهم ووعظهم وحتهم على ابلهاد فقالوا : يا أمير امون کت 
سيوفنا وفيت نبالنا لتا الحرب فأمهلنا تَصّلح أمورنا ونتوجه . وكان قد 
عسكر ظاهر الكوفة فأمهلهم وأمرهم أن يوطنوا نفوسهم على الحرب وماهم 
عن خشیان أهاليهم حى يرجعوا من الشأم . فصاروا يتسللون ويدخلون الكوفة 
حى خلا المعسكر منهم . فطل رأيه » عليه السلام » وكان ذلك في سنة 


ثمان وثلاثين . 
ور 


۹۵ 


وفاة آي بكر'ء رضي الله عنه : 

أول من مات منهم أبو بكر » مات بالدينة حتف أنفه في سنة ثلاث 
عشرة . وكان مرضه انتقاض لسعة الحيّة الي لسعته لیلة" الغار . ودافن عند 
النبي ۰ صلوات الله عليه وسلامه » في بيت عائشة ابنته » رضي الله عنها » زوج 
الرسول » وكان الرسول » صلوات الله عليه » لا قبض قبض في بيتها ٠»‏ فدافن 
آبو بكر عنده وعهد إلى عمر بن الحطاب » رضي الله عنه > واستخلفه" على 
الأمة بعده . 


مقتل عمر بن الحطاب » رضي الله عنه : 


ا وضع عمر بن الحطاب » رضي الله عنه » الحراج اغتاظ من ذلك أبو 
لولوة غلام المغيرة بن شعبة لأنّه كان قد وضع الحراج على مولاه. وكان 
عمر بن الحطاب لقي أبا لولوة فقال له : اصنع لي رحی ٠‏ فقال أبو لولوة : 
لاصنعن لك رحی تدور مع الدهر . فقال عمر : بهد دنی العبد . فطعنه » 
وهو في الصلاة » فقي ثلاثة أيام ومات » ودافن في تربة النبي » عليه 
السلام » وذلك في سنة ثلاث وعشرین من المجرة . وأما آبو لولوة فاجتمع الناس 
عليه فقتل منهم جماعة ثم" أحذ فقتل . 


ذکر الشرری وصفة الحال في ذلك : 


لا طعن عمر اجتمع إليه ناس وسألوه عمن يتولى الأمر بعده » فجعل 
و 7 4 ۰ 5 ۰ 1 - 2 
الامر شوری . والشوری ني اللغة هي الشاورة . ومعی هذا أن عمر لا أحس 
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بالوت نظر فيمن یعهد إليه وبوئیه أمر الأمّة » فلم يصح رأيه في رجل 
واحد » فجعلها في ستّة من أكابر الصحابة : وهم أصحاب الشورى أمير 
المؤمنين علي“ » عليه السلام » وعثمان بن عفان وطلحة والزبير وعبد الرحمن 
ابن عوف وسعد بن أبي وقتاص » رضي الله عنهم » وقال : كل من هولاء 
صالح للأمر بعدي . وأمرّهم أن يتشاوروا ثلاثة أيام ثم" ینجمعوا على واحد من 
هؤلاء الستة. وكان طلحة» رضي الله عنهء غائباً فقال عمر : إن ققدم طلحة قبل 
الأيام الثلاثة والا" فامضوا أمركم . وأقام عليهم رجلا من الأنصار وقال : إن" 
الله أعنت بكم الاسلام فاختر خمسين رجلا من الأنصار واستحث هولاء الرّهط 
حى يختاروا رجلاة . وقال : إن اجتمع خمسة ورضوا واحداً منهم وأبى 
واحد فاشدخ رأسه بالسيف ؛ وإن انتفق أربعة وأبى اثنان فاضرب رووسهما ؛ 
وان رضي ثلاثة منهم رجلا وثلالة رجلا" فحكموا عبد الله بن عمر يعني ابنه ‏ 
فبأي الفريقين حکم فلیختاروا رجلا منهم - وکان قد أمر بحضور ابنه أي ذلك 
القام مشيراً ولم يجعل له من الأمر شيئاً ‏ فان لم تختاروا بحكم عبد الله بن عمر 
فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع 
عليه الناس ». فلم جر مما قال شيء. بل لما مات بويع عثمان بن عفان وكان من 
الأمر ما كان . 


مقتل عثمان بن عفان : 


وسبه أن" ناس من المسلمين نقموا عليه تجساوزه لطريقة صاحبيه أبي 
بكر وعمر »> رضي الله عنهما » من التقلّل والکف عن آموال المسلمين » 
وكان هو قد فرق جملة منها على أقاربه ووستع على عياله وأهله . فمن 
جملة ما فعل أنه أعطى عبد الله بن خالد بن أسيد خمسين ألف درهم وأعطى 
مروان بن اللحكم خمسة عير ألفاً . ول يكن المسلمون اعتادوا مثل هذا 


۹۷ ۷ 


التبذير » وعهدهم قريب بضبط آبي بكر وعمر» رضي الله عنهما . فنفروا 
من ذلك وجرت بينهم وبينه معاتبات ومقاولات . فاعتذر إليهم بأن أبا 
بكر وعمرء رضي الله عنهماء منعا أنفسهما وأهلهما احتساباً لله وتركا حق" 
نفوسهما » وأنا صاحب عيال مددت يدي فوسعت علي" وعلى هلي بشيء من 
هذا الال فان ستخطتم هذا فأمري لأمركم تتبع'. فقالوا: أأحسنت وأنصفت 
إذ أعطيت عبد الله بن خالد خمسين ألفاً ومروان حمسة عشر ألفاً ؟ قال : فإني 
أستعيد ذلك منهما . واستعاد ما أعطاهما . وكان إذا عاتبوه على صادرات أموره 
الي يحمله عليها وبحستنها له مروان بن الحكم » يعتذر مرة ویلتزم لهم ما 
پشیرون به عليه ؛ وعتج مرة » وفشا الأمر فاجتمع ناس" من أهل الأمصار على 
حربه . فجاء هل مصر وناس من كل صقع وعزموا على قتله . فخرج لیلا" وجاء 
إلى أمير المؤمنين »عليه السلام» وقال له: يا ابن عم » لي عليك حق وقد قصدتك» 
ولك عند هؤلاء القوم منزلة » وهم يقبلون قولك وقد ترى جرأنبم علي" » 
فاخرّج إليهم ورد"هم عتي. فرکب علي » عليه السلام» ورد" الناس‌عنه » وضمن" 
لهم عنه حسن السيرة » فرجعوا ثم" أعضل انلطب وزین له مروان بن الحكم 
مورا نتمّها الناس . فاجتمعوا عليه من کل صوّب وأحاطوا به وحصروه في 
داره فأرسل إلى علي" عليه السلام» پستنصره» فأرسل له ابنه الحسن» عليه السلام» 
فقاتل عنه قتالا" شديداً حى كان يستكفه وهو يقاتل عنه ويبذل نفسه دونه » 
وتکاثر الناس عليه فدخلوا عليه الدار وحبطوه بالسيوف ۰ وهو صائم » 
والمصحف في حجره وهو يقرأ فيه » فوقم المصحف بين يديه وسال الدم عليه . 
فقامت زوجته نائلة لتلتقي عنه الضرب بيدها » فأصاب السيف أصابعها فأبانها - 
وهي الأصابع الي كان يعلقها معاوية؛ رضي الله عنه» على مر الشأم مع قميص 
عثمان لير قق الناس بذاك - فولّت المرأة دهشة. ثم" قتل عثمان» رضي الله عنه» 
واحتزوا رأسه. فوقع نساوه عليه وصحن" وبکین فقال بعضهم : دعوه» فتركوه. 
ثم داس رجل من أهل الكوفة يقال له عتمير بن ضابىء البرجمي أضلاعه 
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فكسرها . ثم" هت داره حتى آخذ ما على النساء . ثم" حمل في تابوت بعد 
أيام ليد'فن” فقتعد جماعة" على الطريق يريدون رجلمه» فأرسل أمير المؤمنين 
علي ء عليه السلام إليهم فرد”هم عن ذلك ودافن قريباً من البقيع. ثم" بعد ذاك 
اشبر ی معاوية» رضي الله عنهء ما حول قبره ومتزجه بمقابر المسلمين» وأباح 
للناس الدفن حوله ؛وكان ذلك في سنة َس وثلاثين من الهجرة وسّمي يوم 
قتله يوم الدار انبم هجموا عليه في داره وقتلوه بها . 


مقتل أمير الومنین علي" » عليه السلام : 


ثقل من عدة جهات أن أمير المؤمنين » عليه السلام » كان يقول دائماً : 
ما يمنع أشقاكم أن يَخْضِب هذه من هذا : يعي لحيته بدم رأسه » وكان 
إذا رأى عبد الرحمن بن منلجتم » لعنه الله » ينشد : 


أريد حباءه فيريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد 


وكان يقال له إذا جرى على لفْظه مثل هذا : يا أمير المؤمنين فلم 
لا تقتله ؟ فيقول : كيف أقتل قاتلي ! وهذا يدل على أن رسول الله > صلى 
الله عليه وسلّم ۰ أعْلَمَّه بذلك في جملة ما أعلمه به . وممًا كد هذا ما روي 
عن أنّس بن مالك » رضي الله عنه » قال : مرض علي » عليه السلام » 
فدخلت عليه أعوده وعنده أبو بكر وعمر » رضي الله عنهما » فجلسنا عنده 
ساعة" فأتى رسول الله » صلوات الله عليه » فنظر ني وجهه فقال له أبو بكر » 
رضي الله عنه : يا نبي الله إنّا نراه مائتاً » فقال : «لن يموت هذا الآن ولن 
يموت حى يملا غيظاً ولن يموت إلا" مقتولا" » . وكان علي" » عليه السلام؛ 
دائماً بحسن إلى ابن ملجتم » لعنه الله . قالوا : فلمًا دحل شهر رمضان 
تس آربین کان عل ۰ علیه اسلام ‏ ر ای" عند امسن رب عي 
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الحسين وليلة” عند ابن آخبه عبد الله بن جعفر الطیار » عليهم السلام » فإذا 
أكل لا يزيد على ثلاث لقنم ويقول : تما هي ليلة أو ليلتان ويأتي أمر الله وأنا 
خميص.فلم يمض إلا" ليال قلائل حى قتل» عليه السلام. وقيل إنّه قلتل في 
شهر ربيع الاخر » والأول أصح وهو المعوّل عليه . 


كيفية قتل علي" » عليه السلام : 


وأما كيفية قتله »عليه السلام» فهي أنه خرج من داره بالكوفة أول" الفجر 
فجعل ينادي : الصلاة” برحمکم الله. فضربه ابن ملجتّم » لعنه الله بالسيف على أم” 
رأسه وقال: الحكم' لله لا اك يا علي". وصاح الناس وهرب ابن مُلجتم فقال أمير 
المؤمنين : لا يفوتكم الرجل . فشد" الناس عليه فأخذوه. واستناب علِي”» عليه 
اسلام؛ في صلاة الصبح بعض" أصحابه وأدخل داره فقال: أحضروا الرجل 
عندي ؛ فلما حضر عنده قال له: يا عدو الله ألم أحسن إليك ؟ قال: بلى . قال: 
فما حمل على هذا ؟ قال : شتحدته أربعين صباحاً وسألت الله أن يقتل به شر 
خللقه. فقال أمير المؤمنين: « لا أراك الا" مقتولا" به ولا أراك الا" من شر خلق 
الله » . ثم قال » عليه السلام: «اللفس بالنفس » إن هلكت فاقتلوه كما قتلي › 
وان بقيت رأيت فيه رأبي . يا بني عبد الطلب لا تتتجمّعوا من کل" صوّب 
تقولون قتل أمير المؤمنين. ألا لايقْتلتن” بي الا" قاتلي». ثم التفت إلى ابنه الحسن » 
عليه السلام» وقال : «انظر يا حسن إذا أنا مت من ضربي هذه فاضربه ضربة” 
بضربة ولاتُمثّلن” بالرجل فإني سمعت رسول الله» صلوات الله عليه يقول:إيا کم 
والعله ولو بالكلب العقور » . ثم" وصى بنيه بتقوی الله تعالى » وبإقامة الصلاة 
لوقتها ۰ وإيتاء الركاة عند محللها » وحسن الوضوء > وغفر الذنب » وکظم 
الغيظ » وصلة الرحم ؛ والحلم عن ابلاهل » والتفقّه في الدين » والتغبّت للأمر » 
ولتعاهد للقرآن » وحسن ابلوار » والامر بالعروف » والنهي عن النکر > 
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واجتناب الفواحش . ثم كتب وصینته ول ينطق الا" بلا إله إلا" الله حى قبض» 
صلوات الله عليه وسلامه.. فلما قبض بعث الحسن» عليه السلام» إلى ابن سلجم 
فأحضره فقال للحسن : هل لك ني أمر ؟ إن والله قد أعطيت الله عهداً ألا" أعاهد 
غيدا الا" وفيتة به وإ عاهدت الله عند الحطيم أن أقتل علي ومعاوية أو 
أموت دو مهما 4 فخل ببي وبين معاوية حى أمضي وأقتله ۳ ولك عهد الله علي 
الحسن : لا والله حى تذوق النار . ثم" قد ّمه فقتله وأخذه الناس فأدرجوه في 
بواري وأحرقوه بالثار . 

وأمًا مدفن أمير المؤمنين » عليه السلام » فاته دافن ليلا بالقري . ثم عفي 
قبره إلى أن ظهر حيث مشهده الآن » صلوات الله عليه وسلامه . 

وأما السبب الذي حمل ابن ملجم لعنه” الله » على فعله فهو أن ابن ملجم كان 

0 1 ۱ ۳ ۰ 5 ۳ ۶ تور 
أحد الحوارج فاجتمع بر جلين من الحوارج » وتذاكروا من فتل أمير المؤمنين» 
عليه السلام» منهم بالتّهروّان» وقالوا:ما ني الحياة بعد أصحابنا نلع . وتواعدوا 
على أن يقتل کل" واحد منهم واحداً من ثلاثة: علي" بن أبي طالب ومعاوية وعمرو 
ابن العاص» رضي الله عنهم. فقال ابن ملجم : أنا فيكم علا وقال الآخر : آنا 
أكفيكم معاوية » وقال الآخر :أنا أكفيكم عمرا. فأما ابن ملجم لمنه الله 
فإنّه رأى امرأة جميلة من بنات الخوارج فَهنَويها فخطبها . فقالت له:أريد كذا 
وكذا وأريد أن تقتل على" بن أبى طالب. فقال لها: ما جثت الا" لقتله» والتزم لها 
أنه يقتله ثم" قتله وقنتل بعده . وأما الآخر فإِنّه مضی إلى معاوية فقعد له حى 
حرج فضربه بالسيف عل طرف أليته فلم يصنع طائلا”» وتطبب ا معاوية فبرىء 
وقتل” الرجل . وقيل لم يقتله . وأما الآخر فمضى إلى مصر لقتل عمرو بن العاص 
فقعد له . فاتفق أن عتمرا انتحرف مزاجه في تللك الليلة فلم يخرج في صبيحتها إلى 
الصلاة » واستناب بعض أصحابه . فلمًا طلع اعتقده الرجل ععمراً فضربه فقتله . 
فقبضوه وأحضروه إلى عمرو . فلما رأى الناس يسلمون عليه بالإمارة قال :من 
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هذا ؟ قالوا: الأمير عمرو بن العاص» قال: فمن" قتلت؟ قالوا: ناثبه» وكان 
اسمّه خارجة » فقال الرجل لعمرو بن العاص : أما والله يا فاسق ما أردت غيرك . 
فقال عمرو : أردتي وأراد الله خارجة. ثم قدامه عمرو فقتله. ولا بلغ عائشة» 
رضي الله عنها » قتل علي" » عليه السلام » قالت : 

فألقت عصاها واستقر بها التوتى2 كا قر عنيناً بالإياب المسافر 


٠6١ 


الروك الامو 


وهي الي تسلّمت اللاك من الدولة الأولى 


لا قتل أمير الموامنين » صلوات الله عليه » بايع الناس الحسن بن علي » عليهما 
لسلام . فمکث شهوراً حی اجتمع هو ومعاوية فتصاحا المصلحة الحاضرة 
الي كان الحسن ۰ عليه السلام » أعللتم بها . وسم انللافة إليه وتوجنه نحو 
الدينة وبويع معاوية » رضي الله عنه » بالحلافة العامة ودعي بأمير المؤمنين » 
وذلك في سنة أربعين من الهجرة . 


معاوية أمير المؤمنين 


ذکر شي + من سيرة معاوية ووصف طرف من حاله : 

هو معاوية بن أبي سفئيان صخر بن حرب إن أميئة بن عبد شمس بن 
عبد مناف . كان أبوه أبو سفيان أحد أشياخ مكة أسلم في السنة الي فتح 
الرسول» صلى الله عليه وآله وسلّمءفيها مكة وأسلم معاوية وكتب الوحي في 
جملةمن كتبه بين بدي الرسول» صلى الله عليه وآ له وسلم.وکانت مه هند بنت 
علتبة شريفة في قريش أسلمت عام الفتح . وكانت في وقعة أحد تا صرع 
حمزة بن عبد الطلب»رضي الله عنه » عم" رسول الله صلى الله عليه وآله»من 
طعنة الحربة الي طعنها جاءت هند فمثّلت بحمزة وأخذت قطعة من كبده 


۳ 


فمضغتها حّتقاً عليه لأنّه كان قد قتل رجالا من أقاربها » فلذلك يقال لمعاوية 
ابن آكلة الا کباد . 

ولا فتح النبي» صل الله عليه وآله وسلّمء مکنة حضرت إليه متنكرة في 
جملة ساء من نساء مكة أتين لیبایمنه. فلا تقد مت هند لبایعته اشتر ط » 
صلوات الله عليه وآله» شروط الاسلام علیها » وهو لا يعلم أنها هند ؛ فأجابته 
بأجوبة قوية على خوفها منه . فمما قال لها وقالت قال لما » صلوات الله عليه 
وآله وسلم : « تبايعتتي على ألا" تقتان أولادكن” » وكانوا ني اباهلية يقتلون 
الأولاد . فقالت هند : أمّا نحن فقد ربيناهم صغاراً و فتلتهم کبارا 
يوم بدر . فقال « وعلى ألا" تعصيني في معروف » قالت : ما جلسنا هذا الجلس 
وفي عزمنا أن نعصيك » قال : «وعلی ألا" تسرقئن » قالت : والله ما سرقت 
عمري شيا الهم إلا" ی كنت ۲ خذ من مال أبي سفيان شیثاً في بعض الوقت . 
وكان أبو سفيان زوجها حاضراً فحينئذ علم رسول الله »> صلى الله عليه وآ له » 
أنها هند » فقال : هند ؟ قالت : نعم يا رسول الله . فلم يقل شيا لن الاسلام 
جب ما قبله . م قال : وعلى أن لا تزنين . قالت : وهل تزني الحرّة ؟ قالوا 
فالتفت رسول الله » صلى الله عليه وآله ؛ إلى العباس » رضي الله عله » وتبسم . 

وآما معاوية » رضي الله عنه » فكان عاقلا في دنياه لبيباً عالاً حلي 
ملكا قوب جیّد السياسة حسن التدبير لأمور الدثیا عاقلا" حكيمآ فصيحا بليغآ 
يحالم في موضع الحلم ويشتد” ني موضع الشدة إلا" أن الحلم كان آغلب عليه . وكان 
کریماً باذلا" للمال حب للرياسة مشغوفاً بباء كان يفضل على آشراف رعيته كثيراً . 
فلا يزال أشراف قريش مثل عبد الله بن العباس وعبد الله بن الزییر وعبد الله بن 
جعفر الطيار وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وأبان بن عثمان بن عفان 
وناس من آل أبي طالب »رضي الله عنهم »يفدون عليه بدمشق فیکرم مثواهم 
وییحسن قراهم ويقفي حوائجهم » ولا يزالون يحداثونه أغلظ الحديث ویجبهونه 
أقبح ابه» وهو یداعبهم تارة ویتغافل عنهم أخرى ولا يعيدهم الا" بابلوائز 
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السئيّة والصّلات الحمة . قال يوماً لشيس بن سعد بن عبادة؛ رضي الله 52 
رجل من الأنصار : ويا قيس والله كنت أوّد” أن تنكشف الحروب الي كانت 
بيني وبين علي ؛علیه السلام وأنت حي » فقال قيس: « والله إني كنت أكره أن 
تتکشف تلك الحروب وأنت أمير الموامنين » فلم بقل له شيئ . وهذا من أجمل 
ما كانوا مخاطبونه به . 1 
وبعث إلى رجل من الأنصار مخمسمائة دينار فاستقلها الأنصاري وقال 
لابنه : خذها وامض إلى معاوية فاضرب بها وجهه وردها عليه وأقسم على ابنه 
أن يفعل ذلك . فجاء ابنه إلى معاوية ومعه الدراهم فقال:يا أمير المؤمنين إن" 
آبي فيه حدة وسرعة وقد أمرني بكيت وكيت وأقسم” علي“ وما أقدر على 
مخالفته . فوضع معاوية يده على وجهه وقال : افعل ما أمرك أبوك وارفق بعمنك. 
فاستحیا الصبي ورمی بالدراهم فضاعفها معاوية وحملها إلى الأنصاري . وبلغ 
انیب يزيد ابنه » فدخل على معاوية غضبان وقال : « لقد آفرطت في الحلم حنی 
خفلت أن مد" ذلك منك ضعفاً وجبناً) فقال معاوية: «أي بي ته لا یکون 
مع الحلم ندامة ولا مَذّمّة فامض لشأنك ودعني لرأبي ». وبمثل هذه السيرة 
صار خليفة” العالم ونخضع له من أبناء المهاجرين والأنصار کل" من يعتقد أنه 
أولى منه بالحلافة . وكان معاوية »رضي الله عنه» من أدهى الدّهاة. روي أن عمر 
ابن الحطاب »رضي الله عنه » قال للسائه:تذ کرون كسرى وقيصر ودهاء هما 
وعند کم معاوية ؟ ومن دهائه ما اعتهده من استمالة عمرو بن العاص.وكان عمرو 
ابن العاص أحد الد هاة وكان أول ما تشبت الفتنة بين أمير المؤمنين علي » عليه 
السلام ؛ ومعاوية معتزلا" للفريقين . فرأى معاوية أن يستميله ویتفوی برأيه ودهائه 
ومکره» فاستماله ووصل حبله بحبله » وولا'ه مصرء ودخل معه في تلك المداخل) 
وفعل ني صفّين تلك الأفاعيل . وم يكن بينهما مع ذلك مودة قلبية وكانا يتباغضان 
سرا . وربّما ظهر ذلك على صفحات وجوههما وفّلّتات ألسنتهما . طلب أمير 
المؤمنين » عليه السلام: في صفين من معاوية أن يخرج إلى مبارزته.فقال له عمرو بن 
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العاص »رضي الله عنه : قد أنصفك ولا يحسن بلك التكول عن مبارزته . فقال له 
معاوية : غششتني وأحبت قتلي. ألست تعلم أن ابن أبي طالب لا يرز له أحد 
إلا قتله؟ وقال معاوية يوما محلسائه :ما أعلجب الأشياء؟ فقال يزيد: أعجب الأشياء 
هذا السحاب الراكد بين السماء والأرض لا دعمه شيء من تحته ولا هو منوط” 
بشي ء من فوقه. وقال آخر : آعجب الأشياء حظ بناله جاهل وحرمان پناله عاقل, . 
وقال آخر : أعجب الأشياء ما لم ير مثله. وقال عمرو بن العاص : أعجب الأشياء 
أن المبلطل يغلب المحق”؛ يعرض بعلي“ »عليه السلام» ومعاوية . فقال معاوية : بل 
أعجب الأشياء أن بعطی الانسان ما لا يستحق” إذا كان لا بمخاف ؛ یعرض بعمرو 
ومصر » فنفث کل منهما بما في صدره من الآخر . 

واعلم أن معاوية كان مربي دول وسائس أمم وراعي ممالك»ابتکر في 
الدولة آشیاء لم يسبقه آحد إليها » منها:ته أول من وضع الم" لملوك ورفع 
الحراب بين آیدیهم ووضع المقصورة الي يصلي الملك أو الحليفة بها في ابلامع 
منفرداً من الناس وذلك لحوفه مما جرى لأمير المؤمنين» عليه السلام» فصار يصلي 
منفرداً في مقصورة فإذا سجد قام الحرس على رأسه بالسيوف . 

وهو أول من وضع البريد لوصول الأخبار بسرعة . 


كلام في معی البريد : 


البريد أن یجعل خيل مضمّرات في عدة أماكن . فإذا وصل صاحب الخبر 
المسرع إلى مكان منها وقد تعبا فرسه ركب غيره فرسا مستّرحاً . وكذلك 
يفعل في المكان الآخر والاخر حى يصل بسرعة . وأما معناه اللغوي فالبريد 
هو اثنا عشر ميلا وأظن” أن الغاية الي كانوا قد روها بين بريد وبريد هي هذا 
القدر . وقال الصاحب علاء الدين عطا ملك في جهان كشاي: « ومن جملة الأشياء 
وضعهم البرید بکل مکان طلباً حفظ الأموال وسرعة وصول الأخبار ومتجد دات 
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الأحوال » وما آری للبرید فائدة سوی سرعة وصول الأخبار یر 
فأي تعلق له بذلك ؟ 

وممّا اخترع معاوية»رضي الله عنه» من آمور املك دیوان انلاتم. وهذا 
دیوان معتبر من أكابر الدواوين لم تزل الستّة جارية به إلى أواسط دولة بي العباس 
فأسقط . ومعناه أن یکون ديوان وبه نواب فإذا صدر توقیع من الخليفة بأمر من 
الأمور أحنضر التوقیع إلى ذلك الديوان وأبتت نسخته فيه ورم مخیط وختم 
بشسمع کایفمل في هذا الزمان کب القضاة وختم بخانم صاحب ذلك 
الديوان . 

وكان الذي حمل معاوية»؛رضي الله عنهء على اختراع هذا الديوان أنه أحال 
رجلا على زياد ابن أبيه أمير العراق بمائة ألف درهم »فمضى ذلك الرجل وقرأ 
الكتاب وكانت تواقيعهم تصدر غير محتومة فجعل الائة مائتين . فلما رفع 
زياد حسابه إلى معاوية»؛رضي الله عنه» أنكر معاوية ذلك وقال : ما أحلته إلا" 
بمائة ألف . ثم استعادها منه ووضع ديوان اللحاتم . فصارت التواقيع تصدر 
منه ختومة لا يدري أحد ما فيها ولا بتمکتن أحد من تغييرها . 

وكان معاوية »رضي الله عنه» مصروف الهمّة إلى تدبير أمر الدنیا » يهون 
عليه کل" شيء إذا انتظم أمر الملك . فانظر إلى وصف عبد الملك بن مروان 
له فته لظ فيه هذا المعنى . قالوا إن عبد املك بن مروان مر بقبر معاويةءرضي 
الله عنه » فر حم عليه. فقال له رجل : قبر من هذا يا أمير الومنین؟قال : « قبر رجل 
كان والله فيما علمته ينطق عن علم » ويسكت عن حلم . كان إذا أعطى أغى » 
وإذا حارب أفنى » . ووصفه أيضاً عبد الله بن العباس»وکان من النقاد.فقال : 
وما رأيت یی من أعطاف معاوية بالرياسة والملك ».وقال له بعض بي أمية : 
« والله لو قَدارّت أن تستكثر بالرّئج لاستکترت بهم لینتظم لك أمر ملك ۷ . 

وكان معاوية »رضي الله عنه» نهماآ شحیحاً عند الطعام على كرمه وسماحته . 
فا تهمه»فقالوا إنّه كان يأكل في كل يوم حمس أكلات آخرهن" أغلظهن. 
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ثم يقول:يا غلام ارفع »فوالّه ما شبعت ولكن ملت . وروي أله أصلح له 
عجل مشوي فأكل معه دسا من الحبز السّميذ وأربع فراني وجتد'يآ حاراً وآ خر 
بارداً سوی الألوان . ووضع بين يديه مائة رطل من الباقلى الرطب. فأتى عليه. 
وأما شحه على الأكل فإن ابن أبي بكرة دخل عليه ومعه" ابنه فجعل ابنه يأكل 
أکلا" مفرطاً ومعاوية بتلحظه»وفطن ابن أبي بكرة نی معاوية وأراد أن 
ينهى ابنه عن كثرة الأأكل »فلم يتنفق له ذلك » وخرجا من عند معاوية »رضي اللدعنه. 
فقي الغد حضر الأب وليس معه" ابنه.فقال له معاوية:ما فعل انلك ؟ قال :يا أمير 
الومنین انحرف مز اجه قال : قد علمت أن تلك الأكلة ما كانت تتركه حى تهیضه. 


وهاهنا موضع حكاية حسنة تدل" على كرم ومروءة ونبل : 


كان بعض الوزراء مشغوفاً بالأكل ويحب کل" من يأكل معه وکل“ من 
کان کنر أكلا كان أقرب إلى قلبه.فاتتفق أنه قصد بعض الأ كابر من العلويين» 
وكمل عليه وجوهاً من حراج وضمان وغیر ذلك وطالبه بها فوکتل" عليه في نفس 
داره» أعني دار الوزير.ففي بعض الأيام مند" السماط بين يتدي الوزير. فقال اللوي 
لموکنلین به إني جائع » فهل تأذنون أن آخرج إلى السماط وأنتم معي فآ کل وأعود 
إلى هذا الموضع ؟ وكان العلوي قد فطن لطبع الوزير في ذلك فاستحيوًا منه 
وأذنوا له في ذلك . فخرج وجلس في أخريات السماط وجعل يأكل بتهم 
فلحظه الوزير وهو مقبل على الأكل فاستدناه ورفعه إلى صدر المجلس وقدام 
إليه من أطايب ذلك الطعام . وكلما بالغ في الا کل زادت بشاشة الوزير وطلاقته . 
فلما رفع الطعام استدعى الوزير کانوناً فيه نار وأحضر الحساب الذي رفع على 
الرجل به وقال :أيها السيد قد أراحك الله من هذا المال وأنت في حل" منه.ووالله 
وحق جد لك » صلوات الله عليه ؛ ليس عندي بپذا الحساب ولا في الديوان به غير هذه 
النسخة. ثم ألقاها في الکانون فاحترقت وأفرج عنه وأذن له في الواح إلى منزله. 
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وممًا عظّم على الناس عامّة وعلى بي أميّة خاصّة قضيّة الاستلحاق » 
وهي أن معاوية 4 رضي الله عنه » استلحق زياد ابن أبيه وجعله أخخاً له ليتكثر 
به ویتقوی برأيه ودهائه . 


استلحاق معاوية لزیاد ابن أبيه : 


كانت سمبّة أم زياد بغياً من بغایا العرب » وما زوج اسمه عبید» فاتتفق 
أن" آبا سفیان » وهو آبو معاوية » ترل بخمار يقال له آبو مریم » فطلب آبو 
سفیان منه بغیاً . فقال له آبو مریم : هل لك في سميّة ! وکان أبو سفیان یعرفها . 
فقال : هانها على طول ثديها وذفر بطنها . فأتاه بها فوقع أبو سفیان علیها فعلقت 
منه بزياد ثم" وضعته على فراش زوجها عبيد . 
فلمًا نشأ زياد تأدب وبرع وتقلب في الأعمال فولااه عمر بن اللطتاب » 
رضي الله عنه » عملا فأحسن القيام به . فحضر يوماً مجلس عمر وفيه أكابر 
الصحابة وأبو سفيان في جملة القوم » فخطب زياد خطبة بليغة لم يسمعوا بمثلها . 
فقال عمرو بن العاص : لله در هذا الغلام لو كان أبوه من قريش لساق العرب 
بعصاه . فقال أبو سفيان : والله إني لأعرف أباه الذي وضعه في رحم أمّه » 
وعنى نفسه . فقال له أمير الومنین عا لي » عليه السلام : با أبا سفیان اسکت فإك 
د عمر لو سمع هذا القول منك لكان إليك سريعاً . 
انا ول : غلیه لام ا زیادا عل فار اا ب 
قلاعها وقام فیها مقاماً مرضب واشتهرت کناءته واتصل ابر ععاوية » رضي 
الله عنه » فساءه أن یکون من أصحاب علي“ » عليه السلام » رجل" مثل زياد » 
وأراده لنفسه . فکتب إليه كتاباً يتهد ده ویعرض له بولادة ألي سفیان ویقول 
له : نت أخي » فلم يلتفت زياد إليه . وبلغ الحبر أمير المؤمنين علیَا » عليه 
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السلام > فكتب إلى زياد : إلي وليتك ما وليتك » وأنا أراك له أهلا” . وقد 
كانت من أي سفيان فلتة من أماني الباطل وكذب النفس لا توجب للك مر انا 
ولا نحل" له نسباً . وان" معاوية » رضي الله عنه » ياي الانسان من بين يديه ومن 
خلفه وعن يمينه وعن شماله » فاحذر ثم” احذر والسلام . 

فلما قتل علي » عليه السلام » جد معاوية في استصفاء موداة زياد 
واستمالته وترغيبه إلى الاحراط في زمرته » فنشأ بينهما حديث ولادة ألي سفيان 
واتفقا على الاستلحاق » وحضر شهود مجلس معاوية » رضي الله عنه » فشهدوا 
بأن زياد ولد أبي سفيان . فمن جملة الشهود أبو مریم الحمّار الذي أحضر سمية 
إلى أبي سفيان » وكان أبو مریم هذا قد أسلم وحسن إسلامه » فقال له : بم" 
تشهد يا أبا مریم ؟ فقال : أشهد أن أبا سفيان حضر عندي وطلب مي بغيئاً . 
فقلت له : ليس عندي إلا" سميّة . فقال : هانها على قذرها ووضرها » فأتيته بها 
فخلا معها فخرجت من عنده واتها لتقطر منیا . فقال له زياد : مهلا يا أبا 
مریم ! فإِنّما داعیت شاهداً ول تدع شائماً » فاستلحقه معاوية » رضي الله عنه . 
قالوا : وكان هذا الاستلحاق أول ما ردت به أحكام الشريعة علائية » فإن رسول 
الله » صلوات الله عليه » قضی بالولد للفراش وللعاهر الجر . 

واعتذر قوم لمعاوية بأن قالوا : إنّما جاز استلحاق معاوية زياد لأن" أنكحة 
الجاهلية كانت أنواعاً » فمن جملتها أن" ابلماعة إذا جامعوا بغيئّاً ثم" ولدت 
تلك البغي الحقت الولد بمن شاءت منهم + والقول ني ذلك قوها . فلمتا جاء 
الإسلام حرم هذا النكاح الا" أنه أقر کل" ولد على نسبه إلى الأب الذي عرف 
به من أي نكاح كان من ألكحتهم » ول يفرق الإسلام بين شيء من ذلك . 

قال آخرون : صدقتم في هذا » لکن معاوية » رضي الله عنه » توهم أن 
ذلك على هذه الصورة » ولم يفرق بين ما استلحق في الحاهلية.والإسلام ۰ فزن" 
زياداً م يكن يعرف في ابلاهلية بألي سفيان ول يكن مسوباً إلا" إلى عبيد › 
فكان يقال زياد بن عبيد » وبين. الصورتين بون . وقال الشاعر مشيراً 
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إلى هذه القضية : 


ار سات سس ست 


ألا آبلغ معاويةة بن جرب مغلغلة عن الرجل | 
م تغضت أن يقال" وله" و وتراضئ أن" قال“ 0 5 
قاق أن" رحمك من زياد کرحم الفيل من" ولد الأنانر 


م صار زياد من رجال معاوية وأعضاده » فولاّه البصرة وخراسان 
وسجستان » وأضاف إليه الند والبحرين وعمان » وأضاف إليه في آخر الأمر 
الكوفة . وكتب زياد” على كتبه : من زياد بن أبي سفيان » وکانوا قبل ذلك 
يقولون له زياد بن عبيد تارة وتارة زياد بن سميئّة » ومن" یتحری الصدق يقول 
زياد ابن أيه . 

وكان زياد أحد الد هاة عظيم السياسة قوي اليبة صحيح العقل سديداً شهماً 

وكانت وفاة معاوية »رضي الله عنه» في سنة ستين من المجرة . ولا أدركته” 
الوفاة أوصى إلى ابنه يتريد وصية ندل" على عقله ولبّه وخبرنه بالأمور ومعرفته 
بالرجال » فلم يعمل يزيد بشيء منها . وقد ها هاهنا محسنها وسّدادها . 


وصية معاوبة لابنه : 


قالوا :لا مرض معاوية »رضي الله عنه»مرضّه الذي مات فيه داعا ابنه يزيد 
فقال له : «يا بي إني قد كفيتك الشد" والترحال ووطأت لك الأمور وذللت 
لك الأعداء وأحضعت لك رقاب العرب وجمعت لك ما لم بجمعه أحد . فانظر 
أهل الحجاز فاتهم أصلك » فأكرم من قدم عليك منهم » وتعهد من غاب . 
وانظر أهل العراق فإن سألوك أن تعزل كل يوم عاملا" فافعل . فإن عزل عامل 
اینسر من أن یشنهر مائة ألف سيف . وانظر أهل الشأم وليكونوا بطانتك فإن 


۱۱ 


رابك من عدوك شيء فانتصرٌ بهم فذا أصبتهم فارد اد" أهل الشأم إلى بلادهم 
فإنهم إن أقاموا بها تغترت أخلاقهم . وإني لست أخاف عليك أن ینازعك في هذا 
الامر إلا أربعة من قريش: الحسين بن عل" وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير 
وعبد الرحمن بن أبي بكر »رضي الله عنهم . فأمًا ابن عمر فرجل قد وقذانه 
العبادة وإذا لم يبق أحد غيره بايمك . وأما الحسين بن علي“ فهو رجل خفيف ولن 
پترکه أهل العراق حی بخرجوه . فان خرج وظفرت به فاصفح عنه" فان 
له رحماً ماسّة وحفاً عظیماً وقرابة من محمد» صلوات الله عليه وسلامه . وأما 
ابن أبي بكر فإن رأى أصحابه صنعوا شيثاً صنع مثله ليست له همتة إلا" في التساء 
واللهو . وأما الذي یشم لك جوم الاسد ويراوغك مراوغة اللعلب فإن أمكنته 
فرصة وت فذاك ابن الزبير . فان هو وثب عليك فقظفرات به فقطتعه إرباً 
إرباً . واحقن دماء قومك ما استطعت . 

وفي هذه الوصية دلبل على ما سبق من وفور رغبته في تدبير الملك وشدة 
كلفه بالرياسة . 


۱۱ 


يزيد بن معاوية 


ثم ملك بعده ابنه يزيد . 

كان مُوفّر الرغبة في اللهو والقئص وانلمر والنساء والشعر . وكان 
فصیحاً كريماً شاعراً مفلا . قالوا بند یء الشعر بملك وختم بملك »إشارة إلى 
امرىء القيس وإليه . فمن شعره : 

جاءت بوجه کأن البدر برقعه” نوراً على مائس كالغصن معتدلٍ 

إحدى يديا تعاطيني مشعشعة" كخداها عصفرته صبغة الحجل 

ثم استبدات وقالت » وهي عال" بما تقول وشمس الاح م تفل : 

لا ترحلن" فما أبقيت من جننّدي ما أستطيع به توديع مرحصل, 

ولا من النوم ما ألقى الحيال به ولا من الدمع ما أبكي على الطّلل 

كانت ولايته على أصح القولين ثلاث سنين وستة أشهر . ففي السنة الأولى 
فقتل الحسين بن علي" »علیهما السلام»وفي السنة الثانية مهب الدينة وأباحها ثلاثة 
أيام » وني السنة الثالثة غزا الكعبة . 


فنبدأ بشرح قتل الحسين » عليه السلام . 


مقتل الحسين : 


شرح كيفية الخال في ذلك على وجه الاختصار : 

هذه قضية لا أحب بسط القول فيها استعظاماً لها واستفظاعاً . فإنّهسا قضية 
لم بجر في الإسلام أعظم فحلا منها . ولتمري ان" قتل أمير الومنین »عليه 
السلام » هو الطامة الکبری . ولکن هذه القضية جری فیها من الفتل الشنیع والسبي 


۱۱۳ ۸ 


أو التمثيل ما تقشع له الحلود . واكتفيت أیضاً عن بسط القول فيها بشهر مما فإنها 
أشهر الطامات . فلعن الله کل" من باشرها وأمر بها ورضي بشيء منها ولا تقبل 
الله منه صرف ولا عدلا" وجعله من « الأحسرين أعمالا الذين ضل" سيه 
في الحياة الد ثيا وهنم" يحمْسبون آنهم بحسنون" صنعاً» . 

وجملة ما جرىني ذلك أن یزید» لعنه اللهءلما بويع لم يكن له هم الا" تحصیل 
بيلعة الحسين »رضي الله عنه ‏ والنفر الذي حذره آبوه منهم . فأرسل إلى الوليد 
ابن علتئبة بن أبي سفيان» وهو یومثذ أمير المدينة»يأمره بأحذ البيعة عليهم . 
فاستدعاهم فحضر السین؛ عليه السلام»عنده» فأخبره بموت معاوية»رضي الله 
عنه » ودعاه إلى البيعة فقال له الحسين »عليه السلام : « مثلي لا يبايع سرا ولكن 
إذا اجتمع الناس نظرنا ونظرت » . ثم حرج الحسين »عليه السلام »من عنده وجمع 
أصحابه وخرج من الدينة قاصداً مكة متأبیاً من بيعة يزيد آنفاً من الانخراط في 
زمرة رعبته . 

فلما استقر بمككة اتصل بأهل الكوفة تأیه من بيعة يزيد »وکانوا يكرهون بي 
أميئّة» حصوصاً يزيد لقبح.سيرته وجاهرته بالمعاصي واشتهاره بالقبائح . فراسلوا 
الحسين » عليه السلام»وکتبوا إليه الكتب يدعونه إلى قدوم الكوفة ويبذلون لسه 
التصرة على بي أمية . واجتمعوا وتحالفوا على ذلك وتابعوا الکتب إليه في هذا 
العی . فأرسل إليهم ابن عمّه مسلم بن عقيل بن ابي طالب»رضي الله عنه . 
فلما وصل إلى الكوفة فشا الحبر إلى عبَيئّد الله بن زياد لعنه الله وأحلّه دار الحزئي» 
وكان يزيد قد أمره على الكوفة حين بلغه مراسلة أهلها الحسين »عليه السلام. وكان 
مسلم قد التجأ إلى دار هانىء بن عنْروة»ءرضي الله عنه»وكان من أشراف أهل 
الكوفة » فاستدعاه عبید الله بن زياد وطلبه منه فأبى » فضرب وجهه بالقضيب 
فهشته » ثم" أحضر مسلم بن عتقيل»رضي الله عنهماء فتضُربت عنقه فوق 
القصر قهتوى رأسه وأتبع جثته رأسه . وأما هانىء فأخرج إلى السوق فضربت 
عنقه » وني ذلك يقول الفرزدق : 
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ون كنت لا تدرین ما ا موت فانظري إلى هالىء في السوق وابن عفیل, 
إلى بطل قد هثم السيف وجه وآخر وي من طمار قیل 


ثم" إن الحسين »عليه السلام؛خرج من مكلة متوجنهاً إلى الكوفة » وهو لا 
يعلم بحال مسلم . فلمًا قرب من الكوفة علم بالحال ولقيه ناس فأخبروه 
الخبر وحذاروه فلم يرجع » وصّمّمٍ على الوصول إلى الكوفة لأمر هو أعلم” بر 
من الناس . فأرسل این" زياد اليه عسکرا آمیژه عمر ین" سعد بن أبي وقّاص » 
فقاتل سین عليه السلام» وأصحابه” حين التقى ابمعان قتالا" لم يشاهد أحد” 
مثله » حی يي أصحابه وبقي هوء عليه السلام ؛وخاصته » فقاتلوا آشد قتال 
رآه الناس» ثم ' فتل الحسين » عليه السلام قتنة" شنيعة. ولقد ظهر منهء عليه 
السلام ؛ من الصبر والاحتساب والشجاعة والورع والبرة التامة بآداب الحرب 
والبلاغة » ومن أهله وأصحابه» رضي الله عنهم » من النصر له والمُواساة بالنفس 
وكراهية الحياة بعده والمقاتلة بين يديه عن بصيرة ما لم يشاهك' مثلّه » ووقع 
اهب اي في سکره وقداريه يو ا > ثم" حمل الساء" ورأسه» 
صلوات الله عليه إلى يزيد بن معاوية بد من مشق » فجعل ينكت ثنايا الحسين » عليه 
السلام” »> بالقضيب » لم رد نساءه إلى المدينة . 


وكان فتل الحسين عليه السلام ي يوم عاشوراء من سنة إحدى وستين. 


شرح كيفية وقعة احرة : 

ثم لتی بقتال أهل مديئة سيّدنا رسول الله صلوات الله عليه وسلامه » 
ت . ومبدأ الأمر فيها آن" أهل الدينة كرهوا خلافة” يزيد وخلعوه» 
وحصروا من" كان بها من بي أمية وأخافوهم . فأرسل بنو أميّة رسولة إلى 
يزيد یعلمه حالهم . فلما وصل الرسول إلى يزيد وأخبره بذلك تمثّل : 


1١ه‎ 


لقد بد لوا ا حلم الذي في سجيتي فال قومي غلظة” بليان 


ثم" ندب إليها عمرو بن سعید فأحجم عنها » وأرسل يقول له:إلي قد 
ضبطت لك الأمور والبلاد > وأما الآن إذ صارت د ماء قريش تُهسرَاق بالصعید 
فلا حب أن أتولى ذلك . فندب عبید" الله بن زياد لذلك فاعتذر وقال : والله 
لا جمعتهما الفاسق» أقتل” ابن رسول اللهءصلى الله عليه وسلم»وأغزو مدینته 


الى ۵ ىس 


والكعبة ! فندب إليها مسلم بن عقبة المرّي » وكان شيضاً كبيراً مريضا إلا" 
آنه کان أحد جبابرة العربب وشیاطینهم > وقيل إن" أباه قال له: إن" خحالفك 
أهل المدينة فارمهم بمسلم بن عقبة . فتوجته إليها مسلم بن عقبة وهو مريض 
فحاصرها من جهة الحرة » وهو موضع بظاهر المديئة» فصب مسلم بن عقبة 
كرسي بين الصّفين » وجلس بحرّض" أصحابه على القتال حى فتحتها . 
وقتل في تلك الوقعة جماعة من أعيانها » فیقال إن آبا سعيد اللحد ري »رضي الله 
عنه » صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم وآله » خاف فأخل سيفه وخرج 
إلى کنهف هناك لیدخل إليه ویعتصم به » فتبعه بعض أهل الشأم » فخافه أبو 
سعيد وسل" سيفه عليه لیروعه » فسل” الآ خر سيفه . فلما وصل إلى أبي سعيد 
قال له : « لعن" بسطت ای" يدك لعقتلتي ما أنا بباسط يدي لك" 
لاقتلك». فقال له الشآمي:من آثت ؟ قال : أنا أبو سعيد . قال : صاحب 
رسول الله ؟ قال : نعم . فمضى وتركه . ثم أباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثاً 
فقتل وهب وسبی . 

فقيل : ان" الرجل من أهل المدينة بعد ذلك كان إذا زوج ابنته لا 
يضمن بكارمها ويقول : لعلها قد افشضّت ف وقعة الحرة 1 وسمي 


- 


شرح كيفية غزو الكعبة : 


ثم ثلث يزيد بغزو الكعبة فأمر مسلم” بن عقبة بقصدها وغتروها بعد 
فراغه من أمر الدينة . فتوجته مسلم إليها > وكان عبد الله بن الزبير بها وقد دعا 
إلى نفسه وتبعته هل مكة » فمات مسلم في الطريق واستخلف على ابلیش رجلا 
كان يزيد أوصاه بتأميره إن هلك ۰ فمضى بابلیش إلى مكة وحَصّها وبرز 
ابن الزبير إليه في أهل مكة ونشبت الحرب ؛ وقال راجز أهل الشأم : 

ختطارة مثل" الفنيق المربد يرْمى بها آعواد" هذا السنجدر 


وهم في ذلك » إذ ورد نعي يزيد فرجعوا . 


ثم ملك بعده ابنه معاوية بن يزيد بن معاوية . 


۱۱۷ 


معاوية بن يزيد بن معاوية 


كان صبيا ضعيفاً » ملك أربعين يوما » وقيل ثلاثة أشهر » ثم قال للناس : 
إني ضعفت عن أمركم فالتمست لكم مثل" عمر بن اللعطاب » رضي الله عنه > 
فلم أجد » فالتمست ستة" مثل أهل الشورى فلم أجد » فأنتم. أولى بأمركم 
فاختاروا له من" أحببتم » فما كنت لانرودها میت وما استمتعت بها جا . لم" 
دحل داره وتغيئب أياماً ومات » وقيل مات مسموماً وليس له من الاخبار 
ما پوتر . 

ثم ملك بعده مروان بن اشکنم . 


۱۱۸ 


مروان بن الحكم 


هو مروان بن الحكم بن ا العاص س آم بن عبد شمس بن 
عبد ماف . 

ولا مات معاوية بن" يزيد بن معاوية ماج الناس » فأراد أهل” الشأم بي 
أميئة وأراد غيرهم عبد الله بن الزییر > ثم غلب من رأبه في بي أمية 0 
لكنهم اختلفوا فيمن يُوّلّونه » فمال ناس" منهم إلى خالد بن يزيد بن معاوية » 
وكان فصيحا بليغاً » وقيل رنه أصاب عمل الكيمياء » وكان صبيا . ومال 
نا إلى مروان بن الحكم ده وشيخوخته » وكرهوا خالداً لصبوته. ثم" 
بایموا مروان وقاد ابلنود" وفتح مصر . وکان يقال له ابن الطرید» وذلك لأن أياه 
الحكم طرده رسول الله» صلی الله عليه وسلم »عن الدينة.فلما ولي عثمان” بن عفان» 
رضي الله عنه »رده إليه» وأنكر السلمون ذلك منهء فاحتج بأن رسول الله » 
صل الله عليه وسلم وا له»وعده برده » وروت أحاديث وأخبار في لعنة الحكم 
ابن العاص ولعنة من" في صلبه » وضّعّفتها قوم . 

وكان من أراد ذم" مروان وعيبه يقول له:يا ابن الزرقاء! قالوا وكانت الزرقاء 
جدهم من ذوات الرايات الي یستدل" بها على بيوت البغايا في اباهليتة فلذلك 
كانوا بذمون بها . 

وكان مروان حين بويع قد تزوّج أم” حالد زوجة يزيد بن معاوية » لصف 
بذاك شأن” خالد فیسقط عن درجة الخلافة. فدخل خالد يوما على مروان فقال له 
مروان:يا ابن الرطبة اونسبه إلى الحمئق» ليصغر آمره عند أهل الشأم . فخجل 
خالد ودخل على أمّه وأخبرها بما قال له مروان فقالت :لا بعلمن" أحد أنّك 
أعلمتي وأنا أكفيك . ثم" إن مروان نام عندها ذه وميك وید يا 
و ترفعها حبّى مات . وأراد ابنه" عبد الملك أن يقتلهاء فقیل" له : يتحد ّث الناس 


۱۹۹ 


أن أباك قتلته امرأة » فتركها . 

وكانت ولاية مروان تسعة” آشهر وبعض شهرءوذلك تأويل قول أمير 
المؤمنين : إن له إمثرة” كلعئقنة الکلب نف" . 

وني تلك الأيام أحذت الشيعة بثأر الحسين » عليه السلام . 


أحذ الشيعة بثأر الحسين : 


شرح كيفية ذلك على وجه الاختصار : 
لا هد آت الفتنة بعد قتل الحسين» عليه السلام؛وهلك يزيد ین" معاوية 
اجتمع ناس من أهل الكوفة وتدموا على خذلانم الحسين» عليه الستلام » 
ج ۰ ی و ۳۹ ای 5< 
ومقاتلتهم له ونصرهم لقتلته بعل إرسالهم له 3 واستدعائهم مله القدوم 
عليهم وبذلهم له النصر » وتابوا من ذلك فسموا التوابين .م rl‏ حالفو | 
على بذل نفوسهم وأمواهم في الطلب بثأره ومقاتلّة قتلته » وإقرار الق" مقرّه 
في رجل من آل بيت فبیتهم» صلوات الله عليه وسلامه » وأمروا عليهم رجلا 
منهم يقال له سليمان بن صرّد » رضي الله عنه . فكاتب الشيعة بالأمصار 
ید بهم إلى ذلك » فأجابوه بالوافقة والسارعة . ثم" ظهر في تلك الأيام الختار 
ابن عبيد الثقتفي » وکان رجلا شريفاً ني نفسه عالي الهمة کریماً؛ فدعا إلى محمد 
ابن علي" بن أبي طالب » عليه السلام » وهو العروف بابن الحنفية . 
وكانت تلك الأيام أيام” فتن وذلك أن" مروان كان خليفة” بالشأم ومص 
مبایعاً جالساً على سرير الملك » وعبد الله بن الزيير خلیفة" بالحجاز وابتصرة 
مبايتع » معه ابكنود” والسلاح » والختار بن أبي عبيد بالكوفة ومعه الناس” 
وابنود والسلاح وقد أخرج أمير الكوفة عنها » وصار هو آمیر‌ها يدعو إلى 
محمد بن الحنفية . 
ثم" إن" المختار قنَويَت شو كه ففتك بقتدلّة الحسين » فضرب عنق عمر 


۱۰ 


رد دو و 


ابن سعد وابنه » وقال : هذا بالحسين وابنه علي !ووالله لو قتلت به ثلي 
قريش ما وفوا بأنملة من أنامله . ثم إن مروان أرسل عبيد الله بن زياد في 
جيش كثيف » فأرسل إليه الختار ابراهیم" بن مالك الأشتر فقتله بنواحي الموصل 
وأرسل برأسه إلى المختار فألقي في القصر ؛فقال :ان" حيئّة” دقيقة تخت روژوس 
القتلى » ودخلت في فم عبيد الله فخرجت من متنخره » ثم دخلت في منخره 
فخرجت من فيه ؛ فتلت ذلك مراراً . ثم" إن عبد الله بن الزّبير أرسل أخاه 
مصعباً وكان شجاعاً إلى المختار فقتله . 
ومات مروان بن الحكم في سنة حمس وستين وبویم ابه عبد الملك . 


ثم ملك ابنه عبد الملك بن مروان . 


۱۳۱ 


عبد الملك بن مروان 


كان عبد الملك لبي عاقلا" عالماً ملكا جباراً » قوي اطيبة شديد السياسة خسن 
التدبير للدنيا . في أيامه ثقل الديوان من الفارسيّة إلى العرببّة واخشرعت سياقة 
استعربین ء وهو أول من تهى الرعية عن کبرة الحديث بحضرة الحلفاء 
ومراجعتهم » وكانوا يتجرأون عليهم » وقد تقدم شرح ذلك . وهو الذي سط 
الحجتاج بن يوسف على الناس وغزا الکعبة وقتل عبد الله بن الزيير وأخاه مصعباً 

ومن طريف ما وقع في ذلك أن عبد الملك للا أرسل يزيد بن معاوية ابلیش" 
لقتال أهل المديئة وغو الكعبة امتعض عبد الملك من ذلك غاية الامتعاض » 
وقال: ليت السماء انطبقت على الأرض. فلما صار خليفة” فعل ذلك وأشد من 
فإنّه أرسل الحجتاج لحصار ابن الزبیر وغزو مكة » وكان عبد" الملك قبل 
الحلافة أحد فقهاء المدينة » وكان يسمى حمامة المسجد لمداومته تلاوة القرآن . 
فلما مات آپوه وبشر بالحلافة أطبق المصحف» وقال :هذا فراق بيني وبينك» 
وتصد ی لامورالدنیا . وقیل إنّه قال يوماً لسعيد بن السیتب : يا سعید" قد صرت 
أفعل” الحير فلا سر به وأصنم الشرّ فلا آساء به » فقال له" سعید" بن” المسيتب : 
الان تکامل فيك موت القلب . 


في أيامه قتل عبد الله بن الزییر وأحوه مصمّب أمير العراق . 


۱۳ 


مقتل عبد الله بن الزییر : 


فأممًا عبد الله بن الزبير فإنّه كان قد اعتصم” بمكنّة وبايعه أهل” الحجاز وأهل” 
العراق » وكان عظیم" الشح فلذلك لم يتم" أمره » فأرسل الحجاج إليه فحاصره 
بمكة ورمى الكعبة بالمسُجنيق » وحاربه وخذله أهله وأصحابه » فدخل على 
أمّه وقال لها : ويا أمت قد خذلني الناس حتى ولدي وأهلي » ول يبق معي غير 
تفر يسير ومن" ليس عنده أكثر من صبر ساعة » والقوم يُعطوني ما أردت 
من الدتیا فما ريك ؟ » فقالت له : « أنت أعلم” بنفسك » إن كنت تعلم أنّلك 
على حق” فامض لشأنك ولا تمکنن من رقبتك غالمان بي أميئة » وان كنت إتما 
أردت الدثيا فبئس العبد” أنت أهلكت نفسك ومن" مَعّك » وكم خلودك في 
الدنيا ؟ القتل أحسن » فقال:يا أمت ! إني أخاف إن قتلوني أن يمثلوا بي . 
قالت : يا بي إن الشاة لا يضرها سلخها بعد ذيحها . وما زالت تحرضه بهذا 
وأشباهه حى خرج فصمّم" على المناجترّة فقتل » وأرسل الحجتاج بالبشارة 
إلى عبد الملك » وكان ذلك سنة ثلاث وسبعين . 


مقتل مصعب بن الزبير : 


وأا أحوه صعب بن الزبير أمير العراق فكان شجاعاً جمیلا" جليل القدر 
ممدحا» تتوج سكتيئئة بنت الحسين » عليه السلام؛ وعائشة بنت طلحة وجمعهما 
في داره » وكانتا من أعظم النساء قدرآ ومالا" وجمالا" . فقال عبد الملك يوم 
لخلسائه : من أشجع الناس ؟ قالوا : نت . قال : لا » لكن أشجع الناس من" 
جمع في داره بين عائشة” بنت طلحة وسكينة بنت الحسين» يعي مصعباً . ثم" 
تمه عبد اللك لقتال منصنعّب وودع زوجته عانکنة بنت يزيد بن معاوية . 
فلما ودعها یکت فبکی جواریبا لبکائها . فقال عبد اللك:فاتّل الله كثيئر 


۱۳۳ 


عَرّة” كأنّه شاهد هذا حين قال : 


إذا ما آراد الغو لى يتن همه حصان علیها نظم" در يزينها 
هئه فلما لم تَر التي نافع بككت فبكى مما شجاها قطينها 


ثم ار إلى حرب مْصعّب ۰ فالتقيا بأرض دجيل » فاقتتلوا قتالا” شديذاً 

وقعل مصعّب » وذلك في سنة إحدى وسبعين . 
و 

وكان عبد" الملك أديبآً ذكيا فاضلا" . قال الشعبي : ما ذاکرت أحداً إلا" 
وجدت لي الفضل عليه الا" عبد الملك بن متروان » فإتي ما ذاكرته حدیثاً الا" 
زادني فيه » ولا شعراً إلا" زادني فيه . 

وقيل لمبد الاك : لقد أسرع إليك الشتیب . قال : شيئبني صعود النابر 
وانلوف من اللحن . وكان اللحن” عندهم في غاية القبح . ومن آرائه ما أشار 
به »وهو صبي؛علی مسلم بن عقبة المْرّي حين أرسله يزيد بن" معاوية لقتال 
أهل الدينة » فوصلها وبنو أميئّة محاصّرون بهاءثم” أخرجوا . فلما تفیهم مسلم 
ابن عقبة استشار بعبد الملك بن مروانءوكان حدثا » فقال له:الرأي أن تسیر" 
بمن معلك. فإذا انتهیت إلى ارت زا نزلت» فاستظّل الناس” في ظلّه وأكلو | 
من صفوه » فإذا امع يكار يكت المدينة على الیسار . ثم" درت بها 
حى تأتيهم من قبل الحرة مشرقاً » ثم تستقبل القوم » فإذا استقبلتهم وقد 
طلعت الشمس عليهم طلعت بين أكتاف أصحابك فلا تُؤذيهم » بل يصيب 
آمل المدينة آذاها ويرون من ائتلاف بيضكم وأسئة رماحكم وسیو: 
SS‏ 3 

وقال عبد الملك يوم الحلسائه : ما تقولون ني قول القائل : 


أهيم” بدعند ما حبیت فان مت فوا حرا ممن يهيم بها بعدي 
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قالوا : معى حسن . قال : هذا مت كير الشنضول» ليس .هذا معبى جیداً . 
قالوا : صدقت . قال : فكيف كان ينبغي أن يقول ؟ فقال رجل منهم : كان 
ينبغي أن يقول : 

هيم" بدعد ما حييت فان أمت كل بدعد من پيم بها بعدي 

قال عبد الملك : هذا .ميت دیّوث . قالوا : فكيف ينبغي أن يكون ؟ قال : 
كان ينبغي أن بقول : 

أهيم بدعد ما حييت فان أمت فلاصلحت دعد لذي خلّة بعدي 

قالوا : أنت يا أمير الموامنين أشعر الثلاثة . 

WF + 

ولا اشند" مرضه قال: اصّعدوني على شَرّف» فأصعدوه إلى موضع عال > 
فجعل يتنم افواء » ثم قال : يا دنيا ما يبك ! إن" طويلك لقصير » ون 

كثيرك قير » وان كنا منك لفي غرور . وتمثّل بهلين البيتين : 

إن تناقش" يكن نقاشلك یار ب عذاباً لا طؤق لي بالعذاب 

أو تجاوڙ فاشت رب صفوح عن مسيم ذنوبه" کالتراب 

ولا مات صلى عليه اه الولید" » فتمثّل هشام ابنه الا خر : 
نما كان قيس" هلكه هلك واحد ولکته بئان قوم تهداما 
فقال له الوليد : اسكت فأنت تتكلم بلسان شيطان » ألا قلت كا قال" الا خر : 


إذا سید" متا مَضی قام سیّد قؤول” لا قال الكرام فعول 


وصية عبد الملك لأخيه : 


وأوصی عبد الملك بن مروان آخاه عبد العزيزء حين مضى إلى مصر أميراً 
عليهاء فقال له: « اط بشرك » وألن" كنفك » وآثر الرّفق” في الأمور » 
فته أبلغ؛ بك » وانظر حاجبك فليكن من خير أهلك » فإنّه وجهلك ولسانك :۰ 
ولا یقفن" أحد” ببابك إلا" أعلمك مكانته” لتكون أنْت الذي تأذن له أو ترده » 
وإذا حرجت إلى مجلسك فابندا بالسلام يأنّسوا بك » وتثبت في قلوبهم بتك » 
وإذا انتهى إليك مشکل فاستظهر عليه بالشاورة فإِنّها تفتح مغالیق" الأمور » 
وإذا سخطت على أحد فأختّر عقوبته » فزتك على العقوبة بعد التوقف عنه 
آقدر منك على رد"ها بعد إمضائها ) . 

وکانت وفاته في سنة ست وثمانين . 


م ملك ابنه الولید . 


۱۳۹ 


الوليد بن عبد الملك 


كان الوليد من أفضل خلتفائهم سيرة" عند أهل الشأم . بى الحوامع : جامع 
دمشق وجامع المديئة» على ساكنها أفضل” السلام» والمسجد الأقصى › وأعطى 
المج مین ومنعهم من سوال الناس » وأعطى کل" مقنعد خادماً » وکل ضرير 
قائداً » وفتح في حلافته فتوحاً عظاماً : منها الأندلس وکاشغر وامند . وکان 
شديد الكلف بالعمارات والأبنية واتخاذ الصانع والضياع » وكان الناس يلتقون 
في زمانه فيسأل بعضهم بعضا عن الأبنية والعمارات . 

وكان أخوه سلیمان يحب الطعام والنكاح » فكان الناس في خلافته إذا 
التقوا سأل بعضهم بعضاً عن الطعام والنکاح . 

وكان عمر بن" عبد العزيز صاحب عبادة وتلاوة . فكان الناس إذا تلاقوا في 
أيامه سأل بعضهم بعضاً: ما رداك الليلة وكم تحفظ من القرآن وكم تقوم من 
الشهر ؟ 

وهذا من خواص" الملك الي تقدام شرحتها . 

وكان لمانا لا يحسن النحوّ » فدخل عليه يوماً بعض” الأعراب فتفرب 
له بقترابة بينه وبينه . فقال له الوليد : من تنك ؟ وفتح النون . فظن 
الأعرابي أنه يسأل عن الحتان . فقال : بعض" الأطباء . فقال له سليمان أخوه : 
تما يقول لك أمير الومنین من ختنك » وضم" سليمان النون . فقال الأعرابي : 
نعم ختي فلان » وذکر قرابته . 

وعاتبه آبوه عبد" اللك على اللحن ء وقال له : نه لا يلي العرب لا" من 
بسن كلامهم . فدخل الوليل” بيت وأحذ معه -جماعة” من علماء النحو » 
وأقام مدة" يشتغل فيه » فخرج أجهل مما كان یوم" دخوله ؛ فلما بلغ ذلك عبد 
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الملك قال + قد آعذ ر . 
ثم ملك بعده أخوه سليمان بن عبد الملك . 


۱۳۷ 


سليمان بن عبد الملك 


كانت آیامه ذات فتوح متوالية » وكان غیورا شديد الغيرة» وكان نهماً؛ 
فبقال إن الطباخ كان يأتيه بالشواء فلا يصبر حى يبرد فيأخذاه بكمّه » وكان 


وهاهنا موضع حكاية : 


قال الأصمعي : كنت مرة" أفاوض” هرون الرشيد » فجرى حديث 
أصحاب النهم » فقلت: كان سليمان” بن عبد الملك شديد الهم » وكان إذا أثاه 
الطباخ بشواء تلقاه فأخذه بأكامه . فقال الرشيد : ما آعتمك يا أصمعي 
بأخبار الناس ! لقد اعترضت منذ. أيام جباب سلیمان فوجدت أثرَ الد"هن في 
کامها فظننته طيباً . قال الأصمعي : ثم أمر لي يجبّة منها . 

وقيل: إن" سليمان لبس يوماً حلّة خضراء وعمامة خضراء ونظر ني المرآخ» 
فقال : أن لك الفتى » ثم نظرت إليه جارية من جواريه» فقال :ما تنظرين؟ قالت: 

أنت نعلم المتاع لو كنت تبقى غير أن" لا بقاء الإنسان 

ليس فيما علمته فيك عيبأ كان في الناس غير آنك فان 


- 


فلم نمض إلا جمعة واحدة حى مات . وكانت وفاته ف سنة نسع 


سین . 


م ملك بعده عمر بن عبد العزيز بن مروان . 


۱۳۸ 


عمر بن عبد العزيز 


لا مرض سليمان بن عبد الملك مرضته الي مات فيها » عزم على أن یبایع 
لبعض أولاده » فنهاه بعض أصحابه» وقال له: يا آمیر الومنین اه مما عفظٌ 
الحليفة في قبره» أن يستحفظ على الناس رجلا صالحاً . فقال سليمان: آستض" 
الله وأفعل . ثم" استشاره في عمر بن عبد العزيز » فأشار عليه به وأثى عليه خيراً . 
فکتب سليمان عهده إلى عمر بن عبد العزيز وختمه ودعا أهل بيته» وقال: بایعوا 
من قد عتهدت إليه في هذا الكتاب» ولم يُعُلمهم به » فبايعوا. ثم لا مات جمعهم 
ذلك الرجل الذي أشار عليه بعمر بن عبد العزيز » وقد کتم" موت سليمان عنهم » 
وقال لهم : بایعوا مرة آحری » فبايعوا . فلما رأى أنه قد أحكم الامر أعلمهم 
بموت سلیمان 5 

وکان عمر بن عبد العزيز من خیار الخلفاء عالاً زاهداً عابداً تقیاً ورعاً » 
ار ا مرضية ومضی حميداً. هو الذي قطم السب عن أمير الموؤمنين؛ 
صلوات الله عليه وسلامه » وكان بنو أميّة يسبّونه على المنابر م قال عمر بن عبد 
وچ بر مم 010 
YY‏ :نعم : ال :يا بي اعلم اد“ العوام لو عرفوا من 
علي بن أبي طالب ما نعرفه نحن لتفرقوا عتا إلى ولده . فلما دس ا 
العزيز الحلافة قطم السب وجعل مكانه قوله تعالى: « إن الله یم بالعّدال 
والاحسان وإيتاء ذي القرّبی ویتهی عن الفحشاء ار والبغي 
س تن كرون » . ومدحه الشعراء على ذلك 

فممن مدحه" على ذلك کر عزة بقوله : 


وليت فلم تشثم علي ول تخفا برب ول نتب مقالة" عجرم 


۱۳۹ 5 


وقلت فصداقت الذي قلت بالّذي فعلت" فأضحى راضياً کل" مسلم 
وقد لبست لبس الحلوك ثیابها . وأبدت لك الدنیا بخد" ومعصم 
وئومض" احیلاً بعين مريضة وتبسم" عن مثل ابلتمان النظم 
فأعرضت عنها مشمتزاً کاتسا سقتك مدوفاً من سمام وعلقم 
وقد كنت منها في جبال. آرومها ‏ ومن بحرها في زاخر السیلل ملعتم 


وراه الشريف الرضي الوسوي بقوله : ' 
يا ابن" عبد العزيز لو بکت الم من" فتی من أمية لببكيطك' 
أنت آنقذتنا من السب والشد سم فلو أمكن ابلزاء جزیتك" 
غير أني أقول” نك قد طب لت وإنلم يطب ول يزرك يتنك 
دير سمعان لا عداتك الغوادي حير ميت من آل مروان ميك 
وإليه الإشارة بقوهم : الأشتج والناقص آعندلا" بي مروان . 
وسيجيء ذکر الناقص فيما بعد إن شاء الله تعالى . 
وكانت وفاته بدير سمعان في سنة إحدى ومائة . 


ثم ملك بعده يزيد بن عبد الملك . 


۱۳۰ 


يزيد بن عبد الملك 


كان خليع بي أمية › شغف يجار يتين 7 نی از انم الأخرى 
حبابة » فقطم معهما زمائه . قالوا فغنّت يوماً حبابة : 
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بين الراي واللهاة حرارة" ما تطمئن” ولا تسوخ فتبرد 


فأهوى يزيد بن عبد الملك ليطير . فقالت : يا أمير الومنین لنا فيك حاجة . 
فقال : وال لأطيرن . قالت : فعلی من تدع الأمة ؟ قال : عليك » وقبّل يدها . 
فخرج بعض خدمه وهو يقول : سسخنت عينك فما أسخفك ! 

فانظر إلى هذا ول أبيه عبد الملك حين خرج إلى قتال مصعب بن الزبير 
وصدته عاتكة بنت يزيد بن معاوية فلم يلتفت إليها » واستشهد بلينك البيتين » 
وقد سبق شرح ذلك في ترجمة عبد الملك بن مروان . 

ولم تكن دولة يزيد طائلة؛ ولا وقع فيها من الفتوح والوقائع ما تحسن حكايتله. 
وكانت وفاته في سنة حمس ومائة عشقاً وصبابة . 

م ملك بعده آخره هشام بن عبد الملك . 


۱۳ 


E‏ ین الكل كليم مقطا 
امتدات أيامّه وجرى فيها وقائع . فمن وقائعها الشهيرة قتل زبد بن علي“ بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب » عليه السلام . 


شرح مقتل زيد بن علي" بن الحسين إمام الزيدية » رضي الله عنه : 


كان زید" من عظماء أهل البيت» عليهم السلام» علماً وزهندا وورَعاً وشجاعة” 
وديناً وکرماً » وكان دائماً بحدث نفسه بالحلافة ويرى أنه أهل” لذلك » وما 
زال هذا المعبى يتردد في نفسه » ویظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه » 
حى كانت أيام هشام بن عبد الملك » فاتهمه بوديعة نفالد بن عبد الله القسري 
أمير الكوفة » فحمله إلى يوسف بن عمر أميرها في ذلك العصر فاستحلفه أن ما 
لخالدر عنده مالا" وخلى سبيله . فخرج ليتوجته إلى المدينة فتبعه أهل” الكوفة 
وقالوا له : اين تذهب» برحمك الله » ومعلك مائة ١‏ الت ميف نضرب با دون 
ولیس عندنا من بي أميئة الا نفر" قليل » لو أن قبيلة” واحدة" متا صمدت لهم 
لكفتهم بإذن الله . ورغبوه بهذا وأمثاله» ا إن أخاف غد ركم » 
فإنتكم فعلتم بجدي السین» عليه السلام» ما فعلتم » وأبى عليهم . فقالوا: 
نناشد لك الله لا" ما رجعت » ونحن نبذل أنفسنا دونك ونعطيك من الأيمان والعهود 
والمواثيق ما تثق” به . فإنًا نرجو أن تكون التصور وأن یکون هذا الزمان” الزمان” 
الذي يبلك فيه بنو أمية . فلم يزالوا به حى ردوه . فلما e‏ 
الشيعة تلف إليه يبايعونه » حى أحصى دیوانه خمسة عشر ألفاً من أهل 
الکوفة » سوی آهل الدائن وابتصرة وواسط والوصل وأهل خراسان والري 


۱۳۲ 


وجترجان وابلزيرة » وأقاموا بالكوفة شهوراً . 

ثم لا تم الأمر لزيد وخفقت الألوية على رأسه» قال: الحمد لله الذي أکل" 
لي ديي » والله إني كنت آسْتحبي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أن آرد" عليه الحوض غدا ول مر في مه بمعروف وم أله عن متکتر . 
فلمًا اجتمع الناس مع زیند أظهر أمره » ونان" من خالفته فجمع له يوسف بن" 
عمر جموعاً وبرز إليه » وعبّی کل منهما آصحابه والتقی الفربقان وجری بینهما 
قتال شدید ۰ فتفرق أصحاب زید عنه وخذلوه ۰ فبقي في شرذمة يسيرة فأبل 
هو» رضي الله عنه» بلاء حسناء وقاتل قتالا" شدید E‏ سهم فأصاب 
جتبینه» فطلب حدادا فتزع السهم من جبينه» فكانت فيه نفسه » فمات »رضي الله 
عنه » من ساعته. فحفر له أصحابه في ساقية ودفنوه فيها وأجروا الماء على قبره 
خوفا من أن يمثّلوا به. فلما استظهر يوسف بن عمر أمير الكوفة تطلّب قبر زيد 
فلم يعرفه » فدلّه عليه بعض” العبيد فنبشه" وأحرجه فصلبه » فبقي مدة" مصلوباً ‏ 
ثم" أحرق وذري رماده في ارات » رضي الله عنه وسلّم عليه » ولعن ظاليه 
وغاصبيه حفّه » فلقد مضى شهيداً مظلوماً . 

e 

وفي أبامه بت دعاة بی العباس في البلاد الشرقية » وتحرکت الشيعة 
حفية” »> وغزات جنودا هشام ال" بما وراء النهر » وكانت لحنوده الغلبة 
ثم بعد ذلك قتل خاقان . 

م ملك بعده الوليد بن يزيد بن عبد الملك . 


۱۳۳ 


الوليد بن يزيد 


كان من فتپان بي أمية وظر فائهم وشجعانهم و أجوادهم وأشد ائهم ۰ 
منهمكاً في اللهو والشرب وسماع الغناء » وكان شاعراً محسناً له أشعارٌ حسنة 
في العتاب والغزّل ووصف الحمر . فمن جیّد شعره ما كتبه إلى هشام بن عبد 
الملك »وقد عزم على خلعه . وكان هشام لما رأى استهتار الوليد بالعاصي وعکوفه 
على اللذات ۰ طمع في الحلافة لابنه وأراده على أن يملع نفسه » وتناوله بلسانه 
ونهد ده ء فکتب إليه الوليد بن يزيد : 

کفرت يدا من منعم لو شكراتها جزالك بها الرحمن ذو الفضل والن" 
رأيتك تبي جاهداً ي قطيعيي ولو كنت ذا حزم لهدامت ما تبي 
آراك على الباقين تحني ضغينة فيا ويحهم إن مت من شر ما تجي 
كأتي بهم یوما وأكثر قولهم : ألا ليت اتا حين يا ليت لا يغني 

وقد سرق الناس معانيه وأودعوها أشعارهم. فممن سرق معانيه أبو نواس» 
أخذ معانيه في وصف اللحمر  .‏ . 

ومما يحكى عن الوليد بن يزيد أنه استفتح فألا في الصحف فخرج: 
وواستفتحوا وخاب كل جبار عنید » فألقاه ورماه بسهام وقال : 

تبدادني يبتار عنيد نعم أنا فاك جبارٌ عنيد 
إذا ما جشت ربك بوم‌بمث فقل:يا رب خرّقي الوليد 

فلم يلبث بعد هذا الا" يسيراً حى قتل . وكان السبب في قتله أنّه" كان 
قبل الحلافة على ما وصفنا من اللهو والشرب وانتهاك حرمات الله »عر وجل" » 
فلما أفضت إليه اللحلافة لم ردد" الا" انما كا في اللات » واستهتارا بالمعاصي » 


۱۳ 


وض إلى ذلك ما ارتکبه" من إغضاب أكابر أهله والإساءة إليهم وتنفيرهم » 
فاجتمعوا عليه مع أعيان رعيته»وهجموا عليه وقتلوه.وكان المتولي لذلك يزيد 
ابن الوليد بن عبد الملك » وذلك في سنة ست وعشرين ومائة . 

ثم" ملك بعده يزيد بن الوليد بن عبد الملك . 


يزيد بن الوليد 


كان e‏ التنسّك»وكان يقال إِنْه قدري» وسمى الناقص لأنه نقص من 
أعطيات أهل الحجاز ما كان قد زادهم الولید" بن يزيد بن عبد املك فسمي الناقص 
هذا السبب.ولا بويع بالحلافة خطبالناس وقال لمم كلام حسناًآنامشبته هاهنا لحسنه. 

خطبهم وذ کر" الولید بن يزيد والحاده » وقال : سيرته” كانت خبيثة وكان 
منتهکاً لحرمات الله فقتلته” . ثم قال : « أيه الناس إن لكم علي" ألا" أضع 
حجراً على حجر ولا لبِنَة على لبنة ولا أكري نهر ولا أكنز مالا" ولا أنقل 
مالا" من بلد إلى بلد حى آسند" ثغره وخصاصة أهله بما بغتیهم » فما فضل منه 
نقلته إلى البلد الآخر الذي يليه » ولا أغلق بابي دونكم » ولكم آعطبانکم في 
کل سنة وأرزاقکم كل شهر › حى یکون أقصاكم کأدنا کم فان وفيت لكم 
بما قلت فعلیکم بالسمع والطاعة وحسن الوازرة ؛ وان لم أف فلکم أن تخلعوني 
الا" أن أتوب » وان کنتم تعلمون أن" أحداً ممن بعرف بالصلاح یعطیکم من نفسه 
ما قد بذلت لکم ؛ وأردتم أن تبایعوه» فأنا أول من پبایعه معکم إنّه لا طاعة" 
لمخلوق في معصية الق » . 

آقول إن هذا الکلام حسن بالنسبة إلى ذلك الزمان وإلى اصطلاح أهله . 
فان هذه الشرائط هي الي كانت معتبرة عندهم في استحقاق الرياسةفأما في هذا 
العصر فلو افتخر ملك من الملوك بأنّه لايكري نهراً ولايضع حجراً على حجر أو ندب 
رعینته إلى تمليك غيره لعند" سفيهاً» ولكان جدیرا في اصطلاحهم بأن ينملك غيره. 

وني تلك الأيام شرع حبل بي أميئة يضطرب » وشرعت الدولة العباسيئة 
تنبع » وانبعشت الدعاة في الأمصار . 

وكانت وفاته في سنة ست وعشرين ومائة . 


ثم ملك بعده أحوه ابراهم بن الوليد بن عبد اللك بن مروان . 


۱۳۹ 


ابراهم بن الوليد 


كانت تلك الأيام أيام فتن وكان حبل بي أمية قد اضطرب » فلما مات 
يزيد بن الوليد بن عبد اللك بويع أخوه إبراهيم بيْعة” لم تكن بطائل.فكان ناس 
يسلّمون عليه بالخلافة » وناس” بالإمارة»وناس” ربّما لا یسلمون عليه بواحدة 
منهما . واضطرب أمره فمكث سبعين يوماً؛ وسار إليه مروان بن محمد بن مروان 
فخلعه وبويع له بالحلافة وجلس على سرير المملكة » وذلك بعد حروب وفن 
ووقائع يشيب منها الطفل . 


م ملك بعده مروان بن محمد بن مروان . 


۱۳۷ 


مروان بن محمد بن مروان 


هو خر خلفاء بى میت وعنه انتقلت الدولة إلى بي العبّاس» ويقال له 
ای وا رورا ايان قالوا لصبره فی ارب » وکان 
يجام صاحب دهاء ومكر > وکانت أيامه” أيام فان ورج ومرج > ول 
تطل أيامه حتی هزمته" الحيوش” العباسية وتبعته إلى بلاد مصر » فقتل بقرية اسمها 
بوصير من قتری الصعيد » وذلك سنة اثنتين وثلائین ومائة . 

في أيامه حرج عبد الله بن" معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . 


خروج عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن ألي طالب : 


شرح كيفية الخال في ذلك عنى سبيل الاختصار : 

ما اضطرب حبل بي أمية دبویع مروان ثارت الفتن بين الناس واختلفت 
كلمتهم » فكل یری راب وبذهب مذهباً » وكان بالكوفة رجل من ولد 
جعفر الطيتارء عليه السلام اسمه عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب » وكان فاضلا" شاعراً » فحداثته نفسه بالأمر » ورأى أهل الكوفة 
اختلاف الأمور بدمشق واضطراب حبل بي أميّة » فحضروا إلى عبد الله هذا 
وبایتعوه واجتمعوا حوله خلائق . فبرز إليهم أمير الكوفة بومئذ فقاتلهم بمن 
معه" وتصابر الفريقان مد"ة » ففي آخر الأمر طلب أهل الكوفة لأنفسهم ولعبد الله 
ابن معاوية بن عبد الله بن جعفر الأمان من أمير الكوفة ليتوجتهوا أبن شاووا من 
بلاد الله » وكان أمير الكوفة ومن معه قد موا من القتال » فأعطاهم الأمان . 
فتوجته عبد الله إلى المدائن وعبَر دجلة وغلب على حالوان وما قاربها » ثم" 
توجه إلى بلاد العجم فغلب على تلك ابلبال وهمذان وأصفهان والري » والتحق 


۱۳۸ 


بم قوم من بي هاشم » وبقي على ذلك مدة . 
وكان أبو مسلم اللحراساني قد قويت شوكته” فسار إلى عبد الله هذا فقتله 
م أظهر الدولة العباسيئة . ثم ظهرت الدولة العباسيئة واشتهرت دعو پا.. 


ذكر التقال الملك من بي أمية إلى بي المباس : 


لا بد" قبل الحوض في ذلك من مقدمة بنشرح فيها ابتداء أمر أبي مسلم 
الحراساني » فاه رجل الدولة وصاحب الدعوة » وعلى يده كان الفتح . 


شرح ابتداء أمر أي مسلم الحراساني ونسبه : 


أما نسبه ففيه اختلاف كثير لا فائدة في استقصاء القول فيه . فقيل: هو 
حر من ولد بزرجمهر وإته ولد بأصفهان ونشأ بالكوفة » فاتصل بإبراهيم 
الإمام بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس > فغيتر اسمّه وکناه بأبي مسلم 
وثقكفه وفتّهه" حتى كان منه ما كان . 

وقيل هو عبد" تنقّل في ارق" حى وصل إلى إبراهيم e‏ 
" سمه وعقله" » فابتاعه" من مولاه وثقّفه” وفهتمه" » وصار يرسله إلى 
شيعته وأصحاب دعو ته محراسان » وما زال على ذلك حى كان من الأمر 


ا ا 
ماءكان . ۱ 
وأما هو فإنّه” لا قویت شوكته اداعى أنه ابن سليط بن عبد الله بن العباس . 
ولسلیط هلا خبر هذا موضع شرحه فل سيل الاختصار : 
كان لعبد الله بن عبّاس جارية" فوقع عليها مرّة من المرّات ثم O‏ 
فاستنكحها عبداً فوطثها فولدت منه غلاماً سمته سلیطاً م a‏ 
المبتاس ؛ وأنكره عبد الله وم یعترف به . ونشأ سليط وهو أكره الحلق إلى عبد الله 


۱۳۹ 


ابن عباس + فلمًا مات عبد الله نازع سليط ورثته في ميرائه وأعجب ذلك بي 
أميّة لیفضوا من علي“ بن عبد الله بن عباس » فأعانوه وأوصوا قاضي دمشق في 
الباطن » فمال إليه ني الحكم وحكم له بالميراث» وجرت في ذلك خطوب ليس 
هذا موضعاً لشرحها » فاداعى أبو مسلم حين قويت شوكته أنه من ولد 
BE‏ هلان 

ثم ترسّل أبو مسلم لإبراهيم الامام إلى خراسان ودعا إليه سرا وما زال على 
ذلك حى ظهرت الدعوة ونم الامر . 


مقدمة أخرى قبل انحوض فيها : 

قال الله تعال : « وتاك الأينام” نداولها ین التاس ‏ . 

وعزی بعض" الحكماء بیض" اللوك عن مملكة خرجت عنهءفقال : لو 
بقیّت لغيرك لما وصلت إليك . ۱ 

واعلم - علمت الخير أن هذه دولة من کبار الاول » ساست العام 
سياسة” ممزوجة" بالدین واللك » فکان آخیار الناس وصلحاووهم بطیعونما 
تيا » والباقون بطیعونها رهنبة" أو رغبة » ثم مکثت فیها الخلافة والملك” 
حدود ستمائة سنة » ثم" طرت عليها دول كدولة بي بوَيئه» وكانت عظمتها کا 
علمت ؛ وفیها كبشهم وفحلهم عضد الدولة فناخسرو ۰ وكدولة بي سلجوق 
وفيها مثل طغرلبك » وكالدولة احوارزمشاهية وفيها مثل علاء الدين » وجريدة 
عسكره مشتملة على أربعمائة ألف مقاتل » وكدولة الفاطميين بمصر وقد 
وجهوا عسكراً صحبة عبد من عبيدهم اسمه جوهر لم يئر عسکر أکلف منه 
حى قال فيه شاعرهم » وهو محمد بن هانىء المغربي : 


فلا عسكر من قبل عسكر جوهر ‏ تحب المطايا فيه عشراً وتوضم 


۱:۰ 


وکخوارج خرجوا في أثنائها مجموع كثيرة » وحشور عظيمة . كل ذلك 
ولم يزل ملكلهم » ول تقو دولة على إزالة ملكهم ومحو أثرهم » بل كان الملك من 
هؤلاء المذكورين يمجمع ويحتشد وير العساكر العظيمة » حى يصل إلى بغداد » 
فإذا وصل التمس الحضور بين يدي الخليفة» فإذا حضر قبّل الأرض بين يديه. 
وكان ققصارّی ما بتمتاه أن يراليه الخليفة” ویعفد له لواء" ويخلم عليه » فإذا فعل 
الخليفة” ذلك قبّل الملك الأرض بين يديه ومشی في ركابه راجلا » والغاشية نحت 
إبطه » کا فعل مسعود السلطان مع السترشد . فإن السترشد وقعت بيئه وبين 
مسعود منابلة" أدات إلى محاربة » فخرج السترشد بسکر كثيف» وصحبته” 
جمیم أرباب الدولة»فالتقى هو والساطان مسعود" بظاهر مراغة فاقتتلوا ساعة . 
م انکشف الغبار وقد انبزم أصحاب السترشد » واستولی عسکر مسعود » فانجل 
الغبار والخليفة ثابت على ظهر فرسه » وني يده الصحف وححواليله القرّاء والقضاة” 
والوزراء لم ينهزم أحد منهم » وإنّما انبزم المقاتلون . فلما نظر السلطان مسعود 
إلبهم أرسل من قاد دابة" الحليفة وأدخله إلى خيمة قد تُصبِت له » وأخذ أرباب 
دولته فحبسهم في قلعة قريبة من تلك النواحي . ثم غنموا جميع ما كان في عسكر 
الخليفة » وبعد أيام اجتمع السلطان بالخليفة وعاتبه على فعله » ثم تقرّر بينهم أمر 
الصلح فاصطلحا ورکب الخليفة إلى ميم عظيم ضربه لأجله السلطان + فلما 
ركب الخليفة أخذ السلطان مسعود الغاشية ومشى في ركابه » ثم جرى من قتل 
السترشد ما ثذ کره بعد هذا . 

فهذه الدول جمیعها طرت على دولة بي العباس » ول تقو نفس آحد على 
إزالة ملکهم ومَّحو آثارهم » وکانت لهم في نفوس الناس منزلة” لا تدانیها 
منزلة أحد آ خر من العام » حى إن السلطان هولاکو لا فتح بغداد وأراد قتل 
الحليفة آبي آحمد عبد الله المستعصم » لقا إلى سمعه أنه مى قتل الحليفة اختل" 
نظام العالم واحتجبت الشمس وامتنع القطر والنبات . فاستشعر لذلك ثم سأل 
بعض العلماء في حقيقة الحال عن ذلك فذ كر ذلك العالم له الحق” في هذاء وقال : إن“ 


۱ 


علي بن أبي طالب كان خيراً من هذا الخليفة بإجماع العالم ثم قنتل ول تجثر هذه 
المحذورات » وكذلك الحسين وكذلك أجداد هذا الخليفة فتلوا وجرى عليهم 
كل مكروه وما احتجبت الشمس ولا امتنع القطر . فحين سمع ذلك زال ما كان 
قد حصل في حاطره » واعتذر ذلك العام عن هذا القول » بأن هيبة السلطان كانت 
عظيمة وسطوته مرهوبة » فما تجاسرت أن أقول بين يديه غير الق" . 

فهذا كان اعتقاد الناس في بي المباس ‏ وما قويت دولة من الدول على 
إزالة مملكتهم ومحو أثرهم سوى هذه الدولة القاهرة نشر الله لحسانها وأعلى 
شأنها . فان السلطان هولاكو لا فتح بغداد وقتل الخليفة محا أثر بي العباس کل 
المحو > وغير جميع قواعدهم > حى إن الذي كان يتلفظ باسم بي العباس 
كان على خطر من ذلك . ۱ 


وهاهنا موضع حكاية : 


حدلي نصر المليسي البفي أحد” خدام السلطان » مد" الله معدلته » 
وأعلى في الدارين درجته» وكان قبل ذلك للخليفة المستعصم » قال: : للا ملكت 
بغداد أحرجوني وأنا صغير في جملة الخدم » فلازمنا خدمة الدركاه أياماً . فلما 
بعدنا عن بغداد أحضرنا السلطان هولاكو يوماً بين يديه » وكان علينا زي دار 
الحلافة» فقال: أنتم كنتم قبل هذا للخليفة » وأنتم البوم لي » فينبغي أتكم 
تخد مون خدمة” جيدة بنصيحة » وتزيلون من قلوبكم اسم" الحليفة » فذاك 
شيء كان ومضى » وان آثرتم تغيير هذا الزي والدخول في زینا كان أصلح . 
قال : فقلنا السمع والطاعة » م غیرنا زینا ودخلنا في زیهم . 
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شرح ابتداء الدولة العباسية ۳ 


روي أن الرسول » صلوات الله عليه وسلامه » كان يجري على لفظه الشريف 
ما معناه: البشارة بدولة هاشمية . فرعم ناس أنّه قال : تكون لرجل من ولدي. 
وزعم ناس أنه عليه الصلاة والسلام» قال لعمه العباس » رضي الله عنه وسلم 
عليه : إنها تكون في ولدك . وأنّه حين أتاه بابنه عبد الله أذان في اذنه وتفل في 
فيه» وقال: اللهم" فتتّهنه" ف‌الداین وعلمه اتأویل. ثم دفعه" إلى آییه وتال له: 
حذ إليك آبا الأملاك. فمن زعم هذا الزعم قال : إن الدولة العباسيّة هي الدولة 
الیش بها » وكانت دولة بي أميّة مكروهة عند الناس ملمونة مذمومة ثقيلة 
الوّطأة مستهترة” بالعامي والقبائح » فكان الناس من أهل الأمصار ينتظرون هذه 
الدولة صباح فتاه . وكان محمد" ب علي" بن أبي طالب؛ عليه السلام» وهو 
المعروف بابن الحنفية » قد اعتقد فيه الناس أنه صاحب الدولة بعد قتل أخيه 
الحسين » عليه السلام »ما عدا الامامية فإن اعتقاد هم إمامة علي بن ان رن 
العابدین » عليه . السلام» وإمامة بنيه واحد بعد واحد إلى القائم محمد بن الحسن» 
عليه السلام . 

فلا مات محمد ین الحنفية ؛ عليه . السلام» آوصی إلى ابنه أبي بي الم ا 
وكان أبو هاشم من رجال أهل البيت » عليهم السلام » فاتفق أنه قصد د مشق 
واندا على هشتام بن عبد الملك . فبراه هشام ووصله » ثم رأى من فصاحته 
ورياسته وعلمه ما حسده علي وحاف منه" ؛فبعث إليه» وقد رجع إلى المدينة» 
بن مها ن فلمتا علم ابذاك عدل إل عمد بن علي" بن عبد الله بن العباس » 
وكان نازلا بالحميئمة من آرض الشام » فأعلمه آنه ميت وأوصى له ؛ وکان 
صحبته" جماعة من الشيعة فسلمهم اليه وأوصاه فيهم. ثم مات »رضي اله جد 
فتهوّس محمد بن علي بن عبد الله بالحلافة منذ يوم ٠‏ وشرع في بث الداعاة 
سرا وما زال الأمر على ذلك حى مات » وخلف آولاده» وهم جماعة : منهم 
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إبراهيم الإمام والسفاح والمنصور » فقام إبراهيم الإمام” بالامر بعد أبيه واستکتر 
من إرسال الداعاة إلى الأطراف ۰ حصوصاً إلى خراسان ۰ فإتّهم كانوا آشد" 
وثوقاً بأهل خراسان من غير هم من أهل الأمصار . 

أما أهل الحجاز فقلیلون » وأمّا أهل الكوفة والبصرة فكان أهل البيت 
مذعورين منهم لا جرى منهم على أمير المؤمنين » عليه السلام » والحسن 
والحسين » علیهما السلام؛من انحذالان ولد ر وسفك الدم» وأمّا أهل” النام 
ومصر فهواهم في ببي مي وحنب بي ية قد رسخ في لبم + فلم ی" 
من يسكنون إليه من أهل الأمصار إلا" أهل خراسان . 

وكان يقال إن" الرايات السود الناصرة لأهل البيت تخرج من خراسان » 
فأرسل |براهیم الإمام” جماعة من الد عاة إلى خر اسان وكاتب مشایتها ودهافیتها؛ 
فأجابوه ودعتًا إلبه سر » وارسل في آخر الأمر أبا مسلم » فمضى إلى هناك 
وجمع اللسموع . كل ذلك والأمر سر والدعوة سح لم تظهر بعد . 

فلا كانت أيام” مروا!": الحمار بن محمد بن ماع اا ي 5 ۱ 
کثر المج والرج ونمى الشرٌ وثارت لفتن > واضطرب حبل بي أ 
واختلفت کلمتهم وقتل بعضهم بعضاً › فاظهر آبو مسلم دعوة بي في باس 
واجتمع إليه کل من له في ذلك رأي من أهل خراسان » وجر عسکر كينا 


ليقاتل” به أمير حراسان» وهو نصر بن” سیار. فلما بلغ نصراً حال آبي مسلم 
وجموعه ؛ راعه “ذلك فكتب إلى مروان" المار : 


آری بين الرماد وميض” نار ويوشك أن' یکون" ها ضرام" 
فان" لم بطفها عقلاءء قوم يكون وقودها جنشت وهام 
فان النتار بالمود ين تذکی وان" المرب آولها کلام" 
فقلت؛من التعجب :ليت شعنري ‏ اابقاظ امد" ام نيام ؟ 
فكتب إلبه مروان”: « ان" الحاضر یری ما لا يرى الغائب » فاحسم أنت 
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هذا الداء الذي قد ظهر عندك ». فقال نصر بن سيار لأصححابه: « أا صاحبکم 
فد أعلمكم آنه لا صم عنده ». وتواترت الأغبان لل مروان بپذا الامر » 
وحبلله» کلّما جاء خبر »اضطرب؛ وآمره في کل يوم بتضعف . ثم بلغه أن الذي 
تدعو الدعاة إليه هو إبراهيم بن محمد بن علي" بن عبد الله بن العبّاس أخو السفاح 
والمنصور . فأرسل إليه وقبض عليه وأحضره إلى حران فحبسه فيها م سمه في 
الحبس ؛ فمات . 

ثم جرت بين أبي مسلم وبين نصر بن سيار وغيره من آمراء خراسان 
حروب ووقائع > كانت الغتّلبة فيها للمسودة» وهم عسكر أبي مسلم . ونما 
سلوا المسودة لأن الي الذي اختاروه لبي العباس هو لون السواد . فانظر إلى 
قدرة الله تعالى» وأنه إذا أراد أمرا هيأ أسبابه » وإذا أراد أمراً فلا مرد لأمره . 

لا قدار انتقال الملك إلى بني العباس هيأ لهم جميع الأسباب . فكان إبراهيم 
الامام بن محمد بن علي“ بن عبد الله بن العباس بالحجاز أو بالشأم جالساً على مصلا 
مشغولا" بنفسه وعبادته ومصالح عياله » ليس عنده من الدنيا طائل » وأهل 
خراسان یقاتلون عنه ویبذلون نفوسهم وأموالهم دونه » وا کترهم لا يعرفه ولا 
یف ق بين اسمه وشخصه . وانظر إلى إبراهيم الامام» هو بتلك الحالة من الانقطاع 
بداره واعترال الدنیا وهو بالحجاز أو بالشأم » وله مثل هذا العسكر العظیم 
في خراسان يبذلون نفوسهم دونه » لا ينفق علیهم مالا ولا بعطي آحد هم 
دابّة” ولا سلاحاً » بل هم یجبون إليه الأموال ويحملون إليه الحراج في 

ولا قدر الله تعالى خحذلان مروان وانقراض ملك بي أمية » كان مروان 
خليفة مبایعاً ومعه الحنود والأموال والسلاح»والدنیا بأجمعها عنده ۰ والناس 
یفرقون عنه» وأمره بضعف وحبله يضطرب . فما زال یضمحل" حى هزم 
وقتل فتعالى الله . 

ولا غلب أبو مسلم على خراسان واستولى على کورها وقوّت شوكته » 
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سار إلى العراق بابحنود . وكان للا قبت" مروان" على إبراهيم الإمام وحبسه 
بان حاف أخواه السقاح والمنصور وجماعة من أقاربهم فهربوا وقصدوا 
ألكوفة > وكان لهم بها شيعة؛منهم أبو سلمة حفص بن سليمان الحلال » وكان 
من كبار الشيعة بالکوفة» وصار بعد ذلك وزيراً للسفتاح ثم قتله السفاح» وسير د 
ذكره عند ذكر الوزراء » فأخلى لهم أبو سلمة اللحلال دار بالكوفة وأمر لهم بها 
وتولى خدمتهم بنفسه وکم أمرهم . واجتمعت الشيعة إليه وقويّت شوكتهم ( 
فوصل أبو مسلم بالحنود من خراسان إلى الكوفة » فدخل على بي العباس وقال : 
آیکم ابن الحارثيّة ؟ فقال له المنصور : هذا > وأشار إلى السفاح . وكانت 
مه" حارثية » فسلم أبو مسلم عليه بالخلافة » وخرج السفاح ومعه إخوته 
وعمومته وأقاربه وأكابر الشيعة» وأبو مسلم بين يديه إلى الجامع » فصلى وصعد 
البر وأظهر الدعوة وحطب الناس وبويع بالحلافة » وذلك في سنة ماثة وائنتین 
وثلاثين . 

وهذا أول دولة بي العباس وآخر دولة بي أمية . 

5 عسكتر السفّاح ظاهر الكوفة ووفد عليه الناس من الأمصار يبايعونه . 
فلما اجتمع .عنده الناس وقَوِيّت شوكته ندب رجلا من أقاربه لقتال مروان" 
الحمار ؛ فانتدب لذلك عمنّه عبد الله بن علي »وكان من رجال بي العباس » فتوجه 
عبد الله بن علي" إلى مروان فلقيه بالزاب ومع مروان مائة وعشرون ألف مقاتل » 
ولا يكون مع عبد الله بن علي" الا" الأقل” من ذلك » فصنع الله تعالى لعبد الله بن 
علي" آنواع الصنع » ودل مروان" کل" اللحذلان » فانظر واعتبر . 


شرح كيفبة الوقعة بالزاب وخذلان مروان واپزامه : 


لا التقی على الراب مروان الحمار وعبد الله بن علي“ » قال مروان لبعض 
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في آخر الزمان إلى المسيح » عليه السلام » وأمر أصحابه بالکف عن القتال » 
وقصد أن ينقضي النهار ولا يقح قتال . ثم أرسل إلى عبد الله بن علي" يسأله الموادعة » 
فقال عبد الله: کتذب لا تزول الشمس حتى أوطقه الیل »ن شاء الله تعال . 
فكان من الاتفاقات الطريفة أن صهّر مروان حمل على قطعة من عسكر عبد الله 
ابن علي" فر ده مروان وشتمه فلم يقبّل» ونشب القتال. فأمر عبد الله بن علي" 
أصحابه بالمناجزة فحنا على ار کب وأشرعوا الرّماح » ونادى عبد الله بن 
على":يا رب حى مى نفنتل" فيك؟ ونادى :يا أهل خراسان يا لثارات إبراهيم 
الامام ! واشتد" القتال فصار مروان إذا أمر طائفة من العسكر بشيء قالوا: قل 
للطائفة الأخرى . وبلغ من أمره أنه قال لصاحب شرطته :انزل' إلى الأرض. 
فقال : لا والله لا لقي نفسي في التتهلكة» فقال له مروان: لأفعلن” بك وتهد”داهء 

فقال: ود دات أنّك تقدر على ذلك . ثم رأى مروان فترة آصحابه ومناجَرَة 
أصحاب عبد الله بن علي فوضع مروان ذهباً كثيراً قد:ام الناس» وقال: أيها 
الناس قاتلواءوهذا المال لكم . فصار الناس يدون أيليهيم إلى الال ويتناولون منه 
شيثاً شيئً » فقال بعض الناس لروان: إن الناس قدموا أيديهم إلى المال ولا تأمن 
آم يذهبون به . فأمر ابنه أن يسير في أواخر العسكر فمن وجد معه شيئاً 
من المال قتله »فر جع ابنه برايته ليتعهد ما قال فرأى الناس” الراية” راجعة فنادوا: 

الخزيمة” الحزيمة” . فانهزم الناس ومروان أيضا وعبروا د جللة» فكان من" غرق 
أكثر ممن قتل . وتلا عبد الله بن علي" : «وإذ فرقئنا بكم البح فأنجيناكم 
وأغرقنا آل فرعون وآنتم" تنظرون». ثم انتقل إلى عسكر مروان وغنم 
ما فيه » وأقام به سبعة أيام . 
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شرح مقتل مروان الحمار : 


ثم إن مروان مضی منهزماً حتى وصل الموصل » فقطع أهللها الحسر ومنعوه 
من العبور » فنادی أصحابه:یا أهل الموصل هذا أمير الومنین يريد العبور م 
فناداهم أهل الوصل : كذبتم ! أمير الموؤمئين لا بفر . وسبّه أهل الموصل وقالوا 
له : الحمد لله الذي أزال سلطانكم وذهب بدولتكم » امد لله الذي أتانا 
بأهل بيت نبيّنا! فلمًا سّمع ذلك سار إلى بلد وعبر دجلة وأتى حران ثم منها 
إلى د مشق ثم منها إلى مصر » وتبعه عبد الله بن علي ؛ ثم أرسل فته بعض 
أصحابه فرآه بقرية من قرى الصتعید اسمها بوصير . فخرج إليهم ليلا" مروان 
وقاتلهم » فقال بحند بي العباس أميرهم :إن أصبحنا ورأوا قلتنا أهلكونا ولم ينج 
منا أحد » فناجزوا القوم » وكسر جفن" سيفه وفعل أصحابه مثله وحملوا عليهم 
فانپزموا . وحمل رجل على مروان فطعنه وهو لا يعرفه فصرعه» وصاح صائح: 
صرع أمير الرامنين » فابتدروه فسبق إليه رجل من أهل الكوفة فاحتر رأسه 
ثم فض الرأس” وقطم لسانه فأكلته هرّة كانت هناك . ثم حمل الرأس إلى 
السفتاح» فوصل إليه وهو بالكوفة» فلما رآه سجد ثم رفع رأسه وقال : امد لله 
الذي أظهرني غليك وأظفرني بك ول ببق ثأري قبنك ! وتمثل : 


0 24 5 سوت و و A‏ ري ۰ 
لو يشربون دمي لم يرو شاربهم ولا دمائهم لفیظ ترويي 
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الروك الساسي 


واعلم أن الدولة العباسيتة كانت دولةت ذات خندع ودهاء وغتدارءوكان 
قسم التحيل والمخادعة فيها آوفر من قسم القوة والشدأة » خصوصا في أواخرها > 
فإن المتأخترين منهم بطنلوا قوة الشداة والنجدة ورکنوا إلى ال واللحدع . 
وني مثل ذلك يقول کشاجم مشيراً إلى موادعة أصحاب السيوف وعداوةر 

هني لأصحاب السيوف بطالة” تقفی با آوقاتهم في انم 

۰ ۰ ر 5 3 مر هاس م ° هو مر ظ 

نکم فیهم من وادع العيش لم يتهج لحرب ول يتهد لقرن مصمم 

پروح وبعدو عاقداً 2 نحاده حسام سلیم" الحد” م يتنم 

وفيها يقول بعض الشعراء حين قل التوکل وزیره محمد بن عبد الملك 
الريات : 


يكاد القلب من جرع بطير إذا ما قيل قد قتل الوزير 
أمير الومنین قلت شخصاً عليه رحاكم” كانت تدور 
فمهلا" يا بي العباس مهلا لقد كوبت بغدرکم الصدور 
إلا أنها كانت دولة کثيرة الحاسن جمة الکارم » آسواق العلوم فیها 
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قائمة » وبضائم الآداب فيها نافقة » وشعائر الدين فيها معظّمة » والحيرات فيها 
دارة » والدنيا عامرة » والحرمات مرعيّة » والثغور محصنة . وما زالت على ذلك 
حى كانت آواخرها فانتشر ابلسْر» واضطرب الأمر » وانتقلت الدولة . وسيرد 
ذلك في موضعه مشروحاءإن شاء الله تعالى . وهذا أوان الشروع في ذکر خلیفتر 


4. 


۱9۰ 


خلافة أبي العباس السفاح 


هو أبو العباس عبد" الله بن محمد بن علي" بن عبد الله بن العباس بنعبد المطلب» 
بويع في سنة ماثة واثنتين وثلاثين . 

كان كرياً حليماً وقورا عاقلا" كاملا" كثير الحياء حسن الأخلاق» ولا 
بويع واستوسق له الأمر تتبع بقايا بني أمية ورجالهم فوضع السيف فيهم . 

وني بعض أيامه كان جالساً في مجلس اللحلافة وعنده سليمان بن هشام بن 
عبد الملك وقد أكرمه السفتاح فدخل عليه ستدیف الشاعر فأنشده : 


بش تال" ما ترى من رجال ان" تحت الضلوع داء” دويًا 


فضع السيف وارفع السوط حى لا تری فوق ظهرها أمويًا 
فالتفت سلیمان وقال:قتلتي يا شيخ اودخل السفاح وأخيذ سليمان فقيل . 
ودخل عليه شاعر آخر وقد قدم الطعام وعنده نحو سبعين رجلا" من بي 
أمية فأنشده : 
أصبح الملك ثابت الاساس 


طلبوا وتر هاشم فشفوها 


بالبهاليل من بي المباس 
بعد مَل من الزمان وياس 


لا تفیتن" عبد شمس عثاراً 
ذتها أظهر اتود" منها 
ولقد غاظي وغاض سوائي 
أنز لوها یت آنزها الل 
واذ کروا مصرع الحسين وزيد 
واقتیل" الذي غران أضحى ' 


اها 


واقطعن کل رقلة وران 
وبها منکم کحز الوابي 
قربهم من تمارق وكرامي 
+ بدار الموان والاتعاس 
وقتلا" جانب الهراس 


اوياً بين غربة وتناس 


فالتفت أحدهم إلى من بجانبه وقال : قتانا العبد . ثم أمر بهم السفاح فضربوا 
بالسيوف حى قتلوا . وبسّط النطوع عليهم وجلس" فوقهم فأكل الطعام › 
وهو يسمع أنين بعضهم حى ماتوا جميعاً . 

وبالغ بنو العباس في استتصال شأفة بي أمية حى نبشوا قبورهم بد مشق » 
فنبشوا قبر معاوية بن أبي سفيانءرضي الله عنه »فلم مجدوا فيه الا" حيطا مثل 
اء » ونبشوا قبر يزيد فوجدوا فيه حطاماً كأنته الرّماد » ولا قل رجاهم 
واستصفى آمواهم قال : 

بي م قد أفنيت جمعکم" فكيف لي منکم" بالأول الماضي 

يطيب الفی أن" النار تجمعكم عوضتم من لظاها شر معتاض 

منیتم 7 لا أقال الل عرتکم » بليث غاب إلى الأعداء اض 

إن كان غيظي لفوت منکم فلقد رّضيت منکم ما ربي به راض 


ثم م تطل مدة السفتاح حى مات بالأنبار في سنة مائة وست وثلائن . 


شرح حال الوزارة في أي 


لا بد قبل الخوض في ذلك من تقديم كلمات ني هذا المعبى فأقول : 

الوزير وسيط بين الملك ورعیته » فيجب أن يكون في طبعه شط يناسب 
طباع اللوك » وشطر يناسب طباع العوام » ليعامل كلا من الفريقين بما يوجب 
له القبول والمحبة » والأمانة' والصدق رأس" ماله . قيل:إذا خان السفير » 
بطل التدبير . وقيل:ليس لمكذوب رأي » والکفاءة والشهامة من مهماته » 
والفطنة والتبفظ والدهاء والحزم من ضرورياته » ولا يستغنى أن يكون مفضالا" 
مطعاماً یستمیل بذلك الأعناق ولیکون مشكوراً بکل" لسان . والرفق” والأناة 
واثثبت في الأمور والم والوقار والتمکن ونفاذ القول مما لا بد" له منه” . 


۱۰۲ 


تا استوزر التاصر وزيره مود" الدين محمد بن برز اي حلم عليه 
خلم الوزارة » ثم جلس القمي في منصب الوزارة والناس جميعاً بين يديه » 
رد ان موه تفه ,دعوب لطت ل رم بن لامر ا 
على الجمع فکان فيه : ۱ 

« بسم الله الرحمن الرحيم» محمد بن برز القمي نائبنا في البلاد والعباد» فمن 
أطاعه فقد أطاعنا » ومن أطاعنا فقد أطاع الله » ومن أطاع الله أدخله الحنة > 
ومن عصاه فقد عصاناء ومن عصانا فقد عصى »الله ومن عصى الله أدخله النار . 

فنبل القمي بهذا التوقيع في عيون الناس وجلّت مکانته وقامت له اليبة 
في الصدور . 

والوزارة لم تتمهد قواعدها وتتقرر قوانینها الا ني دولة بي العباس . فأسا 
قبل ذلك فلم تكن مقئنة القواعد » ولا مقررة القوانین » بل كان لكل واحد 
من الملوك أتباع' وحاشية فإذا حدث أمر استشار بذوي السجا والآراء الصائبة» 
فكل منهم بحري مجنری وزير ؛ فلا ملك بنو العباس تقررت قوانين الوزارة 
وسمي الوزير وزيراً » وكان قبل ذلك بسمی كاتباً أو مشيراً . 

قال أهل اللغة: الوژر اللجاً والمعنصم» والوزار تنل » فالوزير اما مأخوذ من 
الوذر فيكون معناه أنه يحمل الشقتل أو يكون مأخوذاً من الوزّر فيكون المعى 
أنه برجم ویلجاً إلى رأيه وتدبیره » وكيف تقلبت لفظة وزر كانت دالة 
على الملجل والشقئل . 


ذكر وزارة أي سلمة الفلاال ٠‏ 


أول وزير ور لأول خليفة عباسي حفص بن سلیمان أبو سلمة اللتلاال » 
كان مولى لبي الحارث بن كعب . قيل ني تلقيبه بالحلال ثلاثة أوجه : أحدها 
أن منزله بالكوفة كان قریباً من مَحلة اللتلاالين وكان يجالسهم » فنسب إليهم » 


۱۰۳ 


كا نسب الغزالي إلى الغزالين وكان يجالسهم كثيراً . ورأيت في تسمية الغزّالي 
وجهاً آخر قيل كان من رأيه الصدقة” على.النساء العجائز اللواني يحضسرن إلى دار 
الغزل ليبعن غزهن فيرى ضعفهن وفقرهن ونزارة مكسبهن فيرق هن فیتصدق 
عليهن كثيراً ويأمر بالصدقة عليهن » فنتسب إلى ذلك . وثانيها أنه كان له 
حوانيت يُعمل فيها الل“ فنسب إلى ذلك . وثالثها أنها نسبة إلى خملل السيوف 
وهي أغمادها . 

كان أبو سلمة من مياسير آهل الكوفة » وكان ینفق ماله على رجال الدعوة » 
وكان سیب وصلته إلى بي العباس أنه كان صهراً لبكير بن ماهان؛وکان بكير 
ابن ماهان كاتبا خصيصاً بإبراهيم الامام » فلما أدركته الوفاة" قال لإبراهيم 
الامام : إن لي صهرأ بالكوفة يقال له أبو سلمة الخلال قد جعلته عوضي في القيام 
بأمر دعوتكم ثم مات . فكتب إبراهيم الإمام إلى أبي سلمة يعلمه بذلك ويأمره 
بما يريد من أمر الدعوة ؛ وقام أبو سلمة بأمر دعونهم قياماً عظیماً . فلا سب 
أحوال بي العباس عزم على العدول عنهم إلى بي علي » عليه السلام» فكاتب ثلاثة 
من أعيانهم جعفر بن محمد الصادق» علیهما السلام » وعبد الله الحض بن حسن بن 
حسن بن علي بن أبي طالب » عليهم السلام؛ وعمر الأشرف بن زين العابدين » عليه 
السلام » وأرسل الكتب مع رجل من مواليهم» وقال له: اقصد أولا" جعفر بن 
محمد الصادق فإن أجاب فأبطل الکتابین الآخرين ۰ وان لم يحب فالّق” عبد الله 
المحض » فإن أجاب فأبطل كتاب عمر » وان لم يجب فالّق عمر . 

فذهب الرسول إلى جعفر بن محمد عليه السلام »ولا ودفع إليه كتاب أبي 
سلمة» فقال :ما لي ولأبي سلمة وهو شيعة” لغيري. فقال له الرسول:اقرأ الكتاب. 
فقال الصادق» عليه السلام لخادمه: آدآنر السراج مي » فأدناه» فوضع الكتاب على 
النار حى احترق.فقال الرسول :ألا تجيبه؟قال : قد ریت" ابلواب.م.مضی الرسول 
إلى عبد الله الحض ودفع إليه الکتاب فقرأه وقبله ورکب ني الحال إلى الصادق» 
عليه السلام»وقال : هذا كتاب أبي سلمة يدعوني فيه إلى انللافة» قد وصل على 


١ 


يد بعض شیمتنا من أهل خراسان . فقال له الصادق» عليه السلام:ومی صار أهل" 
خراسان شیمتاك ؟ أأنت وجهت إليهم أبا مسلم ؟ هل تعرف أحداً منهم باسمه أو 
بصورته » فکیف یکونون شیعتك وأنت لا تعرفهم وهم لا یعرفونك ؟ فقال ۱ 
عبد الله: کأن" هذا الكلام” منك لشيء. فقال الصادق:قد علم" الله أني أوجب 
النصمّ على نفسي لكل" مسلم فكيف أذخره عنك ؟ فلا من" نفسك الاباطیل" 
فان هذه الدولة ستم طولاء » وقد جاءني مثل" الكتاب الذي جاءتك . فانصرف 
عبد الله من عنده غير راض. وأما عمر بن زين العابدين فاته رد" الكتاب وقال: 
أنا لا أعرف صاحبه فأجيبه » ثم غلب أبو سلمة على رأيه وعملّت الدعوة 
عملتها » وبويع السفتاح ونم الجر إليه فحقدها على أبي سلمة وقتله . ِ 


ذكر شيء من سيرته ومقتله : 


كان أبو سلمة سمحاً كربا مطعاماً كثير البدال مشعوفاً بالتنوّق في السلاح 

والدواب » فصیحاً عالً بالأخبار والأشعار والسیر والحدل والتفسير » حاضر 
الحجة ذا يسار ومروءة ظاهرة . فلما بويع السفاح استوزره وفوّض الأمور إليه 
وسم إليه الدواوين ولب وزير آل محمد » وني النفس أشياء . وخاف السفاح 
إن هو قتل وزيره أبا سلمة أن يستشعر أبو مسلم ويتدمر » فتلطف لذلك » وكتب 
إلى أبي مسلم كتاباً يعلمه فيه با عزم عليه أبو سلمة من نقل الدولة عنهم > 
ويقول له:إني قد وهبت جرمه لك » وباطن الكتاب يقتضي تصويب الرأي في 
قتل أبي سلمة . وأرسل الكتاب مع أخيه المنصورءفلما قرأ أبو مسلم الكتاب 
قطن لغرض السفاح فأرسل قوماً من أهل خراسان قتلوا أبا سلمة » 
فقال الشاعر : 


إن الوزیر وزير آل مد آودی فمن يشتاك كان وزیرا 


۱۵۵ 


إن السلامة قد تبين وربما كان السرور با کرهنت جدیرا 


انقضت وزارة أبي سلمة . 

احتلفوا فيمن وََرَ السفاح بعده فقيل أبو ابلهم وقيل عبد الرحمن » فأمنا 
أبو االحهم فوزر للسفاح مدة » فلما أفضت الخلافة إلى المنصور كان في نفسه منه" 
آمور فسمه في سویق الاوز » فلمّا آحس" بالسم قام ليذهب » فقال له المنصور: 
إلى أبن ؟ قال :إلى حيث بعثتي يا أمير الومنین . 

وأما الصولي فقال : إن السفاح استوزر بعد أبي سلمة خالد بن بسك . 


ذكر وزارة خالد بن برمك وشيء من سيرته : 


. هذا حالد هو جد البرامكة.وفي تلك الأيام نبغت الدولة البرمكية وامتدات 
إلى أن انقضت في أيام الرشيد . 
وكان خالد بن برمك من رجال الدولة العباسبة فاضلا" جلیلا" کرعاً حازماً 
بَقظاً > استوزره السفاح وخف على قلبه » وكان یسمی وزيراً » وقيل:إن 
کل من استوزر بعد أبي سلمة كان يتجنب أن بسمی وزير تطيراً مما جری 
على أبي سلمة ولقول من قال : 


إن الوزير وزير آل محمد أودى فمن يشناك كان وزيرا 

قالوا فكان خااد بن برمك يعمل عمل الوزراء ولا يسمى وزيراً . 

كان خالد عظيم المنزلة عند الحلفاء . قيل إن السفاح قال له يومآ:يا خالد 
ما رضيت حى استخدمتي . ففزع خالد وقال: كيف يا أمير الموامنين »وأنا 
عيدك وخادمك ! فضحك وقال :إن ريطة ابني تنام مع ابنتك ي مکان واحد » 
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فأقوم بالليل فأجدهما قد سرح الغطاء عنهما فآرده عليهما . فقبل خالد يده 
وقال : مولى يكتسب الجر في عبده وأمته . 

وكثر الوافدون على باب خالد بن برمك » ومدحه الشعراء وانتجعه الناس . 
وكان الوافدون قبل ذلك بسمَوّن سوالا". فقال خالد: إني أستقبح هذا الاسم 
لثل هولاء » وفيهم الأشراف والأكابر » فسماهم الزوارَ > وكان خالد آول" 
من سماهم بذلك . فقال له بعضهم : والله ما ندري أي أياديك عندنا أجل 
أصلتنا أم نسمیتنا ؟ وقيل : ان" أول من فعل ذلك الساور بن النعمان في دولة 
بي أمية . ۱ 
ولا بی النصور مدینة بغداد عتظلّمت النفقة عليه » فأشار عليه أبو أينَوب 
. الورياني بهدم إيوان کسرّی واستعمال آنقاضه » فاستشار النصور الد بن 
پرمك في ذلك » فقال : لا تفعل يا أمير الومنین فاته آية" الاسلام » فإذا رآه 
الناس عتلموا أن مثل هذا البناء لا پزیله إلا" آمر سماوي » وهو مع ذلك مصلّی 
علي" بن أبي طالب » عليه السّلام » والونة" في نقضه أك من نفعه . فقال 
له المنصور : أبيت يا خالد الا" ميلا" إلى العجمية ! ثم أمر المنصور بهدمه فهدمت 
مله جُلمة فبلغت النفقة” عليها كر مما حصل منها » فأسك المنضور عن 
هدمه وقال : يا خالد قد صيرنا إلى رأيك وترکنا هدم الإيوان . قال : يا أمير 
المؤمنين أنا الآن أشير بهدمه للا يتحداث الناس أنّك” عجزت عن هدم ما 
بناه غير ك . فأعرض عنه" وأمسك عن هدمه . 

كتب بعض" الشعراء إلى خالد بن برمك في يوم تَؤْرُوز » وقد أهدى 
الناس" إلى خالد هدايا فيها جامات من فضة وذهب : 


ليت شعري أما لنا منك حظّ يا هدایا الوزير في النوروز 
ما على خالد بن برمك في الحو د نوال" 7 بعر ير 
ليت لي جام فضّة من هدايا ه سوى ما بم الم جيزي 


۱5۷ 


نما أبتغيه للعسل لله زوج بالال لا لبول العجوز 
فأمر له بجمیع ما كان حاضرآ بين يديه من اللحامات والأواني الفضية والذهبية 
فبلغت مالا جليلا . 

ولا توّلى النصور انللافة أقرّه على وزارته وأكرمه واستشاره . 
انقضت وزارة وزراء السفاح وبانقضائها انقضى الكلام على دولته . 


م" ملاك بعده آخوه أبو جعفر المنصور . 


۱5۸ 


بويع في سنة مائة وست وثلاثين . 

ذکر شيء من سيرته وما وقع في أينّامه من الحوادث والوقائع : 

كان المنصور من عظماء الملوك وحزمائهم وعقلائهم وعلمائهم وذوي 
الاراء الصائبة منهم والتدبيرات السديدة » وقوراً شديد الوقار حسن الق 
في الخلوة » من أشد الناس احتمالا" لما يكون من عّبث أو مزاح » فإذا لبس 
ثيابه وخرج إلى المجلس العام تغيئر لوه واحمرّت عيناه وانقلبت جميع أوصافه . 
قال يوم لبنيه : يا بي إذا رأيتموني قد ليست ثيابي وخرجت إلى المجلس فلا 
يدون أحد” متي افة أن أعثرّه بشيء . قالوا : وكان المنصور يالبس الحشين 
وربما رقع قميصه » وقيل ذلك بلعفر بن محمد الصادق » عليهما السلام » فقال : 
الحمد لله الذي ابتلاه بفقر نفسه في ملكه . قالوا : ولم يكن یی ني دار المنصور 
ها ولعب أو ما يشبه اللهو واللعب . 

حداث بعض” مواليه قال : كنت مرّة واقفاً على رأسه فسمع صوتاً عالياً 
فقال لي : انظر ما هذا الصوت ؟ قال : فنظرت فإذا هو بعض خدمه يلعب 
بالطتتور وحوله جماعة من جواریه بضحکن منه . قال : فأخبرته اتلبر » 
فتنمتر وقال : وأي شيء يكون الطنبور ؟ قال : فوصفته له . فقال : وأنت 
ما پدريك بالطتبور ؟ قلت : يا أمير المؤمنين رأيتله بخراسان . فقام النصور حى 
جاء إلى الحادم > فلما بصبر به الحواري تفرّفن ۰ فأمر فضرب رأس" الحادم 
بالطتتبور حتى تکسر الطتثبور ثم آخرجه فباعه . 

وكان التصور من آشد" الناس شعفاً بابنه المهدي » فكان إذا جى أحداً 
جناية” أو أحذ من أحد مالا جعله في بيت المال مفرداً وكتب عليه اسم صاحبه .. 
فلما أدركته” الوفاة” قال لابنه الهدي: يا بي إني قد أفردت کل" شيء أخذته من 
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الناس على وجه ابكناية والصادرة وكتبت عليه أسماء أصحابه » فإذا وليت 
أنت فأعده على أربابه لیدعو لك الناس ويحبوك . 

قال يزيد بن عمر بن هبیرة" : ما رأيت رجلا في حرب أو سلم أمكر 
ولا أنكر ولا آشد" تيقظاً من النصور » لقد حاصرلي تسعة شهور ومعي فرسان 
العرب فجهند"نا کل" ابلهند حتی ننال من عسکره شيئاً فما قدرنا لشدة ضبطه 
لعسكره وكثرة تیفتظه » ولقد حَصرني وما في رأسي شعرة" بيضاء ثم انقضی 
ذلك وما في رأسي شعرة" سوداء . 

واعلم أن" النصور هو الذي أصّل الدولة وضبط الملکة" ورتب القواعد" 
وأقام الناموس” واخترع أشياء . فمن جملة ما اخترع فرس" النوبة»ولم يكن 
ملوك قبله. يعرفون ذلك » وسبب ذلك يأتي فيما بعد . ومن جملة ما اخترع 
عمل” امیش الکتان في الصيف ولم يكن الناس قبله يعرفون ذلك » وكان 
الأكاسرة بطیتنون کل يوم من أيام الصيف بیتاً بسکنونه" » ثم في الغد يطيّن 
بيت آخر . 

وكان المنصور مبَختّلا” یضرب بشحه الأمثال . وقيل : كان کرعاً وإنّه 
لا حج أفضل" على أهل الحجاز فكانوا ینسمون عامّه عام امصب . والصحيح 
أنه كان رجلا حازماً بعطي في موضع العتطاء وعنع في موضع المنع » وكان المنع 
عليه أغلب . 

وجرى في أيامه شيء طريف » وهو أن قوماً من أهل خراسان يقال لهم 
الراوند ية كانوا يقولون بتناسخ الأرواح » ويزعمون أن روح آدم انتقلت إلى 
فلان رجل من كبارهم » وأن ربتهم الذي یطعمهم ويسقيهم هو المنصور » وأن 
جبرائيل هو فلان عن رجل آخر . فلما ظهروا نوا قصر النصور فطافوا حوله 
وقالوا : هذا قصر ربنا » فأحذ المنصور” روساء‌هم فجس منهم مائي رجل » 
فغضب الباقون واجتمعوا وفتحوا السجون وأخرجوا أصحابهم منها وقصدوا 
المنصور وحاربوه » فخرج النصور الیهم ماشياًء وم يكن في بابه في ذلك الوقت 
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دابّة» فصار بعد ذلك اليوم ترط له دابّة في باب القصر لا تزال واقفةءوصارت 
تلك سئة للخلفاء بعده وللملوك . فلا حرج المنصور أي بدابة فركبها وهو 
يريدهم حى تکاثروا عليه وكادوا یقتلونه . وجاء معن بن زائدة وكان مستخفياً 
من المنصور » جاء متلثماً ووقف بين يدي المنصور والمنصور لا يعرفه » فقاتل 
بين يديه قتالا" شديداً وأبلى بلاء” حسناً . وكان المنصور راکباً على بغلة وبلامنها 
بيد حاجبه الربيع » فأتى معن وقال : تنح فأنا أحق” منك بهذا اللجام في هذا الوقت! 
فقال المنصور: صدقء ادفع اللجام إليه . فلم يزل يقاتل حى انکشفت الحال” 
وظفر بالراوندية . فقال له المنصور : من أنت ؟ قال : طلبتك يا أمير الومنین 
معن بن زائدة . فقال : قد آمنك الله" على نفسك وأهلك ومالك » ومثلك یتصطنع. 
وأحسن إليه وولاه اليمن . 
والمنصور هو الذي بى مدينة بغداد . 


شرح كيفية الخال في بناء بغداد : 


كان المنصور قد بى في أوائل دولتهم مدينة بنواحي الكوفة وسماها ا هاشمية » 
ووقعت وقعة الراوندية فيها فكره سکناها لذلك ولمجاورة أهل الكوفة » فانّه 
كان لا يأمنهم على نفسه » وكانوا قد أفسدوا جنده . فخرج بنفسه يرتاد له 
موضعاً يسكنه ويي فيه مدينة له ولعياله ولأهله وبلنده » فانحدر إلى جرجرايا 
وأصعد إلى الموصل » ثم أرسل جماعة" من الحكماء ذوي الب والعقل وأمرهم 
بارتياد موضع » فاختاروا له مدینته الي تسمى مدينة المنصور ۰ وهي بالحانب 
الغربي » قريبة من مشهد موسى وابحواد » عليهما السلام . فحضر إلى هناك 
واعتبر المكان ليلا" ونهارا فاستطابه وبى به المدينة . 

و وا اقلق ق الف آن راها من رهاق لش مرت ا 
الروم سأل بعض أصحاب النصور : من يريد أن يبي في هذا الوضم مدينة ؟ 
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فقال له ذلك الرجل : أمير الومنین المنصور خليفة الناس. قال : ما اسمه؟قال : عبد الله. 
قال : فهل له اسم غير هذا؟ قال : اللهم لاء إلا" أن" كنيته أبو جعفر ولقبه النصور. 
فال الراهب : فاذهب إليه وقل له لا يتعب نفسه في بناء هذه الدینة» فإنا نجد في 
كتبنا أن” رجلا اسمه مقلاص يبي هاهنا مدينة ويكون ها شأن من الشأن » 
وأن” غيره لا يتمكّن من ذلك . فجاء ذلك الرجل إلى المنصور وآخبره عا قال 
الراهب . فنزل المنصور عن دابته وسجد طویلا" ثم قال : أما والله كان اسمي 
مقلاصاً» وكان هذا اللقب قد غلب علي" ثم ذهب عتّي » وذاك أن لصا كان في 
صباي يسمى مقلاصاً وكانت تضرب به الأمثال » وكانت لنا عجوز تربيي » 
فاتفق أن صبيان الکتب جاووا يومآ إلي“ وقالوا لي : نحن اليوم أضيافك » وم 
يكن معي ما آنفقه عليهم » وكان للعجوز غزل فأخذته وبعته با أنفقته عليهم . 
فلما علمت أنّي سرقت غزها سمتي مقلاصاً وغلب هذا اللقبعلي” ثم ذهب عي » 
والان عرفت أني أبي هذه المدينة .. 

ونبهه" بعض" عقلاء التتصارى على فضيلة مکانبا فقال : يا أمير الومنین 
تکون على الصراة بين دجلة مع الفرات فإذا حاربك أحد كانت دجلة والفرات 
خنادق لمدينتك » ثم إن اليرة تأتيك ني دجلة من ديار بكر تارة ومن البحر وافند 
والصين والبصرة » وني الفرات من الرقة والشأم » ونجيثك اليرة أيضاً من 
خراسان وبلاد المجم في شط تامرًا . وأنت با أمير الوّمنین بين أنهار لا تصل 
عدوّك إليك الا" على جسر أو قنطرة » فاذا قطعت ابلسر أو أخربت القنطرة 
لم يصل إليك عدوك . وأنت متوسّط للبصرة والكوفة وواسط والموصل والسواد . 
وأنت قريب من البر والبحر وابلبل . فازداد المنصور جد وحرصاً على بنائها » 
وكاتب الأطراف بإنفاذ الصتاع والفعلة » وأمر انار قوم من ذوي العدالة 
والعقل والعلم والأمانة والمعرفة بالهندسة ليتوّلُوًا قسمة المديئة وعملها » وشرع 
فيها في سنة حمس وأربعين ومائة . 

وكان أبو حنيفة » رضي الله عنه » صاحب المذهب يعد ان والاجر ‏ 
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وهو الذي اخترع عده بالقصب اختصاراً . وجعل المنصور عرض السور من 
أساسه خمسين ذراعاً ومن أعلاه عشرين ذراعاً » ووضع بيده أول لبنة وقال : 
١‏ يدم الله والحمد لله. الأرض لله يورمها من يشاء من عباده والعاقبة امتقین » ثم 
قال : ابنوا . فابتداً بها في سنة حمس وأربعين ومائة » وتمّمها في سنة ست 
وأربعين ومائة » وجعلها مدوّرة » وجعل قصره في وسطها » لثلا" يكون أحد 
آقرب إليه من الآحر ۰ وبلغ الحرج عليها أربعة آلاف ألف وثمائمائة وثلاثة 
وثلاثين درهماً . ولا فرغت حاسب القوّاد بما كان حول عليهم لعمارتها فألزمهم 
بالبواتي حى استوفى من بعضهم ما اقتضاه الحساب خمسة عشر درهماً . 


أسماوها : 


يقال بغداد » وکان هناك موضع یسمی بغداد وت المديئة پاسمه . 
ویقال بغداذ » بالذال العجمة . ویقال بغدان » بالنون . ویقال الژوراء » 
وکان موضعها یسمی الزوراء قديماً » وقیل لآن” قبلتها غير مستقيمة يحتاج الصلّي 
في مسجدها ابلامع أن پنحرف إلى جهة الیسار قليلا” . ویقال مدينة المنصور . 
ویقال دار السلام . وقیل نها مدينة مباركة مسعودة لم يمت فيها خليفة قط » 
فمدينة المنصور هي بغداد القديمة » وهذه بغداد الي هي باب محانب الشرتي استجدت 
بعد ذلك . ۱ 

عه 

وهو الذي فعل ببي الحسن ما فعل » أخذ مشايخ السادات منهم » وهم : 
عبد الله المحض بن الحسن بن الحسن بن علي" بن أبي طالب » عليهم السلام » 
وكان شيخ الطالبيين في عصره وبنیه وإخوته وبي إخوته سادات بي الحسن » 
عليهم السلام » فحبسهم عنده وماتوا في حبسه . ' 

روي أنه حرج حاجبه فقال : من كان على الباب من بي الحسين فليدخل . 
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فدخل مشايخ بي الحسين » عليهم السلام . ثم خرج فقال : من كان بالباب من 
مقصورة » ثم أدخل اد" ادین من باب آخر فقیندهم وحملهم إلى العراق فحبسهم 
حى ماتوا في حبسه بالكوفة » لا جزاه الله حيرا عن فعله . 

حى وقف على المنصور » فقال : ما جاء بك ؟ قال : جئت حى تحبسي عند أهلي 
فإني لا أريد الدنيا بعدهم » فحبسه معهم . وكان ذلك الرجل علي بن الحسن بن 
الحسن بن الحسن بن علي” بن أبي طالب. وكان منهم محمد بن ابراهيم بن الحسن 
صورة » وكان يسمى الديباج الأصفر لحسنه وجماله » فأحضره المنصور وقال له: 
أنت الديباج الأصفر ؟ قال : كذا پقولون . قال : لأقتلتك فتلة" لم أقتلها أحداً ؛ 
م آمر به فنی علیهسطوانة وهو حي فمات فيها + 


ذكر السبب في فعل التصور ما فعل بيني الحسن ‏ عليهم السلام : 


كان بنو هاشم الطالبيون والعباسيون قد اجتمعوا في ذيل دولة بي أميئة 
وتذاكروا حالهم وما هم عليه من الاضطهاد وما قد آل إليه أمر بي أمية من 
الاضطراب » ومیل الناس إليهم ومحبتهم لأن تكون لحم دعوة » واتفقوا على 
أن يدعوا الناس سير » ثم قالوا لا بد" لنا من رئيس نبايعه . فاتفقوا على مبايعة 
النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب » 
عليهم السلام » وكان محمد من سادات بي هاشم ورجافم فضلا" وشرفاً وعلماً : 
وكان هذا المجلس قد حضره أعيان بي هاشم علويهم وعباسیهم » فحضره من 
أعيان الطالبيين : الصادق جعفر بن محمد » عليهما السلام » وعبد الله بن الحسن 
ابن الحسن بن علي“ بن أبي طالب وابناه محمد النفس الزكية وإبراهيم قتيسل 
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باخسمرى وجماعة من الطالبيين » ومن أعيان العباسینین : السفتاح والمنصور 
وغيرهما من آل العباس . فاتّفق الجميع على مبايعة النفس الزكية ‏ إلا" الإمام 
جعفر بن محمد الصادق » فاته قال لأبيه عبد الله المحض : إن ابنك لا یناما » 
يعني الخلافة » ولن يناما إلا" صاحب القباء الأصفر ۰ يعي المنصور » وكان 
على المنصور حينئذ قباء أصفر 

قال التصور : فرتبت العمال في نفسي من تللك الساعة . ثم افقو عل 
مبايعة النفس ال زكية فبایعوه » ثم ضرب الدهر ضربه » وانتقل اللك إلى بي العبّاس 
كما تقدام شرحه » ثم انتقل من السفاح إلى المنصور » فلم يكن له همة سوی 
طلب النفس الزكية ليقتله أو ليخلعته » وأغراه بذلك أن التاس” كانوا شديدي 
الیل إلى النفس الزكية» وكانوا يعتقدون فيه الفضل والشرف والرياسة. فطلبه 
النصور من ا 
وساداتهم > فألزمه التصور بإحضار ابنیه محمد النفس الزكية وإبراهيم . فقا 
لا علم بهذا . وان دا وت فما ول ول" ا 
کم تطوّل ؟ والله لو کانا تحت قدمي لا رفعتهما عنهماء سبحان الله آتيك بولدي 
لتقتلهما ! فقبض عليه وعلى أهله من بي الحسن » وکان من آمرهم ما تقدام 
تر رمي الا عتهم و ی 


ذكر خروج النفس الزكية : 


هو محمد بن عبد الله المحض بن الحسن بن الحسن , ن علي بن أبي طالب » 
علیهم السلام . 

كان النفس الزكية من سادات بي هاشم ورجاهم فضلا" وشرفاً ود 
وعلماً وشجاعة وفصاحة ورياسة وكرامة ونبلا" . وكان في ابتداء الأمر قد 
شيع بين الناس أنه الهدي الذي بثر به » وأثبت أبوه هذا في نفوس طوائف 
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من الناس . وكان يروى أن الرسول؛ صلوات الله عليه وسلامه » قال : لو بقي 
من الدنيا يوم لطول الله ذلك اليوم حى يبعث فيه مهدينا أو قائمنا » اسمه كاسمي 
واسم أبيه كاسم أبي . فأما الإمامية فيروون هذا الحديث خالياً من: واسم أبيه 
كاسم أبي . 

فكان عبد الله للحض يقول للناس عن ابنه محمد : هذا هو الهدي الذي 
بنشر به » هذا محمد بن عبد الله . ثم ألقى الله محبته” على الناس فمالوا إليه كافّةء 
ثم عضد ذلك أن أشراف بي هاشم بايعوه ورشّحوه للأمر فقدموه على 
نفوسهم » فزادت رغبته في طلب الأمر » وزادت رغية الناس فيه » وما زال 
متغرباً منذ أفضت الدولة إلى بي العباس خوفاً منهم على نفسه . فلما علم با 
جرى لوالده ولقومه ظهر بالدينة وأظهر أمره وتبعه أعيان المدينة » ول یتخلف 
عنه إلا نفر يسير ۰ ثم غلب على الدينة وعزل عنها أميرها من قبل المنصور > 
ورتب عليها عاملا" وقاضياً وكسر أبواب السجون وأخرج من بها واستولى على 
المدينة . 

ومنذ خرج محمد بن عبد الله وفعل ما فعل بالمدينة توجه رجل يقال له 
أوس العامري من المدينة إلى المنصور في نسعة أيام وقدم ليلا" » فوقف على أبواب 
المديئة فصاح حتى علموا به فأدخلوه . فقال الربيع الحاجب : ما حاجتك في هذه 
الساعة وأمير المؤمنين نائم ؟ قال : لا بد" لي منه . فدخل الربيع وأخبر النصور 
خبره وأدخله إليه » فقال : يا أمير المؤمنين خرج محمد بن عبد الله بالمدينة وفعل 
وصنع . قال : أنت رأيته ؟ قال : نعم ! وعاينته على منبر رسول الله » صلوات 
الله عليه وسلامه » وخاطبته . فأدخله المنصور بيت . ثم تواترت الأخبار عليه 
بذلك » فأخرجه وقال له : سوف أفعل معك وأصنع وأغنيك . في كم ليلة 
وصلت من المدينة ؟ قال : في تسح ليال . فأعطاه تسعة آلاف درهم . 

ثم قام المنصور وقعد وتراخت الد"ة حتى تكاتبا وتراسلاء فكتب کل" واحد 
منهما إلى صاحبه كتاباً نادراً معدوداً من محاسن الكتب احتج فيه وذهب في 
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الاحتجاج کل مذهب . وني آخر الأمر ندب ابن أخيه عيسى بن موسی لقتاله » 
فتو جنه إليه عيسى بن موسى ني عسكر کثیف فالتقوا في موضع قريب من المديئة » 
فكانت الغلبة لعسكر المنصور » فقتل محمد بن عبد الله وحمل رأسه إلى المنصور » 
وذلك في سنة حمس وأربعين ومائة . 

ثم حرج أخوه ابراهيم بن عبد الله قتيل باختمرى بالبصرة . 


ذكر خروج إبراهيم بن عبد الله : 


شرح كيفية الحال في ذلك على سبيل الاختصار : 

كان ابراهيم” بن عبد الله في حال تغيّبه يحضر إلى عسكر المنصور متخفياً > 
وربما جلس على السماط » وكان المنصور شديد الطلب له . فخرج من مدينة 
المنصور ومضی إلى البصرة وأظهر آمره ودعا إلى لفسه » فتبعه جماعة" وکارت 
جموعه . فأرسل النصور إليه ابن أخيه عیسی بن موسی بعد رجوعه من قتل 
النفس الزكية . فتوجه عيسى بن موسى إليه بخمسة عشر ألف مقاتل فالتقوا 
پقرية بقال ها يمري قريبة من الكوفة » فکانت اللبة لسکر التصور ++ 
وقتل إبراهيم” في المتركة » و رازن اا 
ان 


ذكر خروج عبد الله بن علي" : 

وكانت أيام المنصور ذات فتوق وأحداث . فممن خرج عليه عمه عبد الله 
ابن علي 3 وكان السفاح آرسله إلى قتال مروان مار 1 كا تقدم شرحه . ثم 
مات السفاح وتولى المنصور الحلافة »وعبد الله 3 على بالشام 1 فطمع ي امحلافة 
وخطب الناس وقال : إن السفاح ندب بني العباس لقتال مروان» فلم ينتدب 
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غيري » وإنّه قال لي: إن ظهرت عليه وكانت الغلبة” لك فأنت ولي العهد بعدي. 
وشهد له جماعة بذلك » فبايعه ناس ," 

ولا اتصل الخبر بالمنصور أقامه ذلك وأقعده . فقال له أبو مسلم الحراساني : 
إن شنت جمعت ثيابي ني متطقي وخدمتك » وان شئت اتيت خراسان » 
وأمددتك بالحنود » ون شئت سرت إلى حرب عبد الله بن علي . فأمره بالمسير 
إلى حرب عبد الله . فسار أبو مسلم بعسكر كثيف » فتطاول امد" بينهما شهوراً 
كانت ف آخرها الغلبة' لعسكر أبي مسلم . فهرب عبد الله بن علي" إلى البصرة 
ونزل على أخيه سليمان بن علي" بن عبد الله بن عباس . فشفع سليمان فيه إلى 
المنصور وطلب له الأمان » فآمنه النصور وكتب له کتاباً بليغا التزم فيه بکل" شي ء. 
فلما جاء إليه حبسه ومات في حبسه . فقيل إنّه بی له بیتاً وجعل ي أساساته ملحا 
ثم أجرى الماء فيه فسقط البيت عليه فمات . 

والمنصور هو الذي قتل أبا مسلم اللحراساني . 


قعل أي مسلم الحراساني : 


شرح كيفية الحال في ذلك : 

كان في نفس النصور قدياً حزازات من أبي مسلم » وكان بينهما تباغض . 
وقد كان المنصور أشار على أخيه السفاح بقتله فامتنع السفتاح وقال : كيف 
يكون ذلك مع حسن بلائه في دولتنا ؟ فلما ولي التصور اللحلافة أرسل أبا 
مسلم إلى الشأم عرب عمه عبد الله بن علي" بن العباس » كا تقدم شرحه . فلمتا 
ظفر أبو مسلم وغنم جميع ما كان في عسكر عبد الله بن علي" وامهزم عبد الله 
إلى البصرة » أرسل النصور بعض" خدمه ليحتاط على باتي العسكر من الأموال . 
فغضب آبو مسلم وقال : أمين على الدماء خائن" ني الأموال | وشم المنصور . 
وکب بعض" أصحاب الأخبار بذلك إلى المنصور » وعزم آبو مسلم على الحلاف 


A 


وأن يتوجه إلى خراسان ولا حضر عند المنصور » فخاف المنصور أن بتوجه 
أبو مسلم إلى خراسان بهذه الصفة فتفسلة عليه الأمور هناك . 

وكان أبو مسلم رجلا مهيبا داهية شجاعاً لبيباً جريا على الأمور فطنا عالاً » 
قد سمع الحديث وعللم من كل شيء. فكتب إليه التصور بعیب نفسه ویسکننه 
ویعده الحميل” ويستدعي منه الحضور . فأجاب بأني على الطاعة وأني متوجته" 
إلى خراسان » فإن أصلحت نفسك كنت سامعاً مطيعاً » وان أبيت الا" أن تعطي 
نفسك سوفا كنت قد نظرت لنفسي بالحال الي تقارنها السلامة . فاشتد” وف 
المنصور منه وحدقه عليه وكتب إليه کتاباً معناه تك لست في نظرنا ببذه 
الصفة الي قد وسمت بها نفسك » ون حسن بلائك في دولتنا بغتيك عن هذا 
القول ؛ واستدعى منه” الحضور » وقال لوجوه بي هاشم : اكتبوا أنتم أيضاً یه . 
فكتبوا إليه یقبتحون عليه حلاف المنصور ومشاققته" ويحسنون له الحضور 
عنده والاعتذار إليه . وأرسل المنصور الکتب على يد رجل عاقل من أصحابه » 
وقال له : امض إليه وحداثه آلین حديث تحدثه أحداً > فان زیم فارجم به 
حى تقدم به علي" » وان أصرّ على الشاققة وصمّم على التوجته وأيست منه" 
ولم يبق لك حيلة فقل له : يقول لك فلان لست من امن وبرت من نيد 
ان" مضيت على هذه الخال ول تعد أن يتولى حربّك غيري:وعلي” كذا وكذا 


إن لم آتول" أنا ذلك بنفسي . 

فمضی الرسول إليه وناوله الكتب فقرأها والتفت إلى صديق له يقال له 
مالك بن اميم وقال له : : ما الرأي ؟ قال : الرأي آلا" ترجع إليه » فإك إن رجعت 
إليه قتلك» وان مضيت على طريقك حى تصل إلى الرّي »وهم جند لك فتقيم 
وتنظر ني أمرك » فان حدث لك حادث كانت خراسان من ورائك . فعزم 
أبو مسلم على ذلك وقال لارسول : قل" لصاحبك اه ليس من رأبي الحضور 
عندك » وأنا متوجته إل خراسان . فقال له الرسول : یا آبا سلم آنت ما زلت 
أمين آل محمد فأنشدك الله أل“ تسم نفسك بسمة العصیان والشقاق » والرأي 
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أن تحضر عند أمير المؤمنين وتعتذر إليه فلن ترى عنده الا" ما تحب . فقال له 
أبو مسلم : مى كنت تخاطبي عثل هذا الخطاب ؟ فقال الرجل : سنبحان الله » 
آنت دعوتنا إلى ولاية هؤلاء القوم ونصرهم وقلت لنا:من خالفهم فاقتلوه » 
فلما دخلنا معك فیما ندبتنا إليه رجعت عنه وأنكرته علینا ! فقال آبو مسلم : 
هو ما قلت لك ولست آرجم . فقال له : فليس عندله غير هذا ؟ قال : نعم ! 
فخلا به وأبلغه ما قال المنصور . فوجتم" وأطرق ساعة ثم قال : آرجم وأعتذر 
اليه . ورجع » ثم سلم عسكره إلى بعض أصحابه وقال له : إن جاءك كتابي 
وهو مختوم بنصف خاتي فهو كتابي ۰ وان كان توما بکل الحاتم فاعلم أنه 
ليس ختمي » وأوصاه بما أراد . ثم سار إلى المنصور فلقيه بالمداين . 

فلما علم المنصور بوصوله أمر الناس جمیعاً بتلقتيه . فلمتّا دحل عليه قبّل 
يده فأدناه وأكرمه » ثم أمره أن يعود إلى خيمته ويستريح ویدخل الحمام ويعود 
من الغد . فمضى » فلما أصبح أتاه رسول المنصور يستدعيه » وقد أعد التصور 
جماعة من أصحابه خلف الستور بأيديهم السلاح » فأوصاهم أنه إذا ضرب 
بإحدى يديه على الأخرى يخرجون فیقتلون أبا مسلم . فلما دخل أبو مسلم عليه 
قال له : حبري عن سيفين وجدتتهما ني عسكر عبد الله بن علي" . فقال أبو 
مسلم : هذا أحدهما » وكان في يده سیف فأخذه المنصور ووضعه نحت مصلاه» 
م شرع في توبیخه وتقريعه على ذتلب ذآنْب»وأبو مسلم يعتذر عن كل واحد 
بعذر » فعد د عليه عدة ذنوب . فقال أبو مسلم: يا أمير المؤمنين مثلي لا يقال له 
هذا ولا تعد د عليه مثل" هذه الذنوب بعد ما فعلت.فاغتاظ التصور وقال :با ابن 
اللخناء أنت فعلت او الّه لو كانت مكانتك أمة سوداء لفعلت ما فعلت» وهل للت 
ما نلت لا" بنا وبدولتنا؟ فقال أبو مسلم: دع هذا فقد أصبحت لا أخشى غير 
الله . فضرب النصور بيده على الاخری فخرج آولئك النفرٌ وخبطوه بالسیوف » 
فصاح : استبقي يا أمير المؤمنين لعدوك . فقال النصور : وأي عدو لي أعدى 
منك ؟ ثم أمر به فكت ني بساط . ودخل عیسی بن موسی فقال : أبن أبو مسلم 
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يا أمير الموؤمنين ؟ فقال المنصور : هو ذاك في البساط . فقال : قتلته ؟ قال : 
نعم ! قال : «إنا لله وتا ليله راجمون » بعد بلائه وفعله وأمانه ! وكان 
المنصور قد آمنه وكفل عيسى بن مومی على ذلك . فقال له المنصور : خاع الله 
قلبك » والله ليس لك على وجه الأرض عدو أعدى منه » وهل كان لكم منك 
في حياته ؟ ثم أمر المنصور بمال بلنده فتفرّقوا » وتصرف المنصور في خراسان » 
وذلك في سنة سبع وثلاثين ومائة . 

وني عقب قتل أبي مسلم خرج وجل اسمه سبَاذ بخراسان يطلب بثأر 
أبي مسلم الراساني . 


سنباذ يطلب بثار أي مسلم : 


شرح كيفيّة الحال في ذلك على سبيل الاختصار : 

كان هذا ستباذ رجلا جوسیً من بعض قرى نیسابور » وكان من صحاب 
أبي مسلم وصنائعه + فظهر غضباً لقتل أبي مسلم > وکثر أشياعه وأطاعه أكثر 
أهل الحبال » وغلب على كثير من بلاد خراسان . فلما بلغ النصور خبره أرسل 
إليه عشرة آلاف فارس » فالتقوا بين همذان والري » وكان هذا ستباذ قد 
أفسد ني البلاد الي غلب عليها فساداً كثيراً وسبى الذراري » وأظهر أنه يريد 
أن عضي إلى الحجاز ویهدم" الكعبة . فلما الثقى هو وعسكر المنصور كان سنباذ 
قد أحذ معه عدة من النساء السلمات اللواتي قد سباهن" وهن على جمال»فأمر 
سنباذ بإخراج النساء اسبیّات قد ام عسكره » فخرج النساء حواسر على الحمال 
وصحن صيحة واحدة:واحمداه ! فتفرت االحمال وكرت راجعة على عسكر 
سنباذ ففرقتهم » فتبعها عسكر المنصور ودخلوا خلف اللحمال فوضعوا فيهم 
السيوف وأبادوهم قتلا” » وكان عدة القتلى وا من ستين ألفاً » وقد دل" الاستقراء 
على أن من اخترع دولة وأحدنا لم يستمتع بها في أغلب الأحوال . قال» صلوات 
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اله عليه : لا تتمتوا الدول فتحرموها » وكأن الخترع للدولة يكون عنده من 
الدالة والتبسط ما تأنف من احتماله نفوس" الملوك » فكلما زاد تبسّطه زادت 
الأثفة عندهم حى يوقعوا به . 

والمنصور خلع ابن أخيه عيسى بن موسى من ولاية العهد وجعلها في ابنه 
#مد المهدي . 


خلع المنصور لابن أخيه عبسی بن موسی : 

شرح كيفية الحال في ذلك : 

هو عیسی بن موسی بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس أمير الكوفة » 
هو ابن أخي النصور . كان عیسی بن موسی قد جعله ابراهیم الامام ولي" عهد 
بعد التصور وأخل له البيعة على الناس وحللفهم له . فلما كبر الهدي بن التصور 
شغف المنصور” به شفاً شديدا فاحبً أن يبايع له بالحلافة » فخلع عیسی بن 
مومى وأشهد عليه بالخلع » وبايع للمهدي وجعل عیسی بن موسى بعده . 


شرح كيفية حلع عبسى بن موسى : 


قد اختلف أرباب السَيتر في كيفية خلعه » فقيل إن المنصور التمس منه 
ذلك » وكان يكرمه وینجاسه عن ينه ويجلس المهدي عن يساره » فلما فاوضه 
النصور في خلع نفسه ؛ قال : يا أمير ال لس ري 
د‌ِ رقاب الناس بالعتاق والطلاق والحج والصدقة ؟ ليس | لى الخلع سبيل . 
فتغیر النصور عليه وباعده بعض الباعدة : وصار بآذن للمهدي قبله ویجلسه 
ا 


دون 5 3 ان 2 فكان يكون عيسى بن موسی جالساً في حفر 
الحائط الذي يليه ویثتر التراب على رأسه » فيقول لبنيه : تنحوا » ثم يقوم هو 
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فيصل » والتراب ينتثر عليه » ثم يؤذن له فيدخل على المنصور والراب عليه لا 
ينففه » فيقول له المنصور : با عيسى ما يدخل أحد على" عثل ما تدخل أنت به 
من ان راق ات + أفكل هذا من الشارع 4 فقول عى 2 اب اف با نز 
المؤمنين » ولا يشكو . 

وقيل : إنّه سقاه بعض ما بتلفه فمرض مداة ثم أفاق منه » فلم يزل هذا 
الأذى يتكرر عليه حى خلم نفسه وبايع . 

وقيل : بل وضع المنصور ابند فصاروا یشتمون عيسىبن موسى إذا 

رأوه وینالون منه . فلما شكا ذلك إلى المنصور قال له : يا ابن أخي إني والله 
أخافهم عليك وعلى .نفسي » فإتهم قد آشربت قلوهم حب هذا الفتی ۰ يعي 
المهدي » فلو قدمته بين يديك . فخلع عيسى نفسه وبایع الهدي . ولا رآه بعض 
أهل الكوفة وقد جعل الهدي قدامه في الحلافة وصار هو بعده قال : هذا الذي 
كان غداً فصار بعد غد . وقيل بل اشتراها المنصور مله بمال مبلغه أحد عشر ألف 
آلن درهم . وقيل بل أرسل إليه خالد بن برمك فأخذ معه جماعة من آهل 
المنصور نحو ثلائین رجلا ومضى إلى عيسى فخاطبه في أن يخلع نفسه فأبى » 
فلما أبى قال خالد للجماعة : نشهد" عليه أننّه قد خلع نفسه وحقن بذلك دمه 
ونسکتن هذه الفتنة . فشهدوا عليه بذلك فقامت البيّئة به . وآنکر عيسى فام 
تفت إليه » وثم” خلعه وبويع للمهدي » والله أعلم أي ذلك كان . 

والتصور هو الذي بى الرصافة لابنه الهدي . 


اللصور يبي الرصافة لابنه الهدي : 
شرح السبب في بنائها : 


كان ابلند قد شغتبوا على التصور »فقال النصور لثم بن العباس بن عبیك 
الله بن العباس : ما تری التياث الحند ؟ وإني حائف أن تجتمم کلمتهم ! فقال له : 
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يا أمير الومنین الرأي أن تعبّر ابنك إلى الحانب الشرق' وتعبتر معه قطعة من 
العسكر وتبني له مدينة » فيصير هو في مدينة وعسكر بالحانب الشرفي » وأنت في 
مدينة وعسكر بالغربي » فإن رابك حدث من أحد ابلابین استعنت عليه ببلانب 
الآحر . فقبل قوله وبی الرصافة . وتمت الرصافة : وصار اللفاء بعد ذلك 
یدفنون موتاهم بها » وبنوا بها الرب ابلليلة وحملوا الیها من الفرش العظیم 
والالات الخليلة ما یتجاوز الحصر » ووقنوا علیها من النواحي والاقرحة 
والعقارات جملة كثيرة » وكانت في أيامهم حرماً إذا با إليها الخائف أمن . 


موت المنصور 2 


ومات المنصور محرماً بمكلة سنة ثمان وخمسين وماثة » فكتم الربيع أمره 
لأجل البيعة للمهدي . فيقال إنّه أجلسه وسنده وجعل على وجهه كلة خفيفة 
ری وجهه منها ولا یفهم أمره » وأذن لوجوه بي هاشم . فلما دخلوا ووقفوا 
بين يديه وهم بحسبون أنه حي تقد”م الربيع إليه كأنّه يشاوره ثم عاد إليهم وقال : 
أمير المؤمنين يأمركم بتجدید البيعة المهدي . فبايع الناس طراً . 

وقيل إن الهدي لا بلغه ذلك استخف بالربيع وقال : ما متعتنك" هیبة" 
أمير الموثمنين من هذا الفعل به ! 


شرح حال الوزارة أيام المنصور : 


لم تكن الوزارة ف أيامه طائلة لاستبداده واستغنائه برأيه وكفاءته مع أنه 
كان بشاور في الأمور دائماً 4 وإنا كانت هيبته تصغر ها هيبة الوزراء . وكانوا 
لا يزالون على وجل منه وخوف فلا بظهر هم أببة ولا روق . 
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وزارة أبي أيوب الموريالي : 


موريان قرية من قری الأهواز . 

كان المنصور قد اشتراه صبيا قبل الحلافة وثقتفه » فاتفق أنه أرسله مرة 
إلى آخبه السفاح وهو خليفة » وأرسل معه هدية » فلما رآه السفاح أعجبته هيئته 
وفصاحته وصباحته ۰ فقال له : يا غلام لمن أنت ؟ قال : لأحي أمير الومنین . 
قال : بل اتدل واحتبسه عنده ۰ وکتب إلى التصور بعلمه إن قد أخذة 
واعتقه . واحتص بالسفاح مد"ة خلافته » ثم نمت حاله وتزاپدت عم" الله عنده 
حى فلّده التصور وزارته» وکان لبیباً بصير؟ بالامور عاقلا فطناً ذ کا فاضا 
كريماً غزیر الروءة . 


مكرمة : 


حدث ابن شبرمة قال : زوجت ابي على صداق مبلفه ألفا درهم » فجعلت 
أفكر فيمن أستعين به على ذلك ۰ فأتيت أبا أيوب الورياني وزیر التصور فد کرت 
له ذلك . فقال : قد آمرنا لك بهذا القدر . فجزيته خيرا وقمت لأخرج » فقال: 
لا تعجلن ؛اجلس» ثم قال : إذا دفعت المهر فما يحتاج ابنك إلى نفقة ؟ ثم قال : 
أعطوه ألفي درهم للنفقة » وذهبت لأقرم › فقال : لا تعجل » أفلا يحتاج 
إلى حادم ؟ أعطوه ألفي درهم لخادم . فما زال يأمر لي في کل" مرة بألفين ألفين 
حى تكمل ما أمر لي به عسین ألف درهم . 


ذكر القبض على بي بوب الورياني : 


كان أبو أيوب يحب جمع الال ليتقرّب به إلى المنصور إذا خافه . فقال له 
المنصور يوماً : ما تری حال صالح ابي ليس له ضيعة ؟ فقال أبو أيوب : يا أمير 
الموامنين بالأهواز مزارع عاطلة تحتاج إلى ثلاثمائة ألف درهم تعتمتر بها ويقؤم 
منها حاصل جيد . فأطلق له ثلاثمائة ألف درهم وأمره بعمارنها لابنه صالح . 
فأخذ أبو أيوب المال ول يعمل في الضيعة شيئ » وصار في رأس كل سنة حمل 
عشرين ألف درهم ويقول : هذه حاصل الضيعة الستجدة . فانکتم الخال عن 
المنصور مدة » ثم إن أعداء آبي أيوب وجدوا هذا طریقاً إلى السعاية به » 
فأعلموا المنصور الحال فانحدر بنفسه إلى هناك » فأمر أبو أيوب أن تبی بيوت 
على جانب الشط ویغرس فيها كرام ويخضّر حواليها . فلما فعل ذلك اجتاز 
المنصور بها . فقال له أبو أيوب : هذه هي الضيعة » فرأى المنصور العمارة 
وانلضرة فکاد الامر شتبه عليه » فأعلمه أعداء ۳ أيوب صورة الحال » 
ف رکب بنفسه وأخذ الاأدلاء معه وطاف الضيعة فوجدها عاطلة لا عمارة فيها » 
فعرف القصّة وتتبّه على خيانة آبي آیّوب . فنکبه وقتله وقتل أقاربه واستصفی 
آمواهم » وقال ابن حبیبات الشاعر الكوني في ذلك : 
وفنا اک کت ام طته طوعاً أزمئة التديير 
فإذا ما رأوا له النهي والأم ر أتوه من بأسهم بنکسیر 
شرب الكأس بعد حفص سا مان ودارت عليه كش المدير 
ونجا خالد بن برملث منها إذ دعوه من بعدها بالأمير 
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۱۳۷۹ 


وزارة الربيع بن يونس : 


هو أبو الفضل الربيع بن يونس بن محمد بن كيسان ۽ هو أب فروة مول 

عثمان بن عفان . كان يقال إن الربيع لقيط ولذلك قال یوماً لرجل كرر الأرحم 
رس اس اللي اينم رع مها اله 
الرجل” : إتك معذور ني ذلك لأنّك لم تذق حلاوة الآباء . قالوا : والصحبح 
أنّه ابن يونس بن محمد بن أببي فروة . 

ولكنه لغير رشدة . قالوا : وقع يونس بن محمد على جارية لهم فولدت له 
الربيع » فأنكره يونس فبيع وتتقال ا في الرق" حى وصل ال بي العباس . وبلغي 
ملك الل صاحب الوا کان سب إل اقضل بن 
لر بیع . ولقد عجبت من الصاحب علاء اللین مع نم له وفضله واطلاعه على 
E‏ الي ی . فان كان قد انتحل 
ل ی 

سره فإنّه تبن کته ارال مه > ولا أفضح ولا أسقط . أمّا أولاة فلأن 
ار ل مر اد . وما انیا فلأن الربیع 
ون كان جلیلا" كافياً إلا ل" أنه كان مدخول السب ؛ فکان يقال إنه لقیط » 
وتارة يقال إنّه ولد زنا » وأحسن أحواله أن يكون صحبح الاتصال إلى أبي 
فروة مولى علمان بن عفان » رضي الله عنه » وني ذلك أنم العار . 

فإن أبا فروة كان ساقطاً وكان عبداً الحرث حفار القبور بمكة » والحرث 
مولى عثمان بن عفان » فأبو فروة عبد عبد عثمان » وني ذلك يقول الشاعر : 


وان ولا كيسان الحرث الذي ولي زمنا حفر القبور برب 


وأبو فروة خخرج على عثمان يوم الدار : وكفاه بذلك عاراً > فانظر هل ترى 
نسباً أسقط أو أرذل من هذا ؟ وأعجب من رأي الصاحب علاء الدين ي هذا 


۱۷۷ ۱۲ 


خلو حضرته ممن يعرف هذا القدر فينبهه عليه . 

كان الربيع جليلاة نبیلا" منفذاً للأمور مهيبا فصيحا کافیاً حازما اقلا 
فطنآً » خبيراً بالحساب والأعمال » حاذقاً بأمور الملك » بصيراً بما يأني ویذر » 
عب لفعل انلیر . 

روي أن المنصور أحضر يوما (ساناً ذ کرله أنه وثبعلى عامله ببعض النواحي » 
فقال له المنصور: ويحك! آنت المتوثب على فلان العامل ؟ والته لانبرن" من حمك 
کر مما يبقى منه على عظمك ! وكان شیخاً كبيراً » فأنشد بصوت ضعيف : 


أتروض عرسك بعدما هرمت ومن العناء رياضة ارم 
فقال المنصور : يا ربيع ما يقول ؟ فقال يقول : 
العبد عبدكم والأمر أمركم فهل عذابك عي اليوم مصروف؟ 


فقال : قد عفونا عنه»فلیتصرف . ورأى المنصور يوماً في بستانه شجيرة 
من شجر الحلاف فلم يدر ما هي » فقال : يا ربیم ما هذه الشجرة ؟ فقال الربيع : 
إجماع ووفاق . وكره أن يقال خلاف . فاستعقله المنصورٌ واستحسن قوله . 

ولم يزل الربيع وزيرآ للمنصور إلى أن مات النصور وقام الربيع باخذ البيعة 
لامهدي على ما تقد م وصفه » وهو آلحر وزراء المنصور » وقتله المادي . وكان 
سبب قتله أنه أهدى جارية حسناء إلى الهدي بن المنصورء فوهبها الهدي لابنه 
موسى امادي فغلب حبها عليه وأولدها أولاده. فلما صار المادي خليفة سعى إليه 
أعداء الربيع »وقالوا له:إنّه إذا رأى بنيك» قال : والله ما وضعت بيني وبين الأرض 
أطبب من أم هؤلاء. فعظم ذلك على الحادي وعلى بنيه وعلى ابكارية أيضاء فناوله 
امادي قدحاً فيه عسل مسموم فشربه فمات ليومه » وذلك في سنة سبعين وماثة . 

القضت أيام المنصور ووزرائه . 

ثم ملك بعده ابنه محمد المهدي . 


۱۷۸ 


خلافة محمد المهدي 


هو أبو عبد الله محمد الهدي بن أبي جعفر المنصور » وقد مر نسبه . بويع 
له بالحلافة بمكة في سنة مان وخمسین ومائة , 
كان الهدي شهماً فطناً کرعاً » شديداً على أهل الإلحاد والزندقة » لا تأحذه 
في إهلاكهم لومة لاثم > وكانت أيامه شبيهة بأيام أبيه في الفتوق والحوادث 
والحوارج » وكان يجلس في كل وقت لرد الظام . 
روي عنه أنه كان إذا جلس للمظالم قال : أدحلوا علي" القضاة » فلو لم 
يكن ردي المظام إلا الحياء منهم لكفى . 
وحداث عنه أنه خرج متنزهاً ومعه رجل من خواصه اسمه عمرو » 
فانقطعا في الصيد عن العسكر » فجاع الهدي » فقال : هل من شيء یو کل ؟ فقال 
له عمرو : أرى كوخا » فقصدوه فإذا فيه تبطي وعنده منبقلة . فسل‌موا عليه 
فرد" السلام . فقالوا : هل من طعام ؟ فقال : عندي رَبَيثاء » وهو نوع من 
الصحناء » وعندي خبز شعير . فقال الهدي : إن كان عندك زيت فقد أكلت 
الضيافة . قال : نعم وكراث . فأتاهما بذلك فأکلا حى شبعا » فقال المهدي 
لعمرو : قل في هذا شعراً ؛ فقال : 
إن من يطعم الربيثاء بالريُ ت وخر الشعير بالكراث 
لخدير بصفعة أو بشت ان لسوء الصنيع أو بثلاث 
فقال المهدي : بشس ما قلت » إنما كان ينبغي أن تقول : 


دير ببدرة أو دنت ن لسن الصنيع أو بثلاث 


قال : ووافاهم العسكر واللتزائن واللحدم. فأمر للتبطي بثلاث بدر»وانصرف» 
وني أيامه ظهر القتع بخراسان . 


۱۷۹ 


ظهور المقنع بحراسان : 

شرح كيفية الخال بذلك : 

كان هذا القتع رجلا أعور قصيراً من أهل مرو » وكان قد عمل وجهاً 
من ذهب وركبه على وجهه لثلا بنری وجهه » وادعى الإليّة » وكان يقول : إن 
الله خلق آدم فتحوّل في صورته ثم في صورة نوحءوهكذا هلم جرا إلى أبي 
مسلم الحراساني » وسمى نفسه هاشماً . وكان يقول بالتناسخ » وبايعه خلق من 
ضلاال الناس » وکانوا يسجدون إلى ناحيته أبن کانوا من البلاد » وكانوا يقولون 
في الحرب : يا هاشم أعنًا . واجتمع إليه خلق كثير . 

فأرسل الهدي إليه جيشاً فاعتصم منهم بقلعة هناك » وطاولوه فضجر وضجر 
أصحابه فطلب آکر هم الأمان » وبقي معه نفر يسير» وهو في القاعة محاصّرء 
فأضرم نارآ عظيمة وأحرق جميع ما بالقلعة من دابة وثوب ومتاع » ثم جمع 
نساءه وأولاده وقال لأصحابه : من أحب منكم الارتفاع معي إلى السماء فلیلق, 
نفسه في هذه النار . ثم ألقى فيها نفسه وأولاده ونساءه خوفاً أن بظفر بجشته 
أو بحرمه . فلما احترقوا فتحت أبواب القلعة فدخلها عسكر الهدي فوجدوها 
خالية خاوية . 
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ولا ولي الهدي الحلافة جدد الكلام في خلع عيسى بن موسی والبيعة" 
لولديه موسی المادي وهارون الرشيد » وقد تقدام شرح كيفية خلعه في أيام 
المنصور » وأنه قدام الهدي عليه » فلما ولي المهدي أراد لبنيه ما أراد المنصور 
له » فطلب من عيسى بن موسى أن يخلع نفسه فأبى » فأرهبه وأرغبه حى 
أجاب » وأشهد عليه بالخلع » وبايع لولديه الهادي والرشيد . 

وكان المهدي ينظر في الدقائق من الأمور » وكذلك كان أبوه » فتقدام 
المهدي حين ولي برد نسب آل زياد ابن أبيه إلى عبيد الثقفي» وإسقاطهم من 


۱۸۰ 


ديوان قريش > وبرد نسب آل أبى بكرة إلى ولاء رسول الله » صلوات الله 
عليه وسلامه » وكتب الكتب بذلك فاعتمد ما رمع به » ثم بعد ذلك ارتشى 
العمال من بى زياد وأعادوهم إلى ديوان قريش . وغزا المهدي الروم عدة دفعات 
وكانت له الغلبة » ومات المهدي بماسبذان » واختلف في سبب موته . 


مرت الهدي : 


فقيل إنّه طرد ظیاً في بعض متصيّداته » فدحل الظبي إلى باب خربة» 
فدخل فرس الهدي خلفه فدقته باب اللربة فقطم ظهره فمات من ساعته . 
وقيل إن بعض جواريه جعلث سما في بعض الآ كل بلحارية أخرى فأكل المهدي 
من وهو لا يعلم » فمات . وذلك في سنة تسم وستين وماثة . وقال أبو العتاهية 
بصف جواريه » وقد برزن بعد موته وعلیهن" السوح : 

رحن في الوشي وأقبا ان علیهن المسوح 
کل" نطّاح من الده ر له یوم نطوح 
لست بالباي ولو عم رت ما عمر نوح 
فعلى نفسك نح إن كنت لا بد تلوح 


شرح حال الوزارة في أيّامه : 
٤‏ أيامه ظهرت أمبة الوزارة سیب کفاءة وزیره آبي عبيك الله معاوية 


ابن يسار » فانّه جمع له حاصل المملكة ورتب الديوان وقرر القواعد . وكان 
كاتب الدنئيا » وأوحد الناس حذقا وعلماً وخبرة» وهذا شرح طرف من حاله. 


۱۸۱ 


وزارة أي عبيد الله معاوية بن يسار : 


هو من موالي الأشعريين » كان كاتب المهدي ونائبه قبل الخلافة ضمته 
المنصور إل ءوکان قد عزم على أن یستوزره لکنه آثر به ابنه المهدي » فكان 
غالباً على أمور الهدي لا يعصي له قولا" » وكان المنصور لا يزال يوصيه فيه 
ويأمره بامتثال ما يشير به . فلما مات المنصور وجلس الهدي على سرير اللحلافة 
فوض إليه تدیر المملكة وسلم إليه الدواوين » وكان مقداماً في صناعته فاخارع 
ا > منها أنه نقل الحراج إلى المقاسمة » وكان السلطان يأخذ عن الفلات 
خراجاً مقرّراً ولا يقاسم > فلما ولي أبو عبيد الله الوزارة قرّر أمر المقاسمة » 
وجعل الحراج على النخل والشجر » واستمر الخال في ذلك إلى بومنا »> وصنف 
کتاباً في امحراج ذكر فيه أحكامته الشرعية ودقائقه وقواعده . وهو أول من 
صنف کتاباً في الحراج » وتبعه” الناس بعد ذلك فصنفوا كتب اللحراج » وكان 
شديد التکبر والتجبر . 

روي أن الربيع لما قدم من مكنّة بعد موت المنصور وأخذ البيعة للمهدي حضر 
من ساعة وصوله إلى باب أبي عبید الله » فقال له ابنه" الفضل ااي نذا 
به قبل أمير المؤمنين وقبل منزلنا؟ قال : نعم يا بي هو صاحب الرجل والغالب 
على آمره . قال : فوصل الربيع إلى باب أبي عبيد الله الوزير فوقف ساعة حتى 
خرج الحاجب »ثم دحل فاستأذن له فأذن له» فلما دخل عليه لم يقم له ثم سأله عن 
مسيره وحاله فأخبره »وشرع الربيع بحدثه" بجا جرى ني مكة من موت المنصور 
واجتهاده في أخذ البيعة المهدي . فسکنته وقال : قد بلغي انلبر »فلا حاجة إلى 
إعادته . فاغتاظ الربيع ثم قام فخرج وقال لابنه الفضل : علي كذا وكذا إن ۸ 
أبذل مالي وجاهي في مكروهه وإزالة نعمته . ومضى الربيع إلى الهدي فاستحجبه 
واختص به كما كان مع أبيه » فشرع في إفساد حال أبي عبيد الله الوزير بكل” 
وجهء فلم يتفق له ذلك » فخلا ببعض أعدائه وقال له : قد ترى ما فعل معك 
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أبو عبيد الله » وكان قد أساء إليه » وما فعل معى أيضاً » فهل عندك تدبير في أمره؟ 
فاق الكل :لا راما مدای a E O ELE‏ :قرحا وید) ولنتانء 
ومذهبه مذهب مستقیم» وحذقه في صناعته ما عليه مزيد» وعقله وکناءته کا 
علمت » ولکن ابنه رديء الطريقة مذموم السيرة » والقول يسرع إليه » فان 
نميأ حيلة من جهة ابنه فعسى ذلك . فقبتل الربیع بين عينيه ولاح له وجه الحيلة 
عليه » فسعی پابنه إلى الهدي آنواعاً من السعایات فتارة" يرميه ببعض حرم الهدي 
وتارة پرمیه بالزندقة . وکان الهدي شديداً على أهل الإلحاد والزندقة لا بزال 
يتطلع علیهم ويفتك بهم . فلما رسخ ني ذهن الهدي زندقة ابن الوزیر استدعی 
به فسأله عن شيء من القرآن العزيز فلم یعرف . فقال لأبيه » وکان حاضراً : ألم 
تخبرني أن ابنك يحفظ القرآن ؟ قال : بلى» يا أمير الموؤمنين » ولكن فارقي مذ مدة 
فنسيه . فقال له: قم فتقرب إلى الله بدمه. فقام أبو عبيد الله فعبر ووقع وارتعد. 
فقال العباس بن محمد عم" الهدي : يا أمير المؤمنين إن رأيت أن تعفي الشيخ 
من قتل ولده ويتولى ذلك غیره ؟ فأمر الهدي بعض من كان حاضراً بقتله » 

واستمر أبوه على حاله من اللحدمة إلا" أنّه ظهر عليه الانکسار » وتنمّر قلبه” 
وتنمر أيضاً قلب المهدي منه . فدخل بعض" الأيام على الهدي ليعرض عليه 
كتباً قد وردت من بعض الأطراف » فتقدام الهدي باخلاء الجلس » فخرج کر" 
من به إلا" الربيع فلم يعرض أبو عبيد الله شيا من تلك الكتب » وطلب أن بخرج 
الربيع . فقال له الهدي : يا ربيع اخرج . فتنحى الربيع قليلاة . فقال الهدي : 
ألم آمرك بالحروج ؟ قال : يا أمير الومنین كيف أخرج وأنت وحدك وليس معك 
سلاح » وعندك رجل من أهلالشأم اسمه” معاوية وقد قتلت بالأمس ولده وأوغرت 
صدره» فكيف أدعك معه على هذه الحال وأخرج ؟ فثبت هذا المعنى في نفس 
المهدي لا" أنه قال : يا ربيع إني أثق بأبي عبيد الله في كل حال » وقال لأبي 
عبيد الله الوزير : اعرض ما تريد فليس دون الربيع سر . ثم قال بعد ذلك الهدي 


۱۸۳ 


للربيع : إني أستحيي من أبي عبيد الله بسبب قتل ولده فاحجبه عي . فحجب 
عن وانقطع بداره واضمبحل آمره ونیا للربيع ما أراده من إزالة نعمته . ومات 
أبو عبيد الله معاوية بن يسار في سنة سبعین وماثة . 


وزارة أني عبد الله يعقرب بن داود : 


هو من الموالي . قال الصولي" : كان داود أبوه وإخوته كتاباً لنصر بن سيار 
أمير خراسان . كان يعقوب بن داود يتشيّع وكان في ابتداء أمره مائلا" إلى 
بي عبد الله بن الحسن بن الحسن » وجرت له خطوب في ذلك . ثم إن الهدي 
خاف من بي الحسن أن يحدئوا أمراً لا يسارك فطلب رجلا ممن له أنس ببي 
الحسن ليستعين به على أمرهم » فدله الربيع على يعقوب بن داود لصداقة كانت 
بين الربيع وبينه » ولیتفقا على إزالة دولة أبي عبيد الله معاوية الوزير . فاستحضره 
الهدي وخاطبه" فرأى أ كل الناس عقلا" وأفضلهم سيرة» فشعف به واستخلصه 
لنفسه ثم استوزره وفووض الأمور إليه . 

وقيل :إن السبب في وزارته غير هذا » وهو أن يعقوب بن داود قرر للربيع 
ماثة ألف دینار إن حصلت له الوزارة » فجعل الربيع يشي عليه في انملوات عند 
الهدي ۰ فطلب الهدي أن يراه » فلا حضر بين يديه رأى أ كل التاس 
خلقاً وفضلا , 

ثم قال له : يا أمير الومنین هاهنا أمور لا تنتهي إلى علمك فإن وليتي 
عرضها عليك بذلت جهدي في نصيحتك » فقربه وأدناه . فصار یعرض عليه 
من المصالح والهمات والنصائح الخليلة ما لم يكن بعرض عليه من قبل » 
فاستخصّه وكتب كتابا بأنّه أخوه في الله تعال » واستوزره وفوّض إليه الأمور 
كلها وسلّم إليه الد واوین وقدامه على جميع الناس » حى قال بشار مبجوه : 


بي أميّة هبوا طال نومکم" ان" اليف یعقوب ‏ بن داود 
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ضاعت خلافتکم يا قوم فالتمسوا خلافة الله بين الناي والعود 


وذلك لأن الهدي اشتغل باللهو واللعب وسماع الأغاني وفوّض الأمور 
إلى يعقوب بن داود . وكان أصحاب المهدي يشربون عنده النبيذ . وقيل : ما 
كان هو يشرب معهم . فنهاه يعقوب بن داود عن ذلك ووعظه وقال : أبتعد” 
الصلوات في المسجد تفعل هذا ؟ فلم يلتفت إليه ؛ وفي ذلك يقول الشاعر المهدي : 
فدع عنك یعقوب بن" داود جانباً وأقبل على صهباء طيبة التشر 

م ان السعاة ما زالوا يسعون بیعقوب بن داود إلى الهدي حى نكبه وجعله 
في المطبق » وهو حبس التجليد » فلم يزل على ذلك مدة أيام المهدي ومدة أيام 


المادي حى أخر جه الرشيد . 


شرح السبب في القبض عليه وكيفية ما جری : 


حداث يعقوب بن داود قال : استدعاني الهدي پوماً فدخلت عليه وهو 
في مجلس في وسط بستان » ورؤوس الشجر مع أرض ذلك الجلس وقد امتلأت 
رؤوس الشجر من الأزهار المتنوعة » وقد فرش المجلس بفرش مورّدة » وبين 
يديه جارية حسناء» ۸ أرّ أحسن وجهاً منها. فقال لي: يا يعقوب كيف ترى هذا 
المجلس ؟ قلت : في غاية الحسنءفهتأ الله أمير الومنین . قال : فهو لك وجميع 
ما فيه ومائة ألف درهم وهذه احارية ليتم' سرورك . فدعوت له . قال : ولي 
اليك حاجة أريد أن تضمن لي قضاءها . قلت : يا أمير المؤمنين أنا عبدك الطائع 
لجميع ما تأمر به . فدفع إلي" رجلا علويا» وقال: أحب أن تكفيي آمره» فإني 
خائف أن يمخرج علي" . قال فقلت : السمع والطاعة . قال : تحلف لي ؟ فحلفت له 
بالله أن أفعل ما يريد . 

ثم تقل جميع ما كان في المجلس إلى منزلي وال حارية أيضاً.فمن شدة سروري 
بالحارية جعلتها في موضع قريب من مجلسي ليس بيي وبينها سوى سير رقيق » 


۱/۸۵ 


قال : وأدخلت العلوي إلي“ وخاطبته فرأيته نم" الناس عقلا" . فقال لي : يا يعقوب 
تلقى الله بدمي» وأنا ابن علي" بن أبي طالب وابن فاطمة» رضي الله عنها» وليس 
لي إليك ذنب ؟ قال فقلت : لا والله » خذ هذا الال وانج بنفسك . 

قال : وابخارية تسمع کل ذلك » فأرسلت إلى الهدي دسيساً أعلمه بالقصة . 
فأرسل الهدي وشحن الدرؤب بالرجال حى حصّل العلوي وجعله في بيت قريب 
من مجلسه » ثم استدعاني فحضرت » فقال : يا يعقوب ما فعلت بالعلوي ؟ قلت : 
قد أراح الله منه أمير الومنین . قال : مات ؟ قلت : نعم . قال : بالله ! قلت : 
إي والله . قال : فضع يدك على رأسي واحلف به . قال يعقوب : فوضعت يدي 
على رأسه وحلفت به . فقال لبعض الخدم : أخرج إلينا من في هذا البيت. قال : 
فأخرج العلوي . فلما رأيته امتنع الكلام علي" وتحیترت في أمري . فقال الهدي : 
يا يعقوب قد حل لي دمك » احملوه إلى الطبق . 

قال يعقوب : فدليت بحبل في بثر مظلمة لا أرى فيها الضوء » وكان يأتيني 
في كل يوم ما أتقوّت به . فمكثت مدة لا أدري کم هي » وذهب بصري . 
ففي بعض الأيام دلي لي حبل وقيل اصعد قد جاء الفرج . فصعدت وقد طال 
شعري وأظافيري ۰ فأدخلت الحمّام وأصلحوا شأني وألبسوني ثياباً ثم قادوني 
إلى مجلس » وقيل لي : سلم على أمير المؤمنين . فقلت : السلام عليك يا أمير 
المؤمنين . فقيل لي : على أي أمراء المسلمين سلّمت ؟ قلت : على أمير الومنین 
الهدي . فسمعت قائلا" من صدر المجلس يقول : رحم الله المهدي . ثم قيل 
لي : سلّم على أمير المؤمنين . فقلت : السلام عليك يا أمير الوامنین . فقيل لي : 
على أي أمراء المسلمين سلّمت ؟ فقلت : على أمير اللؤمنين المادي . فسمعت قائلا” 
بقول من صدر المجلس : رحم الله المادي . ثم قيل لي: سلّم. فسلّمت . فقيل 
لي : على من سلمت ؟ قلت : على أمير المومنين هارون الرشيد . فقال : وعليك 
السلام يا يعقوب ورحمة الله وبركاثه » أعزز علي“ بما نالك . 

فجعلت الهدي ني حل"؛ ودعوت لارشيد وشكرته على خلاصي . ثم قال : 


۱۸۹ 


ما تريد با یعقوب ؟ قلت : يا أمير المؤمنين ما بقي ني مستمتع ولا بلاغ » وأريد 
المجاورة بمكة . فأمر لي بما يصلحي » ثم توجه يعقوب إلى مکنة وجاور بها 
ولم تطل أيامه حى مات هناك سنة ست وثمانين ومائة . 


وزارة الفيض بن أي صالح : 


هو من أهل نیسابور » وکانوا نصارىء فانتقلوا إلى بي العباس وأسلموا. 
وتربتی الفيض في اللولة العباسيئّة وتادب وبرع » وکان سخباً مفضالا" متخرقاً 
في ماله جواداً عزيز النفس كبر الهمئة کثر الکبر والتيه » حى قال فيه بعض 
الشعراء : 

أبا جعفر جثنالك” نسأل” ال" فأعوّرنا من دون نائلك البشس 
فما برقت بالوعلد منك غمامة” پرجی بها من سيب نائلك القطنر 
فلو كنت تعطینا المى وزيادة” لتتصها منك" الجر والکبر 


ال سے سے سر 


قالوا : كان حیی بن خالد بن برمك إذا استعظم أجد كرمه وجوده قال : 
لو رآیتم الفیض اضفر عند کم آمري . وف الفيص يقول أبو الأسود الحماني 
الشاعر بمدحه : 
ولائمة لامتك" يا فيض في التّدى فقلت ها: لن يقدح الوم في البحر 
آرادت لتشي الفیض عن سنن الندى» ومن ذا الذي يثي السحاب عن القطر 
مواقم جود الفيض في کل" بلدة مواقم ماء امن في البلد القفر 
كأن” وفود" الفيض لا محمّلوا إلى الفيض وافوا عنده ليلة القدر 

قالوا : كان الفيض بن أبي صالح متوجتها في بعض الأيام إلى بعض أغراضه 
فصادفه صدیق" له » فسأله” الفيض'” إلى أبن يذهب . فقال : إن وكيل السيدة 


۱۸۷ 


أم جعفر زبتّيدة قد حبس فلاناً على بقية ضمان مبلغتها مائة ألف دینار» وفلان؛ 
يعي المحبوس » صديقي وصديقك أيضاً» وأنا متوجه إلى الوكيل الذ كور لأشفع 
فيه » فهل لك أن تصل جناحي وتساعدني على هذه المكرمة ؟ فقال الفيض : إي 
والله ! ثم مضى معه فحضر عند وكيل أم” جعفر زبيدة وشفعا في الرجل المحبوس . 
فقال الوکیل : الأمر في هذا إليها وما أستطيع أن أفرج عنه" إلا" بقوها » ولكني 
أخاطبها وأحسّن” لها الإفراج عنه . 

ثم كتب إليها شيئاً. فخرج الحواب أنه لا بد" من استيفاء هذا المال منهءولا 
سبيل إلى قبول شفاعة في هذا الباب. . فاعتذر الوكيل إليهما وأراهما الط . 
فقال الرجل افیض : قم حتّى نمضي » فقد فعلنا ما يجب علينا . فقال الفيض : 
لا والله ما .فعلنا ما يحب عليئا فكأننا ما جثنا إلى هنا الا" لنو اكد حبس صاحينا . 
قال الرجل : فما نصنع ؟ قال الفيض : حيث قد تعر علینا خلاصه من هذه 
الحهة نودي عنه هذا المال من خاصنا ونخرجه » أنت نصفه وأنا نصفه . فأجاب 
الرجل إلى ذلك . فقالا للوكيل : كم لك عليه ؟ قال : ماثة ألف دینار . قالا : 
هي عليناء وهذا خطنا بها فادفع إلينا صاحبنا . قال : هذا أيضاً لا أقدر أن أفعله 
حتى أعلمتها بالحال . قالا : فأعلمها . فكتب إليها الوكيل” يخبرها بما قال الفيض 
وبصورة الخال . فخرج اللحادم وقال: لا يكون الفيض أكرم منّاء قد وهبناه 
الاثة الالف » فادفع إليهم صاحبهم . فأخذاه وخرجا . 

وكان الفیض قد وصف للمهدي لا عزم عل يعقوب بن داود » فلما قبض 
عليه أحضر الفیض" واستوزره وفوض الأمور إليه. ومات المهدي؛ وهو وزيره ؛ 
فلما ولي اهادي لم يستوزره » وبقي الفيض إلى أول أيام الرشيد » ثم مات » وذلك 
في سنة ثلاث وسبعين ومائة . 

انقضت أيام المهدي ووزرائه . 


م ملك بعده ابنه موسى المادي . 


مما 


بويع له بالحلافة في سنة تسع وستين ومائة . 

كان اهادي متيقظاً غيوراً کرعاً شهماً ابید شديد البطش جريء القلب 
جتمع اس ذا إقدام وعزم وحزم . حداث عبد الله بن مالك » وكان يتولى 
شرطة الهدي . قال : كان الهدي بأمرني بضرب ندماء المادي ومفیه وحبسهم 
صيانة له عنهم . فکنت آفعل ما يأمرني به الهدي ۰ وکان افادي پرسل ال" في 
التخفيف عنهم فلا آفعل . فلما مات الهدي وولي الحادي أيقنت بالعلف › 
فاستحضرني يوماً فدخلت عليه وهو جالس على كرسي والسیف والتّطع بين 
يديه ۰ فسلّمتءفقال : لا سلّم الله عليك ۰ أتذكر يوم پبشت إليك في أمر 
الحراني وضربه فلم تقبل قولي ؟ وكذلك فعلت في فلان وفلان » وعداد ندماءه » 
فلم تلتفت إلى قولي . قلت : نعم » أفتأذن ي ذكر الحجة ؟ قال : نعم . قلت : 
ناشدتك الله لو نك قلتدتي ما قلّدني الهدي وأمرتي با أمر فبعث إل“ بعض 
بنيك مما مخالف أمرك فاتبعت قوله وتركت قولك»أكان يسرك ذلك ؟ قال : لا. 
قلت : فكذلك أنا لك وكذلك كنت لأبيك . 

فاستدناني ‏ فقبّلت بده. ثم أمر لي بلتم وقال: ولينك ما كنت تتولااه» 
فامض راشداً . فمضيت مفكتراً في أمري وأمره » وقلت حداث يشرب » 
والقوم الین عصيته في أمرهم هم ندماوه ووزراوه وکتابه » وکا بهم حين 
يغلب الشراب عليه يغلبون على رأيه ويحسنون له هلاكي . قال : فإني حالس 
وعندي بثيّة لي » والكانون بين يدي » وقدامي رقاق وکاسخ وأنا أشطره 
بالکاسخ وأسخنه بالنار وآكل وأطعم الصفيرة » وإذا بوقعم حوافر اليل 
فظننت أن الدنثيا قد ژلزلت » فقلت : هذا ما كنت أخافه . وإذا الباب قد فتح 
وإذا الخدم قد دخلوا والمادي في وسطهم على دابته , فلما رآیته وثبت فقبّلت 
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يده ورجله وحافر فرسه . فقال لي : يا عبد الله إلي فكّرت ني أمرك فقلت : 
رما سبق إلى ذهنك أني إذا شربت وحولي آعداوك أزالوا حسن رأيي فيك 
فبقلقك ذلك » فصرت إلى منزلك لأنسك وأعلمك أن ما كان عندي من الحقد 
عليك قد زال جمیمه» فهات وأطعمي مما كنت تأكل» لتعلم أني قد حرمت 
بطعامك » فيزول خوفك . فأدنيت إليه من ذلك الرقاق والكامخ فأكل » ثم قال : 
هاتوا ما صحبناه لعبد الله . فدخل آربعمائة بغل موقترة دراهم وغيرها . فقال : 
هذه لك فاستعن بها على أمرك واحفظ هذه البغال عندك لعلي أحتاج إليها لبعض 
أسفاري . ثم انصرف . 

ومن کلامه ما قاله لابر اهیم بن مسلم ین قتيبة» وقد مات له ولدء فجاء امادي 
یعزیه» وکان عنده بمنزلة عظيمة» فقال له: يا إبراهيم سره" ابنك » وهو عدو 
وفتنة » وحزنك» وهو صلاة ورحمة . فقال إبراهيم : يا أمير المؤمنين ما بقي 
مني جزء فيه حزن الا" وقد امتلاً عزاء . 

في أيامه خرج صاحب فخ ؛ وه الحسين بن علي“ بن الحسن بن الحسن بن 
علي" بن أبي طالب » عليه السلام . 


شرح كيفية الوقعة بفخ : . 


كان الحسين بن علي" من رجال بي هاشم وسادتهم وفضلائهم » وكان 
قد عزم على الحروج واتفق معه جماعة" من أعيان أهل بيته » ثم وقع من عامل 
المدينة تضم لبعض آل علي" » عليه السلام » فثار آل أبي طالب بسبب ذلك > 
واجتمع إليهم ناس كثيرون وقصدوا دار الإمارة فتحصن منهم عاملها > 
فكسروا السجون وأخرجوا من بها » وبويع الحسين بن علي » عليه السلام » ثم” 
مى أمرهم > فارسل إليهم محمد بن سليمان» وقالوا: سليمان بن المنصور في عسكرء 
فالتقوا بموضع يقال له فخ بين مكة والمديئة » فاقتتلوا قتالا" شديدا ثم فقتل اسلسین 


۱۹۰ 


ابن علي" » رضي الله عنه » وحمل رأسه إلى مومى المادي » فلما وضع الرأس 
بین يديه» قال لمن أحضره : كأنتكم قد جثتم برأس طاغوت من الطواغيت» 
إن" أقل” ما أجزيكم به حرمانکم . ول بطلق لهم شيئاً . وكان الحسين بن علي › 
رضي الله عله » صاحب فخ شجاعاً كرهاً > قدم على الهدي فأعطاه أر بعين 
ألف دینار ففرقها ني الناس ببغداد والكوفة » وخرج من الكوفة لا يملك ما 
پلبسه الا" فرواً ما نحته قميص » رضي الله عنه وسلم عليه . 


موت افادي : 


ول تطل مدة الحادي» فيقال: إن أمّه الحيزران أمرت جواريها بقتله» فجلسوا 
على وجهه حتى مات . وسبب ذلك قد اختثلف فیه» فقيل: إن الحيزّران كانت 
متبسطة في دولة المهدي تأمر وتنهتى وتشفع وتبرم وتنقلّض » والمواكب تروح 
وتغدو إلى بابها . فلمّا ولي الحادي وكان شديد الغيرة كره ذلك » وقال لها : 
ما هذه الوا کب الي تبلغي آنها تغدو وتروح إلى بابك ؟ أما لك مغزّل يشلك 
أو مصحف يذ كرك أو بيت يصونك ! والله وإلا أنا نفي من قرابة رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم > لثن بلغي أنه وقف ببابك أحد من قوادي وخاصي 
لاضرین" عنقه ولاقبضن ماله . ثم قال لاصحابه : أبما خير آنا وأمي أم آنتم 
وأمهاتكم ؟ قالوا : بل أنت وأمك . قال : فایکم يحب أن یتحدث الرجال 
مخبر أمّه » فيقال : فعلت أم فلان وصنعت أم فلان ؟ قالوا : لا تحب ذلك . قال : 
فما بالكم تأتون آمي فتتحد ون بحديثها ؟ فلما سمعوا ذلك انقطعوا عنهاءهم بعث 
ها طعاماً مسموماً فلم تأكل منه” ثم قتلته . 

وقيل : بل السبب أن الهادي عزم على خلع أخيه هارون الرشيد والبيعة 
لابنه جعفر » فخافت اللحيزران على هارون وكانت تبه ففعلت بال هادي ما فعلت. 
ومات المادي في سنة سبعين ومائة » والليلة الي مات فيها هي ليلة مات فيها 


۱۹۱ 


خليفة وجلس ليفة ولد خليفة . وقد كانوا يحدثون أنه" سيكون لیلة" كذلك › 
فالخليفة الذي مات فيها هو الحادي » والذي جلس فيها على سرير الحلافة هو 
الرشيد ؛ والذي ولد فيها هو المأمون . 


شرح حال الوزارة في آبامه : 


لا بويع بالخلافة استوزر الربيع بن يونس » وقد سبق شرح طرف من سیر ته 
ونسبه » ثم استوزر بعده ابراهيم بن دكوان الحراني . 


وزارة إبراهيم بن دكوان الحراني : 


كان إبراهيم قد اتصل بالحادي في أيام حداثته ؛ كان يدخل إليه مع 
معلم كان بعلم الهادي » فخت إبراهيم على قلب المادي وألفه وصار لا يصبر 
عله » ثم سْعي به إلى المهدي فكره لابنه صحبته فنهاه عنه" فما التهى » فتهدده 
بالقتل والمادي لا باعده » فاشندات به السعایات إل الهدي » فأرسل إلى ابنه 
افادي أن أرسل إلي' إبراهيم الترّاني والا" خلعتك من الخلافة . فأرسله إليه 
صحبة بعض خدمه مرفهآ » فوصل إليه والهدي يريد الركوب إلى الصيد ؛ 
فلما رآه قال : يا ابر اهیم » والله لأقتلتك والله لأقتلتك والله لأقتلدك ! م قال : 
احفظوه حى آعود من الصيد . فأقبل على الدعاء والتضرع . فاتفق أن الهدي 
أكل الطعام المسموم» کا تقدام شرحهء فمات من ساعته» وتخلص الحراني» 
وجلس اهادي على سرير الخلافة » ثم بعد ذلك بمدآيئدة استوزر الراني » ولم 
تطل الأيام حى مات المادي . 

انقضت أيام افادي و وزرائه . 


ثم ملك بعده آخوه هارون الرشید . 


۱۹۲ 


خلافة هارون الرشيد 


بويع بالحلافة سنة سبعین ومالة . 
كان الرشيد من آفاضل اللفاء وفصحائهم وعلمائهم وکرمائهم » كان 
حج سنة ویغزو سنة » كذلك مدة خلافته الا سنين قليلة. قالوا: وکان بصلي 
في کل يوم مائة ركعة » وحج ماشياً ولم محج خليفة ماشياً غيره ۰ وکان إذا حج 
حج معه" مائة من الفقهاء وأبناؤهم ۰ وإذا لم حج أحج ثلائمائة رجل بالنفقة 
السابغة والکسوة الظاهرة . وکان يشتبه في آفعاله بالمنصور إلا" في بذل الال » 
فإنّه لم پر خليفة آسمح منه" بالال » وکان لا يضيع عنده إحسان مسن ولا 
وخر وکان يحب الشعر والشعراء وعیل إلى أهل الأدب والفقه ویکره الر اء 
في الدين » وكان يحب الدیح لا سیما من شاعر فصيح » ويجزل العطاء عليه . 
قال الأصمعي : صنع الرشید" طعاماً وزخرف ماله وأحضر آبا العتاهية 
وقال له : صف لنا ما نحن فيه من نعیم هذه الدنیا » فقال أبو العتاهية : 
عش" ما بدا لك" سالا في ظل" شاهقة القصور 
فقال الرشید : أحسنت » ثم ماذا ؟ فقال : 
یسعی عليك با اشتهم نت لدی‌الرواح أو البكور 


فقال : حسن » ثم ماذا ؟ فقال : 
فإذا اللفوس" تقعقعَت في ظل” حشرجة الصندور 
فهناك تعلم موقناً ما كنت إلا في غرور 
فبكى الرشيد ء فقال الفضل بن يحيى : بعث إليك آمیر الموامنين لتسبره 


۱۹۳ ۳ 


فحزلته ! فقال الرشيد : دعه فإنّه رآنا في عمى فکتره أن يزيدنا من" . وكان 
الرشيد” يتواضع للعلماء : قال أبو معاوية الضرير » وكان من علماء الناس : 
أكلت مع الرشيد يوماً فصب على يدي الاء رجل » فقال لي : يا أبا معاوية | 
آندزي من صب الاء على يدك ؟ فقلت : لا يا أمير الومنین . قال : أنا . فقلت : 
يا أمير المومنين أنت تفعل” هذا إجلالا للعلم ؟ قال E‏ 

ي أيامه حرج يحبى بن عبد الله بن حسن بن حسن . 


شرح كيفية الخال في خروج بحیی بن عبد الله بن حسن بن حسن 
ابن علي بن أبي طالب » عليه السلام : 


كان يحيبى بن عبد الله قد حاف مما جرى على أخويه النفس الزكيئة وإبراهيم 
قتيل باحتمرّی» فمضى إلى الدیلم فاعتقدوا فيه استحقاق الإمامة وبايعوه» 
واجتمع إليه الناس من الأمصار وقويت شوكته › فاغم” الرشيد لذلك وندب 
إليه الفضل” بن بحیی في خمسين ألفاً وولاّه جرجان وطبرستان والري وغير 
ذلك » فتوجه بحبی بابلنود » فلطف بيحيى بن عبد الله وحذاره وخوفه ورغتبه» 
فمال يحبى إلى الصلح وطلب أماناً خط الرشيد وأن يشهد عليه فيه القضاة والفقهاء 
وجلة بي هاشم . فأجابه الرشيد إلى ذلك وسر به وكتب له أمانا بلغا بخطته 
وشهد عليه فيه القضاة والفقهاء ومشايخ بي هاشم وسیر الأمان مع هدايا وتحف » 
فقدم بحبی مع الفضل فلقيه الرشید في أول الامر بكل ما أحب ثم حبسه" عنده ) 
واستفی الفقهاء في نقض الأمان » فمنهم من أفى بصحته فحاجّه » ومنهم من 
ی ببطلانه فأبطله » ثم قتله بعد ظهور آية له عظيمة . 


لحل 


شرح الآبة الي ظهرت في قضية يحيى بن عبد الله : 


حضر رجل من آل الزبير بن العوّام عند الرشيد » وسعى بيحيى » وقال : 
اه" بعد الأمان فعل وصنع > ودعا الثاس" إلى نفسه » فأحضره الرشید" من 
جبسه » وجمع بينه وبين الزببري » وسأله عن ذلك » فأنكر ۰ فوافقه الزبيري . 
فقال له محیی : إن كنت صادقاً فاحلف . فقال الزبيري: والله الطالب الغالب » 
وأراد أن یتسم اليمين . فقال له يحبى : دع هذه اليمين » فان الله تعالی إذا مجده 
العبد ۸ بعجل عقوبته » ولكن احلف له بيمين البراءة » وهي ون عظمى » 
صورنبا أن يقول عن نفسه : برىء من حول الله وقوته > ودخل في حول نفسه 
وقونبا إن كان كذا وکذا . فلما سمع الزييري هذه اليمين ارتاع ها وقال : 
ما هذه اليمين الغريبة ! وامتنع من الحلف بها . فقال له الرشيد : ما معی امتناعك 
إن كنت صادقاً فيما تقول؟ فما خوفك من هله اليمين؟ فحلف بها » فما حرج 
من المجلس حى ضرب برجله ومات . 

وقيل ما انقضی النهار ی مات » فحملوه إلى القبر وحطوه فيه » وأرادوا 
أن يطموا القبر بار اب » فكانوا كلما جعلوا الآراب فيه ذهب التراب ولا پنطم" 
القبر » فعلموا أنها آية سماوية » فسقفوا القبر وراحوا . وإلى ذلك أشار أبو 
فراس بن حمدان ي ميميته بقوله : 
با جاهدا في مساويهم يُكتمها «غلرْ الرشيد بيحيى كيف يتكتم 
ذاق الزييري غب الحنث وانكشفت عن ابن فاطمة” الأقوال” والتهم 
ومع ظهور مثل هذه الآبة العظيمة قتل يحيى في الحبس شر قتلة . 
9 آ*ظ 
وكانت دولة الرشيد من أحسن الدول وأكثرها وقاراً ورولقاً وخيراً » 

وأوسعها رقعة” مملكة» جبى الرشید" معظم الدنياء وكان أحد عماله صاحب مصر؛ 
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ول مجتمع على باب خليفة من العلماء والشعراء والفقهاء والقراء والقضاة والکتاب 
والندماء والغتین ما اجتمع على باب الرشيد » وكان يصل کل" واحد منهم أجزل 
صلة ويرفعه إلى أعلى درجة.وکان فاضلا" شاعراً راوية" للأخبار والاثار والأأشعار 
صحيح الذوق والتمييز مهيباً عند اللحاصة والعامة . 

قبض على موسى بن جعفر » عليهما السلام » وأحضره في قبة إلى بغداد 
فحبسه بدار السندي بن شاهك » ثم قتل وأظهر أنه مات حتف أنفه . 


قتل موسى بن جعفر : 

شرح كيفية الخال ي ذلك : 

كان بعض” حساد مومی بن جعفر من آقاربه قد وشى به إلى الرشيد 
وقال له : إن" اناس" يحملون إلى موسى خنمس أموالهم » ويعتقدون إمامته » وإنه 
على عزم الحروج عليك ؛ وكثّر ني القول . فوقع ذلك عند الرشيد يموقع 
أهمه وأقلقه » ثم أعطى الواشي مالا" أحاله به على البلاد » فلم يستمتسع به » وما 
وصل الال من البلاد إلا" وقد مرض مرضة شديدة ومات فيها . 

وأما الرشيد فإنّه حج في تلك السنة . فلما ورد المدينة قبض على موسى 
ابن جعفر » عليهما السلام » وحمله في قبة إلى بغداد فحبسه عند السندي بن شاهك» 
وكان الرشيد بالرّقّة فأمر بقتلهء فقتل قتلا” خفيتا . ثم أدخلوا عليه جماعة من 
العدول بالكرخ ليشاهدوه إظهاراً أنه مات حتف آنه » صلوات الله عليه وسلامه . 


موت الرشيد : 


ومات الرشید بطوس وكان خرج إلى خراسان لمحاربة رافع بن الليث بن 


۱۹۹ 


وقتل عاملها وملكها وقويت شوكته » فخرج الرشید بنفسه إليه فمات بطوس 


في سنة ثلاث وتسعين ومائة . 


شرح حال الوزارة في آبامه : 


لا بويع بالحلافة استوزر کاتبه » قبل الحلافة » يحيى بن خالد بن بَرّمك » 
وظهرت دولة بی بر مك مذ حینگذ . 


شرح آحوال الدولة البرمکية وذکر مبدئها ومآها 2 


3 5 2 3 و 

كانوا قدا على دين المجوس » ثم أسلم من أسلم. منهم » وحسن إسلامهم » 
وقد ذكرنا وزارة جدهم خالد بن برمك في أيام المنصور » ونذكر هاهنا وزارة 
الباقين . وقبل انلوض في ذلك» فهذه كلمات تعرف منها نبذة من أحوال هذه 
الدولة , 

اعلم أن هذه الدولة كانت غرّة في جبهة الدهر » وناجاً على مفرق العصر . 
ضربت عكارمها الأمثال» وشد"ت إليها الرحال » ونيطت بها الامال . وبذلت 
ها الدنيا أفلاذ أكبادها » ومنحتها أوفر إسعادها . فكان يحيى وبنوه کالنجوم 
زاهرة » والبحور زاخرة » والسيول دافعة » والغيوث ماطرة . أسواق الاداب 
عندهم نافقة » ومراتب ذوي الرمات عندهم عالية . والدتيا في أيامهم عامرة . 
وأببة المملكة ظاهرة . وهم ملجأ اللهف > ومعتمم الطريد » وهم يقول أبو 
نواس : 


سلام" على الدآنيا إذا ما فقدتم بي برمك من رائحين وغاد 


*#ذكر وزارة يحبى بن خالد لارشيد : 


لا جلس الرشید" على سرير المملكة استوزر يحيى بن خالد بن برمك > 
وكان كاتبه ونائبه ووزيره قبل الحلافة . فنهض يحيى بن خالد بأعباء الدولة 
آم وض » وسد الثغور وتدارك الخلل » وجبى الأموال وعمّر الأطرافة 
وأظهر رونق الحلافة » وتصدى لهمّات المملكة . وكان كاتباً بليغاً لبياً أديباً 
سدیداً صائب الاراء حسن التدبير » ضابطاً لما تحت يده قويآ على الأمور جواداً 
يباري الریح كرما وجوداً ممداحا بکل لسان»حلیماً عفيفاً وقوراً مهيباً + وله 
يقول القائل : 

لا تراني مصافحاً کف يحبى إني إن فعلت ضيّعت مالي 

لو يمس" البخیل راحةة يحيى . لسخت نفئسه ببنال التوّال 

ومن آراء يحيى السديدة ما قاله الهادي وقد عزم على أن بخلع أحاه هارون 
من الحلافة ويبايع لابنه جعفر بن افادي » وکان يحيى كاتب الرشید » وهو 
بر جى أن يتولى هارون الحلافة فيصير هو وزير الدولة » فخلا امادي بیحیی » 
ووهب له عشرين ألف دينار وحادثه في خلع هارون أخيه والبايعة لحعفر ابنه » 
فقال له بحبی : يا أمير الومنین » إن فعلت حملت الناس" على نکث الأيْمان 
ونقض العهود » ونجرأ الناس” على مثل ذلك » ولو تركت أخاك هارون على ولاية 
العهد ثم بايعت بلعفر بعده كان ذلك آوکد في بيعته . فرك المادي مدة ثم 
غلب عليه حب الولد فأحضر يحيى مرة ثانية وفاوضه ني ذلك . فقال له حبی : 
يا أمير المؤمنين لو حداث بلك حادث الوت وقد خلعت أخاك وبايعت لابنك 
جعفر وهو صغير دون البلوغ ری كانت خلافته تصح وكان مشايخ بي هاشم 
برضون ذلك ويسلمون الحلافة إليه ؟ قال : لا . قال يحيى : فدع هذا الأمر 
حى تئیه عفواً » ولو لم يكن اهدي بايع لهارون لوجب أن تبايع أنت له ليلد 


۱۹۸ 


تخرج الخلافة من بي أبيك . فصوّب اهادي رأيته » وكان الرشید" بعد ذلك يرى 
هذه من أعظم أيادي يحيى بن خالد عنده . 


ومن مكارمه : 


قيل : إن الرشيد لما نکب البرامکة واستأصل” شأفتهم حرم على 
الشعراء أن يرثوهم » وأمر بالمؤاخذة على ذلك . فاجتاز بعضص" ارين بعض 
الحربات فرأى إنساناً واقفاً وني يده رقعة فيها شعر يتضمّن رثاء البرامكة » 
وهو ينشده ویبکی» فأخذه الحرس' فأتى به إلى الرشيد وقص عليه الصورة . 
فاستحضره الوشید" وسأله عن ذلك فاعترف به . فقال له الرشید" : أما سمعت 
تحريمي لرثائهم ؟ لأفعلن” بك ولأصنعن” . فقال : يا أمير المؤمنين إن أذثت لي 
في حكاية حالي حكيتها » ثم بعد ذلك أنت ورأيك . قال : قل . 

قال : ی كنت من أصغر کتاب يحيى بن خالد وأرقهم حالا" فقال لي يوماً: 
أريد أن تضيفني ني دارك يوماً. فقلت: يا مولانا أنا دا ذلك» وداري لا تصلح 
هذا . قال : لا بد" من ذلك . قلت : فان كان لا بد“ فأمهلني مدة حى أصلح 
شأني ومنزلي ثم بعد ذلك أنت ورأيك . قال : کم أمهلك ؟ قلت : سنة . قال : 
كثير . قلت : فشهوراً . قال : نعم . فمضيت وشرعت في إصلاح المتزل ونميثة 
أسباب الدعوة . فلما أت الأسباب أعلمت الوزير بذلك . فقال : نحن غداً 
عندلا . فمضيت وهات في الطعام والشراب وما ینحناج إليء ۰ فحضر الوزير 
في غد ومعه ابناه جعفر والفضل وعدة يسيرة” من خواص" أتباعه » فتزل عن 
دابّته ونزل ولداه جعفر والفضل » وقال : يا فلان أنا جائع فعجل لي بشيء . 
فقال لي الفضل” ابه : الوزیر يحب الفراريج المشويئّة فعجل' منها ما حضر . 
فسات ارت مها قينا ا ررر ومق مهم مقام يشمت في الدار 
وقال : يا فلان فرحنا في دارك . فقلت : يا مولانا هذه هي داري لیس لي غيرها . 


۱۹۹ 


قال : بل لك غيرها . قلت : والله ما أملك سواها . فقال : هاتوا بناء . فلما 
حضر قال له : افتح في هذا الحائط باباً . فمضى ليفتح » فقلت : يا مولانا ! 
كيف يجوز أن یفتح باب إلى بيوت المحيران والله أوصى بحفظ اجار ؟ قال : 
لا بأس في ذلك . 

ثم فتح الباب > فقام الوزیر وأبناؤه فدخلوا فيه وأنا معهم فخرجوا منه إلى 
بستان حسن كثير الأشجار » والماء يتدفق فيه » وبه من المقاصير والمساكن ما يروق 
کل" ناظر » وفيه من الالات والفرش والحدم والحواري کل جميل بديع . 
فقال : هذا المتزل وجميع ما فيه لك . 

فقبَلت يده ودعوت له »> وتحققت القصة" فإذا هو من يوم حادثي 
في معبى الدعوة قد أرسل واشتری الأملاك المجاورة لي وعمرها دارا حسنة » 
وثقل إليها من کل" شيء وأنا لا أعلم . وكنت أرى العمارة" فأحسبها لبعض 
الجير ان . 

فقال لابنه جعفر : يا بي هذا منزل وعيال» فالادة من أبن تكون له ؟ قال 
جعفر : قد أعطيته" الضيعة الفلانيّة عا فيها وسأكتب له بذلك كتاباً . فالتفت 
إلى ابنه الفضل وقال له : يا بى" فمن الآن إلى أن يدخل دخل هذه الضيعة ما الذي 
ينفق ؟ فقال الفضل : علي" عشرة آلاف دینار أحملها إليه . فقال : فعجلا له 
ما قلتما . فكتب لي جعفر بالضيعة » وحمل الفضل إلي" الال » فأثريت وارتفعت 
حالي » وكسبت بعد ذلك معه" مالا" طائلا" أنا نتب فيه إلى البوم» فوالله يا أمير 
المؤمنين ما أجد فرصة أتمكتن فيها من الثناء عليهم والدعاء شم إلا انتهزنها مكافأة 
لحم على احسانهم > ولن أقدر على مكافأته » فإن كنت قاتلي على ذلك فافعل" 
ما بدا لك ! 

فرق" الرشيد لذلك وأطلقه وأذن لجميع الناس في رثائهم . 


قيل: إن هارون الرشيد حج ومعه” یی بن خالد بن پرمك ومعه" ولداه 


3 نلك‎ ٠ 


الفضل وجعفر . فلما وصلوا إلى مدينة الرسول » صلوات الله عليه » جلس الرشيد 
ومعه يحيبى فأعطيا الناس » وجلس الأمين ومعه" الفضل بن حيى فأعطيا الناس » 
وجلس الأمون ومعه جعفر فاعطیا الناس » فأعطوا في تلك السنة ثلاث أعطيات 
ضربت بكثرتها الأمثال” » وكانوا يسمونه عام الأعطيات الثلاث » وأثرى الناس” 
سيب ذلك ؛ وي ذلك يقول الشاعر : 

أتانا بنو الامال من آل برمك فیا طيب أخبار ويا حسن" منظر 

هم رحلة" ني کل" عام إلى العدا وأخرى إلى البيت العتيق امسار 

إذا نرّلوا بطحاء مكلة” أشرقت بيحيى وبالفضل بن يحيى وجعفر 

فتظلم " بغداد” وتجلو لنا الدأجى که ما تمحو ثلاثة آقمر 

فا خحاقت إل بود أكقهم »> وأقدامهم إلا" لاعواد منر 

إذا راض يى الأمر ذلت صعابه واميك من راع له ومدبر 

كان يحيى يقول : ما خاطبني أحد" الا" هبته حتی يتكلم » فإذا تكلّم كان 
بين اثنتين » اما أن تزيد هيبته أو تضمحل" . 

وكان يقول : المواعيد” شبالك الكرام يصيدون بها امد" الأحرار . 

كان يحيىإذا ركب يعد" صرراً» في کل" صرة ماثتا درهم يدفعها إلى المتعر ضين 
له. 


E a ۲‏ 5 7 3 ۰ 
هارون الرشید وأرضعت آمه الرشید » وي ذلك یقول مروان بن أبي حفصة : 
كفى لك" فخراً آن أكرّم حبّرّة غذتك بشدي »واللحليفة"» واحد 


۲۰١ 


لقد زئت يحبى في المشاهد كلها كا زان يحيى خالداً ني المشاهد 


ولاه الرشيد خراسان» فخرج إليه أبو الهول الشاعر مادحاً معتذراً أ من شعر كان 
هجاه به » فأنشده : 


سری نحوه من غضبة الفضل عارض" له بلّة فيها البوارق" والرعد" 
وكيفة ینام" الیل" ملق فراشته على مدرج یعتاده الاسد" الورد" 
وما لي إلى الفضل بن يحيى بن خالد من ارم ما ینخشتی على مثله الحقد” 
فجد پالرضی لا أبتغي منك غير ورأيك فيما كنت عودتي بعد" 


فقال له الفضل : لا أحتمل : را رو روات 
فإن أردمبما معا ولا" فدعهما معا . ثم وصله ورضي عنه 

حداث إسحق بن ابراهيم الوصلي قال ۱ 
0 
يا إسحق إن رسول صاحب مصر قد ورد إلي” يسألي حاجة أقترحها عليه » 
فدع هذه ابحارية عندك فإنّي سأطلبها وأعلمه أني أريدها » فإنّه” سوف حضر 
إليك ويساوممك فيها فلا تأحذ فيها آفل من خخمسين ألف دينار . 

قال إسحق: فمضيت بالحارية إلى منزلي» فجاء إلي” رسول صاحب مصر 
وسألي عن ابحارية » فأخرجتها إليه» فبذل فيها عشرة آلاف دینار فامتنعت » 
فصعد إلى عشرين ألف دینار فامتنعت > فصعد إلى ثلاثين ألفاً » فما ملكت 
نفسي حى قلت له : بعتك ؛ وسلّمت الخارية” إليه وقبضت منه المال . ثم إذي 
أتيت من الغد إلى الفضل بن بحیی » فقال لي : يا إسحق بكم بعت اللخارية ؟ 
قلت : بثلاثين ألف دینار. قال: ألم أقل لك لا تأخذ منه أقل” من خمسين ألا ؟ 
قات : فداك أبي وأمي» والله ما ملكت نفسي منذ سمعت لفظة ثلاثين ألفاً. 
فتبستم ثم قال : إن رسول صاحب الروم قد سألي أيضاً حاجة وسأفترح عليه 


۳۲ 


هذه الحارية وأدلّه عليك» فخذ جاريتك وانصرف إلى منزلك فإذا ساومك فيها 
فلا تأخذ منه أقل" س خمسين ألف دینار . 

فأخذت الحارية وانصرفت إلى منزلي » فأتاني رسول صاحب الروم وساومني 
في ابلحارية فطلبت خمسین ألفاً . فقال : هذا كثير ولكن تأحذ مني ثلاثين ألفاً , 
فوالله ما ملكت نفسي منذ سمعت لفظة ثلاثين ألفاً حتى قلت له : قد بعتك . 
ثم قبضت الال منه وسلمت ابحارية إليه . ومضيت من الغد إلى الفضل بن يحيى » 
فقال : ما صنعت؟وبکم بعت الحارية” يا إسحق ؟ قلت : بثلاثين ألفاً . قال : 
سبحان اللهاما أوصيتك ألا" تأخذ فيها آفل" من خمسين ألفاً ؟ فلت: جعلت 
فداك » والله إني لما سمعت قوله ثلاثين ألفاً استرخت جميع أعضائي. . فضحك 
وقال : خذ جاريتك واذهب إلى منزاك ففي غد يجيء إليك رسول صاحب 
خر اسان فقو نفسك ولا تأخذ منه أقل” من خمسین ألفاً . 

قال إسحق : فأحذت ابلاریة" ومضيت إلى منزلي » فجاءني رسول صاحب 
خراسان وساومي فيها » فطلبت خمسين ألفاً . فقال لي : هذا كثير ولكن تأخذ 
ثلاثين ألفاء فقوت نفمي وامتنعت» فصعد معي إلى أربعين ألف دینار ‏ فكاد عملي 
يذهب من الفرح ول أتمالك أن قلت له : بعتك . فأحضر الال وأقبضنيه وسلمت 
الخارية” إليه . ومضيت من الغد إلى الفضل » فقال لي : يا إسحق بكم أبعت 
ابلدارية ؟ قلت : بأربعين ألفاًء ووالله لا سمعتتها منه كاد عقلي يذهب »وقد حصل 
عندي » جعلت فدالك » ماثة ألف دينار وم ببق لي أمل » فأحسن الله جزاءك . 

فأمر بابحارية فأخرجت إلي” » وقال : يا إسحق خذ جاريتك وانصرف . 
قال إسحق فقلت: هذه الارية» وال أعظم الناس بركة فأعتقتها وتزوجتها 
فولدت لي أولادي . : 

قيل : إن محمد بن ابراهيم الإمام بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
حضر يوماً عند الفضل بن بحيى ومعه سط فيه جوهر » وقال له : إن حاصلي قد 
مر عما أحتاج إليه » وقد علاني دين مبلغه ألف ألف درهم » وإني أستحي 


۳۳ 


أن أعلم أحدا بذاك » وآنف أن أسأل أحدا من التجار أن بقرضني ذلك وإن 
كان معي رهن يفي بالقيمة » وأنت ۰ أبقاك الله » لك تجار یعاملونك » وأنا 
أسألك أن تقترض لي من أحدهم هذا المبلغ وتعطيه هذا الرهن . فقال له الفضل : 
السمع والطاعة » ولكن نلجلح هذه احاجة أن تقيم عندي هذا اليوم . فأقام عنده . 
ثم إن الفضل أخذ السفط منه وهو ممتوم بختمه »وأرسل معه ألف ألف درهم ونفّد 
الدراهم والسفط إلى منز له وأخذ خط وكيله بقبضه . وأقام محمد في دار الفضل 
إلى آخر النهار» ثم انصرف إلى داره فوجد السفط ومعه ألف ألف درهم 0 
بذلك سروراً عظيما . 

فلما كان من الغد بكتر إلى الفضل ليشكره على ذلك» فوجده قد بكر إلى دار 
الرشيد » فمضى محمد إلى دار الرشيد . فلما علم الفضل به خرج من باب آنعر 
ومضی إلى دار أبيه » فمضى محمد إليه فحين علم به خرج يباب آخر ومضی 
إلى منزله » فمضى محمد إليه واجتمع به وشكره على فعله » وقال له : إن 
بكرت إليك لأشكرك على إحسانك . فقال له الفضل : إني فكرت ني أمرك فرأيت 
أن هذه الألف ألف الي حملتها أمس إليك تقضي بها دينك ثم تحتاج فتقترض › 
فبعد قليل يعلوك مثلها » فبكرت اليوم إلى أمير الموؤمنين وعرضت عليه حالك 
وأحذت لك مائة ألف ألف درهم أخرى » ولا حضرت إلى أمير امن ر جت 
أنا بباب آنحر » وكذلك فعلت لا حضرت إلى باب أبي لأني ما كنت أوثر أن 
ألقاك حى يحمل الال" إلى منزلك » وقد حمل . 

فقال له محمد : باي شي ء أجازياث حى هذا الإحسان ؟ ما عندي شيء أجازيك 
به إلا" آتي ألترم بالأيئّمان المؤكدة وبالطلاق والعتاق و اج أني ما أقف على باب 
غبرله ولا أسأل سواله.قالوا: وحلف محمد أباناً موا كّدة وكتب با حطه وأشهد 
بها عليه أنه لا يقف بباب غير الفضل بن يحيى . فلما ذهبت دولة البرامكة وتولى 
الفضل بن الربيع الوزارة بعدهم احتاج محمد. فقالوا له: لو ركبت إلى الفضل بنالر بيع . 
فلم یفعل» والتزم باليمين فلم يركب إلى أحد ول يقف على باب أحد حى مات . 


۳ 


سيرة جعفر بن يحبى البرمكي : 


كان جعفر بن حیی فصيحاً لبيبآً ذ کیا فطناً کرعاً حليماً » وكان الرشيد 
يأنس به أكثر من أنسه بأحيه الفضل لسهولة أخلاق جعفر وشراسة أخلاق الفضل . 
قال الرشيد يوم ليحيى : يا أبي ! ما بال الناس بسمون الفضل الوزير الصغير ولا 
بسن جعفرا بذاك ؟ تقال یی : لأن افضل علقي . ال : تا إلى جعفر 
آعمالا" کأعمال الفضل . فقال محبی : إن خدمتك ومنادمتك تشغلانه عن ذلاك . 
فجعل إليه أمر دار الرشید فسمي بالوزیر الصغير أيضاً . 

قال الرشيد بوماً ليحيى : قد أحببت أن أنقال دیوان احاتم من الفضل 
إل جن وقد استحبیت من مکاتبته في هذا العی ؛ فاکتب آنت الیسه . 

فكتب يى إلى الفضل : « قد آمر أمير الموامنين ۰ آعلی الله آمره » أن نحول 
اللحائم من يمينك إلى شمالك. » فأجابه الفضل : « قد سمعت لا آمر به أمير الومنین 
في أحي» وما انتقلت عي نعمة صارت إليه» ولا غربت عي رتبة طلعت عليه . » 
فقال جعفر : لله در أخي ما أکیس نفسه وأظهر دلائل الفضل عليه وأقرى 
منّة العقل عنده وأوسع في البلاغة ذرعه . 

قيل : إن جعفر بن يحيى البرمكي جلس يوم للشرب وأحب الخلوة فأحضر 
ندماءه الذين يأنس بهم وجلس معهم » وقد هيء المجلس ولبسوا الثياب المصبتغة . 
وكانوا إذا جلسوا في مجلس الشراب واللهو ابسوا الثياب الحمر والصفر واحضر . 
ثم إن جعفر بن يى تقدآم إلى الحاجب ألا يأذن لأحد من خلق الله تعالى سوی 
رجل من الندماء كان قد تأخر عنهم اسمه عبد الملك بن بن صالح . ثم جلسوا 
يشربون ودارت الكاسات وخفقت العيدان . 

وكان رجل من أقارب الحليفة يقال له عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله 
ابن العباس » وكان شديد الوقار والدين والحشمة» وكان الرشيد قد التمس منه أن 
ينادمه ويشرب معه » وبذل له على ذلك آموالا" جليلة فلم يفعل») فاتفق أن هذا 


۳۰۵ 


عبد الملك بن صالح حضر إلى باب جعفر بن يحيى ليخاطبه في حوائج له » فظن 
الحاجب أنه هو عبد الملك بن صالح الذي تقدام جعفر بن يحيى بالإذن له ولا" 
يدخل غيره ۰ فأذن الحاجب له » فدخل عبد الملك بن صالح العبامي على جعفر 
ابن محيى . فلما رآه جعفر كاد عقله يذهب من الباء » وفطن أن القضية قد 
اشتبهت على الحاجب بطريق اشتباه الاسم > وفطن عبد الملك بن صالح أيضاً 
القصة وظهر له اللحجل في وجه جعفر بن يحيى . فانبسط عبد الملك وقال : لا 
باس عليكم » أحضروا لنا من هذه الثياب المصبغة شيئاً. فأحضر له قميص مصبوغ » 
فلبسه وجلس يباسط جعفر بن يحيى وبمازحه » وقال : اسقونا من شرابكم » 
فسقوه رطلا" . وقال : ارفقُوا بنا فليس لنا عادة بهذا . ثم باسطهم ومازحهمء 
وما زال حى انبسط جعفر بن يحيى وزال انقباضه وحیاوه » ففرح جعفر بذلك 
فرحا شديدا وقال له : ما حاجتك ؟ قال : جثت » أصلحك الله » في ثلاث حوائج 
أريد أن تخاطب الخليفة فيها » أولا أن علي ديناً مبلغه ألف ألف درهم أريد 
قضاءه » وثانيها أريد ولابة لابي يشرف بها قدره » وثالثها أريد أن تزوج 
ولدي بابنة الحليفة فإنها بنت عمه وهو كفء لا . 

فقال له جعفر بن حيى : قد قضى الله هذه الحوائج الثلاث ۰ آما المال ففي 
هذه الساعة يحمل إلى منزلك ۰ وأما الولاية فقد وليت ابنك مصر » وأما الزواج 
فقد زوجته فلانة ابنة مولانا أمير المؤمئين على صداق مبلغه كذا وكذا » 
فانصرف في أمان الله . 

فراح عبد اللك ی منزله فرأی الاك قد سبقه . ولا کان من الغد حضر جعفر 
عند الرشید وعرفه ما جری » وأنّه قد ولاه مصر وزوجه ابنته » فعجب الرشید 
من ذلك وأمضى العقد والولاية » فما حرج جعفر من دار الرشید حنی کتب 
له التقلید عصر و أحضر القضاة والشهود وعقد العقد . 

وقبل :إن جعفر بن يحيى كان بینه وبين صاحب مصر عداوة ووحشة » 
وکان کل منهما مجانباً للآخر » فزور بعض الناس کتاباً عن لسان جعفر بن 


۳۰۹ 


يحيى إلى صاحب مصر » مضمونه أن حامل هذا الكتاب من أخخص” أصحابنا 
وقد آثر التفرّج في الديار المصرية فأريد أن تحسن الالتفات إليه » وبالغ في الوصية› 
ثم أخذ الكتاب ومضی إلى مصر وعرضه على صاحبها . فلما وقف عليه تمجب 
منه وفر ح به إلا أنه حصل عنده ارتياب وشلك” في الكتاب » فأكرم الرجل 
وأنزله في دار حسنة وأقام له ما يحتاج إليه و أحذ الكتاب منه وأرسله إلى وكيله 
ببغداد وقال له : قد وصل شخص من أصحاب الوزير بهذا الكتاب » وقد 
ارتبت به » فأريد أن تتفحّص لي عن حقيقة الحال في ذلك » وهل هذا خط الوزير 
أم لا ؟ وأرسل کتاب الوزیر صحبة مکتوبه إلى وکیله . ۱ ۱ 

فجاء الوکیل إلى وكيل الوزیر وحداثه بالقصة وأراه الکتاب » فأخذه وكيل 
الوزیر ودخل إلى الوزیر وعرّفه الحال . فلما وقف جعفر بن يحيى على الکتاب علم 
أنه مزوّر عليه»وكان عنده جماعة من ندماثه ونوابه فرمی الکتاب عليهم » وقال 
هم : آهذا خطي؟ فتأمّلوه وألکروه كلهم وقالوا: هذا مزور على الوزیر. فعرفهم 
صورة الحال وأن الذي زور هذا الکتاب موجود عصر عند صاحبها » وأنه ينتظر 
عود ابلواب بتحقيق حاله » وقال شم : ما ترون وكيف ينبغي أن نفعل في هذا ؟ 

فقال بعضهم : ينبغي أن یقتل هذا الرجل حى تنحم هله المادة ولا يرجع 
أحد يتجرى على مثل هذا الفعل . وقال آخر : ينبغي أن تقطع بمينه الي زور بها 
هذا الط . وقال آخر : ينبغي أن يوجع ضرباً وبطلق حال سبيله . وكان أحستتهم 
محضراً من قال : ينبغى أن تكون عقوبته على هذا الفعل حرمانه وأن يعرف 
صاحب مصر بحاله لتسرمه :+ فیکنیه من البقوبة أنه قد فطم هذه السافة البعيدة 
من بغداد إلى مصر ثم يرجع خائباً . ۱ 

فلما فرغوا من حديثهم قال جعفر : سبحان الله ! أليس فيكم رجل رشيد ؟ 
قد علمتم ما كان بيني وبين صاحب مصر من العداوة والمجانبة » وأن کل واحد 
متا كانت تمنعه عزّة النفس أن يفتح باب الصلح » فقد قيض الله لنا رجلا فتح 
بيئنا باب المصالحة والمكاتبة وأزال بيننا تلك العداوة » فكيف يكون جزاؤه ما 


۳۷ 


ذكرتم من الإساءة ؟ ثم أذ القلم وكتب على ظاهر الكتاب إلى صاحب مصر : 
سبحان الله! كيف حصل لك الشك في خطي ؟ هذا خط يدي والرجل من أعز 
أصحابي وأريد أن تحسن إليه وتعيده إليسريعاً فإنّي مشتاق إليه » حتاج إلى حضوره. 

فلما وصل الكتاب وني ظاهره خط الوزير إلى صاحب مصر كاد يطير 
من الفرح » وأحسن إلى الرجل غاية الإحسان وواصله بعال كثير وتحف جميلة ٠.‏ 

م إن الرجل رجع إلى بغداد وهو أحسن الناس حالا” فحضر إلى مجلس جعفر 
ابن يحيى . فلما دحل سلّم عليه ووقع يقبّل الأرض ويبكي » فقال له جعفر : 
من أنت يا أخي ؟ قال : يا مولانا أنا عبدك وصنيعتك المزوّر الکذ"اب المتجري ! 
فعرفه جعفر وبش به وأجلسه بين يديه وسأله عن حاله »> وقال له : کم وصل 
إليك منه ؟ فتال : مائة آلف دینار . فاستقلها جعفر وقال : لازمنا حى نضاعفها 
لك . فلازمه مدة فکسب معه مثلها . 

وما زالت دولة البرامكة في علو وارتفاع وتراید حتى انحرفت عنهم الدنيا . 


أمارة ندل على انحراف دولتهم : 


حداث ختیشوع الطبیب قال : دخلت يوم على الرشید وهو جالس في قصر 
اناد من مدينة السلام » وکان البرامكة یسکنون بمذائه من ابلانب الآخر > 
وبينهم وبينه عرض دجلة »> قال : فنظر الرشيد فرأى اعتراك الحيول وازدحام 
الناس على باب بحيى بن خالد » فقال : جزى الله حبی خيراً» تصددى للأمور 
وآراحي من الکد" ووفر أوقاتي على اللذأة . ثم دخلت عليه بعد أوقات» وقد شرع 
بتفیر علیهم » فنظر فرأى الحيول كا رآها تلك الرة » فقال : استبد" حيى 
بالأمور دوني» فاللحلافة على الحقيقة له ولیس لي منها الا اسمها . قال: فعلمت 


۳۸ 


شرح السبب في نكبة البرامكة وكيفية الحال في ذلك : 


اختلف أصحاب السّير والتواريخ في السبب في ذلك . فقيل : إن الرشيد 
ما كان يصبر عن أخته عباسة" ولا عن جعفر بن يحيى ۰ فقال له : أزوجكها 
حى يحل لك النظر إليهاء ثم لا تقرببا . فكانا مجتمعان وهما شابان ثم يقوم 
الرشيد عنهما ويخلوان 0 ؛ فجامعها جعفر فحبلت منه وولدت ولدين 
وكتمت الأمر في ذلك حى علم الرشيد »فكان ذلك سبب نكبة البرامكة . 

وقيل : كان سیب ذلك أن الرشيد کلف جعفر بن يحيى قتل رجل من 1 ل 
أبي طالب فتحرج جعفر من ذلك وأطلق الطالبي ء وسّعي إلى الرشيد بجعفر . 
فقال له : ما فعل الطالبي ؟ قال : هو في اخبس . قال الرشيد : يحيائي ؟ ففطن 
جعفر فقال : لاءوحياتك اولكن أطلقته لأني علمت أنه ليس عنده مكروه . 
فقال له الرشيد : نعم ما فعلت ! فلما قام جعفر قال الرشيد : فتلي الله إن ۸ 

وقيل : ان أعداء الإرامكة مثل الفضل بن الربيع ما زالوا يسعون بهم إلى 
الرشيد » ويذكرون له استبدادهم بالملك واحتجامم للأموال حى أوغروا 
صدره فاوقع میم . 

وقبل : إن جعفراً والفضل ابي يحيى بن خالد ظهر منهما من الإدلال ما 
لا حتمله نفوس و 

وقيل: إن حیی بن خالد رئي »وهو بمكة» يطوف حول البیت ویقول ۳ 
إن كان رضاك في أن تسبي نعمتك عندي وتسلبي أها لي ومالي وولدي فاسلبي 
إلا لفضل ولدي » ثم ولی . فلما مثی قليلا” 1 وقال : با رب انه 
سمج بثلي أن بستني عليك » الهم والفضل ! فنكبهم الرشيد بعد قليل . 


۳۹ ۱ 


شرح مقتل جعفر بن بحيى والقبض على أهله : 


كان الرشيد قد حج > فلما عاد من اج سار من الحيرة إلى الأنبار في 
السفن »و رکب جعفر بن يحيى إلى الصيد وجعل یشرب تارة ويلهو أخرى و مخف 
الرشيد وهداياه تأتيه » وعنده تيشوع الطبيب وأبو زكثار الأعمى يغنيه . فلما 
أظل” الساء" دعا الرشید" مسروراً لخادم » وكان مبغضا لحعفر » وقال : اذهب 
فجتتي برأس جعفر ولا تراجعني . فوافاه مسرور بغير إذن وهجم عليه وأبو 
زكار يغنيه : 

فلا تيعد فكل" فى سيأتي عليه الوّت بطرق أو يغادي 

فلما دحل مسرور قال له جعفر بن يحبى : لقد سررتي عجيئك وسؤاتي 
بدحولك علي بغر إذن . فقال : الذي جثت له أعظم » أجب أمير الموامنين إلى 
ما يريد بك . فوقع على رجليه فقبّلهما » وقال له : عاود' آمیر المؤمنين فان" 
الشراب قد حمله على ذلك » وقال : دعبي أدخل داري فأوصي ! فقال : الدخول 
لا سبيل إليه » وأما الوصية فأوص با بدا لك ؛ فأوصى . ثم حمله إلى منزل 
. الرشيد وعدل به إلى قبّة وضرب عنقه » وأتى برأسه على ترس إلى الرشيد ویبدنهر 
في نطع . ووجه الرشيد فقبض على أبيه واخوته وأهله وأصحابه وحبسهم بالرقة 
واستأصل شأفتهم . 

ومن طريف ما وقع في ذلك ما رواه العمراني الورخ قال : حد ث فلان 
قال : دخلت الدیوان فنظرت في بعض تذاکر النواب فرأيت فیها أربعماثة 
ألمت دینار من خلعة بلعفر بن بحيى الوزیر » ثم دخلت بعد أيام فرآیت نحت 
ذلك عشرة قراريط يمن تفنط وبواري لإحراق جثة جعفر بن يحبى » فعجبت 
من ذلك . 

ثم استوزر الربيع بعد البر امكة الفضل بن الربيع » وكان حاجبه . 


11۰ 


وزارة أبي العباس الفضل بن الربيع : 


قد مضی ذکر أبيه . وأما الفضل” فكان حاجباً لمنصور والمهدي وافادي 
والرشيد » فلما نکب الرشيد البرامكة استوزره بعدهم . 

كان الفضل بن الربیع شهماً خبيراً بأحوال الملوك وآدابهم » ولا ولي الوزارة 
موس بالأدب » وجمع إليه هل" العلم فحصّل منه ما آراد في مداة يسيرة ؛ 
وكان أبو ثواس من شعرائه المنقطعين إليه » فمن شعره في آل الربيع : 

عباس عباس إذا اضطرم الوغى والفضل" فضل" ٠‏ والربيع دیع 

وما زال الفضل بن الربيع على وزارته » إلى أن مات الرشيد بطوس » 
فجمع لفضل" العسکر وما فيه» ورجع إلى بغداد . وسیرد" باقي سيرته في أيام 
الأمين . 

انقضت أيام الرشيد . 


م 5 5 ۰ .« 
م ملك بعده ابنه الآمين محمد بن زبيدة . 


۲۹۱ 


خلافة الامبن محمد بن زبيدة 


لظام جعفر » زييدة دن جعفر ين التصور . ولیس في خلفام بي الباس 
من أمّه وأبوه هاشمیّان سواه . كان الأمين کثیر اللهو واللب » منقطعاً إلى ذلك 
مشتغلا” به عن تدبير مملكته . قال ابن الأثير الموارخ ابلزري : لم نجد للأمين 
شيئاً من سير ته نسشحسنه فنذ کره . وقال غيره : كان الأمين فصيحاً بلغا كرعاً » 
وفيه يقول بعض الشعراء يمدحه ويعرض بهجو الأمون أخيه : 
لم تلده مه تع رف في السوق التجارا 
لا ولا حند" ولا حا ن ولا في الليري جارا 


بعرض بالمأمرن لأن الرشيد كان قد حده في جارية وجد معها الهم أو في 

كان الرشيد قد بايع للأمين بولاية العهد وللمأمون بعده » وكتب الكتب بذلك 
وأشهد فيها الشهود وأرسل نسخها إلى الأمصار » فعلّقت نسخة من تلك النسخ 
على الكعبة وأكد ذلك بکل ما إليه السبيل . فلما مات بطوس كان الأمون في 
انان ونه جباعة من أكاين شاد ووزيرة الل ن سيل > وكات ان 
ببغداد » وكان الفضل بن الربيع وزير الرشيد مع الرشيد بطوس . فلما مات 
الرشيد جمع الفضل جميع ما في العسكر » وكان الرشيد قد أوصى به للمأمون » 
وتوجته الفضل” إلى بغداد » فاستوزره الأمين » ثم اشتغل باللهو واللعب ومعاشرة 
اجان . فأشار الفضل بن سهل وزير الأمون على الأمون باظهار الورع والدين 
وحسن السيرة . فأظهر المأمون حسن السيرة » واستمال القوّاد وأهل خراسان » 
وكان كلما اعتمد الأمين حركة ناقصة اعتمد المأمون حركة شديدة . ثم نشأت 
العداوة. بينهما وحسّن الفضل بن الربيع وغيره له أن يخلم أخاه المأمون من ولاية 


۳۱۲ 


العهد ويبايع لابنه موسی » فخلعه وبايع لابنه موسی وسماه الناطق باق" » 
وسبب ذلك كانت الفتنة ببغداد بين الامین والآمون وکان في آخرها فتل الأمين : 


شرح الفتنة بين الأمين والمأمون : 


كان الفضل” بن الربيع وزير الأمين قد خاف الأمون لا فعله عند موت 
الرشيد بطوس من حضار جميع ما كان في عسكره إلى الأمين » بعد أن 
كان الرشيد قد أشهد به للمأمون . فخاف الفضل بن الربيع من الأمون أنه 
إن ولي الخلافة كافأه على فعله » فحسّن للأمين خلع الأمون والبيعة لابنه 
موسى »واتفق مع الفضل جماعة على ذلك . فمال الأمين إلى أقوالهم » ثم إنَه 
استشار عقلاء أصحابه فنهوه عن ذلك وحذروه عاقبة البغي ونكث العهود 
والوائیق » وقالوا له : لا تجریء القوّاد" على التكث للأيمان وعلى الخلع فيخلعوك. 
فلم پلتفت إليهم ومال إلى رأي الفضل بن الربيع » وشرع في خدع الأمون 
باستدعائه إلى بغداد ؛ فلم ينخدع وكتب يعتذر . وترد دت المراسلات والمكاتبات 
بينهما حى رق الأمون وعزم على الإجابة إلى خلع نفسه ومبايعة موسى بن 
الأمين »فخلا به وزيره الفضل بن سهل وشجتعه على الامتناع وضمن له اللخلافة» 
وقال : هي في عهدتي . فامتنع الأمون» ونیض الفضل بن سهل بأمر المأمون» 
واستمال له الناس وضبط له الثغور والأمور . واشندت العداوة بين الأخوين 
الأمبن والأمون » وقطعت الذروب بينهما من بغداد إلى خراسان وفنتشت 
الكتب وصعّب الامر » وقطع الأمين خطبة الأمون في بغداد وقبض على وکلائه . 
وكذلك فعل الأمون بخراسان ونا الشرّ بينهما » وكان بقدر ما عند الآمون من 
التيقنظ والضبط عند الأمين من الاهمال والتفريط والغفول . 

فمما يحكى من تفريط الأمين وجهله أنه كان قد أرسل إلى حرب أخيه رجلاة 
من أصحاب أبيه يقال له علي بن عيسى بن ماهان » وأرسل معه خمسين ألفاً . 


۳۱۳ 


فیقال : إنّه ما رئي قبل ذلك بغداد عسكر أكثف منه » وحمل معه السلاح 
الكثير والاموال الوافرة وخرج معه مشینعاً موداعآ » وكان أول بعث بعثه إلى 
. أخيه . فمضى على" بن عيسى بن ماهان في ذلك العسكر الكثيف » وكان شي 
من شیوخ الدولة جليلا مهيباً » فالتقی بطاهر بن الحسين ظاهر الري » وعسكر 
طاهر حدود أربعة آ لاف فارس ۰ فاقتتلوا قتالا" شديداً كانت الغلبة فيه لطاهر » 
وفتبل علي" بن عيسى وجيء برأسه إلى طاهر » فكتب طاهر إلى الأمون كناب 
نسخته : 

أما بعد فهذا كتابي إلى أمير الومنین » أطال الله بقاءه » ورأس علي بن 
عيسى بين يدي وخاتمه في يدي وجنده تحت أمري والسلام . 

وأرسل الكتاب على البريد فوصل إلى الأمون في ثلاثة أيام وبيئهما مسيرة 
مائتین وخمسین فرسخاً . ثم إن نعي علي بن عيسى ورد إلى الأمين وهو یصطاد" 
السمك » فقال للذي آخبره بذلك : دعبي فان کوثراً قد اصطاد سمکتین وأنا 
إلى الان ما اصطدت شیا ! وکان کوثر خادماً حصنا له وکان به . 

ولقد كانت مه زييدة آسد" رأياً منه » فان علي" بن عیسی لما آرسله الأمين إلى 
حراسان بابلیش حضر إلى باب زبيدة ليوداعها » فقالت له : يا علي" إن" أمير 
الومنین ون كان ولدي والیه انتهت شفقي فإلي على عبد الله » تعى الأمون » 
منعطفة مشفقة لما حدث عليه من مکروه وأذى » وإنما ولدي ملل ا ۳۹ 
في سلطانه » فاعرف لعبد الله حق" ولادته وآخوته » ولا تجبهئه” بالکلام فزنتك 
لست نظیرآ له » ولا تفنتسره اقتسار العبید » ولا توهته" بقيلد أو غل" › 
ولا تمنع عنه جارية” أو حادم » ولا تعيش عليه في السیر وا اوه قآ 
ولا تركب قبله » وحن بركابه إذا ركب ۰ وان شتمك فاحتمل" منه . ثم دفمت 
إليه قيداً من فضة وقالت : إذا صار إليك فقيده بهذا القيد . فقال لها : سأفعل 
ما أمرت به . 

وكان الناس يجزّمون بنصرة علي بن عيسى استعظاماً له ولعسكره واستصغار 


515 


من يلتقيه من جند المأمون . فقدر الله حلاف ما جزموا به » وكان من الأمر 
ماكان. 

وكانت تلك الأيام أيام فتن وحروب . فمما جرى من ذلك أن الحسين 
ابن على" بن عيسى بن ماهان كان أحد الأمراء شخب على الأمين وخلعه وحیسه 
وبايع للمأمون» وتبعه ناس" من العسكر » فاجتمع ناس" خرون من العسكر وقالوا: 
إن كان الحسين بن علي“ بن عيسى يريد أن يأخذ وجهاً عند الأمون با فعل فلنأخذن 
نحن وجهاً عند خلیفتنا الأمين بفكنه وتخليصه وإجلاسه على السرير . 

فاقتتل الفريقان فغلب أصحاب الأمين فدخلوا عليه حبسه وأخرجوه وأجلسوه 
على سرير الخلافة » وقاتلوا حسيئاً وغلبوا عليه وأحضروه أسيراً إلى الأمين » 
فعاتبه » فاعتذر إليه وعفا عنه . ثم خلع عليه وولاه العسكر وأمره بمحاربة 
المأمون . فخرج وهرب . فأرسل الأمين الحند” خلفه » فلحقوه وقتلوه وحملوا 
رأسه إلى الأمين . فما زال الشرّ ینمی والاختلاف يزيد حتى أرسل الأمون" 
هررمة" وطاهر بن السین»وهما من أعيان أمرائه» بعسكر كثيف لمحاصرة بغداد 
وعاربة الأمين . فحاصرا بغداد مدة وقاتلا بعساكرهما قتالا” شديداً » وجرت 
بين القبيلتين وقائع كثيرة كان ي آخخرها الغلبة” لعسكر الأمون؛ وقتل الأمین» 
وحمل رأسه إلى أخيه المأمون بخراسان » وذلك في سنة ثمان وتسعين ومائة . 

وأما حال الوزارة في أيامه فإنّه م يستوزر غير الفضل بن الربيع وزير أبيه > 
وقد سبق شرح طرف من سپرته عند ذكر وزارته للرشيد . 

انقضت أيام الأمين . 


ثم ملك بعده أخوه عبد الله الأمون . 


۳۵ 


خلافة عبد الله المأمون 


بويع له البيعة العامة ببغداد في سنة ثمان وتسعين ومائة. كان الأمون من أفاضل 
خلفائهم وعلمائهم وحكمائهم وحلمائهم » وكان فطناً شديداً كرا . 

حداتث عنه أنه لما كان بدمَشق أضاق إضاقة شديدة وقل" المال” عنده 
فشكا ذلك إلى أخيه المعتصم > وكان له بيده أعمال . فقال المعتصم : یا آمیر 
المؤمنين کاأنّث بالال وقد وافاك بعد أسبوع . فوصل في تلك الأيام من الأعمال 
الي كان المعتصم یتولا ها ثلاثون ألف ألف ألف درهم » الالف مكررة ثلاث 
مرات . فقال ليحيبى بن أكم : احرج بنا لننظر إلى هذا المال . فخرج وخرج 
الناس » وكان قد زين الحمل وزخرف » فنظر الأمون منه إلى شيء حسن كثير » 
فاستعظم الناس ذلك واستبشروا به . فقال الأمون : ان انصرافنا إلى منازلنا بهذا 
امال وانصراف الناس خائبين لوم . فأمر كاتبه أن یوقتع هذا بألف ألف » ولذاك 
عثلهاء ولآخر باکر منها » حنى فرق أربعة وعشرين ألف ألف ألف درهم » 
والالف مكررة ثلاث مرات؛ورجله في الركاب ۰ ثم حول البائي على عارض 


الخيش برسم مصالح ابند . 
واعلم أن الأمون كان من عظماء الخلفاء ومن عقلاء الرجال وله اختراعات 


منها: أنه هو أول من فحص منهم عن علوم الحكمة وحصّل کتبها وأمر 
بنقلها إلى العربية وشنهتر‌ها وحل" إقليدس ونظر في علوم الأوائل » وتکلم في 
الطب وقرب أهل الحكمة . 

ومن اختراعاته : مقاسمة أهل السواد بالحمسين » وكانت المقاسمة المعهودة 
النتصف . 

ومن اختراعاته : إلزام الناس أن يقولوا بخلق القرآن » وني أيامه نشأت هذه 


۳۹۹ 


القالة ونُوظر فيها أحمد بن حنبل وغيره . ولا مات المأمون أوصى آنحاه العتصم 
بها » فلما ولي المعتصم تکلنم فيها وضرب أحمد بن حنبل » وسيرد خير ذلك في 
مو ضعة . 

ومن اخير اعاته : نقل الدولة من بي العباس إلى بي علي عليه السلام 03 
وتغيير الناس السواد بلباس اللتضرة > وقالوا : هو اباس أهل الحنة . 


نقل الدولة من بي العباس إلى بي علي : 
شرح كيفية الحال في ذلك : 

كان الأمون قد فكر في حال الحلافة بعده وأراد أن يجعلها في رجل يصلح 
ها لتبرأ ذمته » كذا زعم > فذكر أنه اعتبر أحوال أعيان البيتين البيت العباسي 
والبيت العلوي» فلم ير فيهما أصلح ولا أفضل ولا آورع ولا أدين من علي بن 
موسی الرضا » عليهما السلام » فعهد إليه وکتب بذلك کتاباً بخطه وألزم الرضا ». 
عليه السلام » بذلك فامتنع . ثم أجاب ووضع حه في ظاهر كتاب الأمون بما 
معناه : قي قد أجبت امتثالا” للأمر وان كان ابلفر وابلامعة بدلاآن على ضد 
ذلك » وشهد علیهما بذلك الشهود . 

وکان الفضل بن سهل وزير الأمون هو القائم بهذا الأمر والحسن له » 
فبايع الناس لعل بن موسی من بعد الأمون وسمي الرضا من آل محمد » صلوات 
الله عليسه . 

وأمر الأمون" الاس بخلع لباس‌السواد ولبس الحضرة؛وكان هذا في خراسان. 
فلما سمع العباسیون ببغداد ما فعل الأمون من نقل الحلافة عن البیت العباسي 
إلى البیت العلوي وتغيير لباس آباثه وأجداده بلباس اللحضرة آنکروا ذلك وخلعوا 
الأمون من اللحلافة غضباً من فعله » وبايعوا عمّه إبراهيم بن الهدي > وکان 
فاضلا" شاعراً فصيحاً أديباً مختباً حاذقاً » وإليه آشار آبو فراس بن حمدان ثي 


۳۷ 


ميميته بقوله :. 


منکم علية أم منهم وكان لكم شيخ المغنين إبراهيم أم لم 

وكانت تلك الأيام أيام” فتن ووقائم وحروب » فلما بلغ الأمون" ذلك قام 
وقعد فقتل الفضل بن سهل . ومات بعده علي" بن موسى من أكل عنب » فقيل .: 
إن الأمون لا رأى إنكار الناس ببغداد لما فعله من نقل الحلافة إلى بي علي" » وانهم 
نسبوا ذلك إلى الفضل بن سهل ورأى الفتنة قائمة » دس" جماعة على الفضل بن 
سهل فقتلوه في الحمام . ثم أخذهم وقدمهم ليضرب أعناقهمءفقالوا له : نت 
آمر تنا بذلك ثم تقتلنا ! فقال لهم : أنا أقتلكم بإقراركم » وأما ما اد عیتموه علي" 
من أني أمرتكم بذاك فدعوی ليس ها بينة . ثم ضرب أعناقهم وحمل رووسهم 
إلى الحسن بن سهل وكتب يعزيه ويوليه مکانه » وانضم إلى ذلك آمور أخرى 
سند کرها عند ذكر وزارة الفضل . 

م دس إلى علي" بن موسى الرضا » عليه السلام » سما في عنب » وكان 
يحب العنب» فأ کل مئه واستکتر فمات من ساعته. ثم كتب إلى بي العباس ببغداد 
يقول هم : ان الذي آنکر موه من آمر علي“ بن موسی قد زال وان الرجل مات . 
فأجابوه أغلظ جواب . 

وکان الفضل بن سهل قد استولى على الأمون ومت أمتاتآً کثبرة بقيامه في 
أمره واجتهاده في أخذ الخلافة له > فكان قد قطع الأخبار عنه > ومی علم أن 
أحداً قد دحل عليه وأعلمه بخبر سعى في مكروهه وعاقبه . فامتنع الناس” من كلام 
المأمونءفانطوت الأخبار عنه . فلما ثارت الفتنة ببغداد: ولع الآمون وبويع 
إبراهيم بن المهدي وأنكر العباسيتون على الأمون فعله کم الفضل بن سهل ذلك 
عن المأمون مدة » فدخحل عليه علي بن موسى الرضا ۰ عليهما السلام » وقال له : 
يا أمير المومنين إن الناس ببغداد قد أنكروا عليك مبايعتي بولاية العهد وتغيير 
لباس السواد وقد خلعوك وبايعوا عمك ابراهيم بن المهدي . وأحضر إليه جماعة 
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من القواد ليخبروه بذلك . فلما سأهم المأمون' أمسكوا وقالوا : نخاف من الفضل » 
فان كنت تو متنا من شره آخبر ناك » فآمنهم وكتب هم حطه » فأخبروه بصورة 
الحال وعرفوه خيانة الفضل وتعمية الأمور عليه وستره الأخبار عنه" » وقالوا 
له : الرأي أن تسیر بنفسك إلى بغداد وتستدرك أمرك وال" حرجت الحلافة” من 
يدك . فكان بعد هذا بقليل قتل” الفضل ر الرضا ا تقدم ر 
كم جد المأمون في المسير إلى بغداد » فوصلها وقد هرب إبراهيم” بن المهدي 
ولفضل بن الربيع » فلما دخل البلا تلفتاه العباسيون وکلموه في ترك لباس ' 
الحضرة والعود إلى السواد » واجتمعت به زينب بنت سليمان بن علي" بن عبد 
الله بن العباس ؛ وکانت في طبقة المنصور » وكان بنو العباس بعظمومما » وإليها 
نسب الزينيون . فقالت له : يا أمير الموتمنين ما الذي دعاك إلى نقل الخلافة من 
بيتك إلى بيت علي ؟ قال : يا عمة إني رأيت علي حين ول اللملافة أحسن إلى 
بي العباس » فولى عبد الله البصرة » وعبيد الله اليمن » وقثم سمرقند » وما 
واكك لذ من أهل بيني حين أفضى الأمر إليهم كافأوه على فعله في ولده > 
فأحببت أن أكافيته على احسانه . فقالت له : يا أمير الموامنين إِنّك على 
بر بي علي" والآمرٌ فيك أقدرْ منك على برهم والامر فيهم . ثم سألته تخیر 
لباس اللحضرة» فأجابها إلى ذلك » وأمر الناس بتغييره والعود إلى لباس السواد . 
ثم إن الأمون عفا عن عمه إبراهيم بن الهدي ول يؤاخذه وأحسن إليه وصار من 
ندمائه » وكذلك فعل مع الفضل بن الربيع » وكان حليماً . كان پقول : لو 
عرف الناس حبي للعفو لتفربوا إلي بالذنوب . ۱ 


ذکر خروج محمد بن جعفر الصادق : 


في أيامه حرج محمد بن جعفر الصادق » علیهما السلام » بمكة » وبویع 
بالحلافة وسموه أمير الومنین . وکان بعض آهله قد حسّن له ذلك حين رأى کر ة 


۳۹۹ 


الاختلاف ببغداد وما بها من الفئن وخروج الحوارج.وكان محمد بن جعفر شيخاً 
من شیوخ آل أبي طالب يقرأ عليه العلم . وكان روى عن أبيه: عليه السلام؛ 
علماً جما فمكث عکة مدة » وكان الغالب على أمره ابنه و بعض بي عمه 


المأمون وعفا عنه , 


ذكر خروج أبي السرايا وموت المأمون : 


وفي أيامه حرج أبو السرايا وقويت شوكته ودعا إلى بعض أهل البيت › 
فقاتله الحسن بن سهل » فكانت الغلبة ااجیش الأموني وقّتل أبو السرايا . ثم 
صفا الملك بعد ذلك للمأمون وسکنت الفتن» وقام المأمون بأعباء الحلافة وتدبير 
المملكة قيام حزماء الملوك وفضلائهم ؛ وني آخرها خرج إلى الثغر بطرسوس 
فمات به » وذلك في سنة ثماني عشرة ومائتین » وفيه يقول بعض الشعراء : 

ما رأينا النجوم أغنت عن الأ مون في ظل" ملكه الحروس 
غادر وه بعرصتي طرسوس مثلما در أباه بطوسن 


شرح حال الوزارة ني أيامه : 
أول وزرائه بنو سهل » وكانت دولتهم في جبهة الدهر غرة . وني مفرق 


۱ العصر درة ۱ وكانت #تصرة الدولة البر مكية 4 وهم صنائع البرامكة 4 فالوزير 
الأول للمأمون منهم الفضل بن سهل . 
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وزارة ذي الرياستين الفضل بن سهل : 


سمي ذا الرياستين بلمعه بين السيف والقلم . قالوا : كان الفضل بن سهل 
من أولاد ملوك الفرس المجوس » وكان قهرماناً ليحيى بن خالد » وكان أبوه 
سهل مجوسيا فأسلم في أيام الرشيد . قالوا : لما رأى الفضل بن سهل نجابة المأمون 
في صباه ونظر ني طالعه » وكان خبيراً بعلم النجوم » فدلته النجوم على أن يصير 
خليفة » فلز م ناحيته وخدمه ودبّر أموره حى أفضت الخلافة إليه فاستوزره . 
كان الفضل سخباً كرياً يسجاري البرامكة في جوده » شديد العقوبة سهل 
الانعطاف » حلیماً بلیفاً عالاً بآداب الملوك بصيراً بالجيل جيّد المتدس عاد 
للأموال » وكان يقال له الوزير الأمير . 
كان مسلم بن الوليد الشاعر ندبماً للفضل بن سهل قبل وزارته » وكان قد 
أنشده قوله : 
وقائل : ليست له هم" > كلا ولكن ليس لي مال 
لاجد يتهض عزمي بها والناس” سوال" وبخال" 
فاصبر على الدهرٍ إلى دولة برفع فيها حالتك الخال 


فلما علت حال" الفضل وتولى الوزارة قصده مسلم بن الوليد » فلما رآه 
سر به وقال له : هذه الدولة الي يرفع فيها حالك الحال » وأمر له بثلاثين ألف 
درهم وولااه بريد جنرجان » فاستفاد من ثم” مالا طائلا" . 

قالوا : كانت هة ذي الرياستين عالية جدأ من قبل أن يعظم أمره . 
قال له مكدب المأمون یوم في أيام الرشيد : إن المأمون بحمیل الرأي فيك » وإني 
لا أستبعد أن يحصل لك من جهته ألف ألف درهم . فاغتاظ الفضل من ذلك وقال 
له : ألك على" حقند ؟ ألي” إليك إساءة ؟ فقال له الودب : لا ! والله ما قلت 
هذا إلا" عبئة لك . فقال : أتقول لي نك تحصل معه ألف ألف درهم #والله ما 


۳۳ 


صحبته لا کتسب منه مالا قل" أو جل" » ولكن صحبته ليمفي حكم خائمي هذا 
في الشرق والغرب . قال : فوالله ما طالت الدة حتى بلغ ما آمل . 
وقتل الفضل بن سهل على الصورة ابي تقدم شرحها »> وذلك في سنة اثنتين 
ومائتین » وفیه یقول الشاعر : 
لفضل بن سهل, پد يقصر عنها المثل 
فباطته.ا لندی وضظامرها الا 
ور رس طت ھا للغى وسطوتها للأجل 


وزارة أخيه الحسن بن سهل : 


استوزره المأمون بعد أخيه الفضل ومال إليه وتلافاه جبراً لمصابه بقتل أخيه » 
وتزوج ابنته بوران » واحدر في أهله وأصحابه وعساكره وأمرائه إلى فم الصلح 
بواسط ۰ فقام الحسن بن سهل في إنز لهم قياماً عظيماً » وبذل من الأموال وثثر 
من الدارر ما يفوت حد" الكثرة » حى إنّه عمل بطاطيخ من عنبر وجعل في 
وسط كل واحدة منها رقعة بضيعة من ضياعه ونثرها » فمن وقعت في يده 
بطيخة منها فتحها وتسالّم الضيعة الي فيها . وكانت دعوة" عظيمة تتجاوز حد" 
التجمّل والكثرة » حى إن المأمون نسبه في ذلك إلى السرف . وقالوا : جملة ما 
أخرج على دعوة فم الصلح خمسون ألف ألف درهم . 

كان الحسن بن سهل قد فرش للمآمون حصيراً منسوجاً من الذهب ونر 
عليه ألف لولوة من كبار الولو » فلما رآه المأمون قال: قاتل الله أبا نواس! 
كأنّه شاهد جلسنا هذا حيث يقول : 


کان صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب 
قالوا : دم رجل إلى باب الحسن بن سهل يلتمس صلته وعارفته فاشتغل 


۳۳۲ 


عنه مد دة فکتب البه : 
امال والعفل" مما یستعان به على المقام بأبواب السلاطین 
وت تعلم أني منهما عطل" إذا تأماتني يا این" الدهاقين 
آما تدك آثوابي على عدمي ‏ والوجه أني رئيس" في المجائيي 
وال" يعلم ما للملك من رجل سواك يصلح للدنيا وللدین 
فأمر له بعشرة آلاف درهم ووقع ي رقعته : 
آعجلتنا فأتاك عاجل برنا قلا » ولو أنظتنا لم بقلل 
فخ القليل وكن كأنك لم تسل ونکون نحن" كأتنا لم تال 
وكان الحسن بن سهل أعظم الئاس منزلة عند الأمون . وكان الأمون شديد 
المحبة لمفاوضته » فكان إذا حضر عنده طاوله ثي الحديث » وكلما أراد الانصراف 
ملعه ) فانقطم زهان الحسن بذلك وثقلت عليه الملازمة > فصار بتر اختى عن 
الحضور مجلس الأمون ویستخلف أحد کتابه كأحمد بن أبي خالد وأحمد بن 
پوسف وغيرهما . ثم عرضت له سوداء كان أصلها جزعه على آخیه » فانقطع 
بداره ليتطبيب 4 واحتجب عن الناس ¢ إلا آنه أعلى الحاق مکانة 7 واستوزر 
المأمون” أحمد بن أبي خالد » فكان أحمد في کل وقت يقصد خدمة الحسن بن 
سهل » وإذا حضر الحسن دار المأمون كان أعلى التاس مكانة” » ولا انقطع 
توت دولة الحسن بن سهل ول آبلل لمات من" نداها 
فلا تزع" على ما فات منها »> وأبكى الله عيي من بكاها 


ومات الحسن بن سهل في سنة ست وثلاثين ومائتین في أيام التوکنل . 


۳۳۳ 


وزارة أحمد بن آبي خالد الحول : 


هو من المواللي . كان أحمد جليل القدر من عقلاء الرجال . وكان كاتباً ٠‏ 
شديداً فصيحاً لبيباً بصيراً بالأمور . قال له الأمون : إن الحسن بن سهل قد 
ازم منزله » وإني أريد أن أستوزرك . فتنصّل أحمد من الوزارة وقال : يا مر 
الومنین أعفئي من التسمي بالوزارة وطالبّي بالواجب فيها » واجعل بيني وبين 
العامة منزلة يرجوني لها صديقي ويخافني ها عدوّي» فما بعد الغايات الا" الآفات . 
فاستحسن المأمون” جوابته وقال : لا بد" من ذلك » واستوزره . 

كان الأمون لا ولى طاهر بن الحسين خراسان استشار فيه أحمد بن أبي 
خالد » فصوّب آحمد الرأي ني تولية طاهر . فقال الآمون لأحمد : إني ألحاف 
أن يغد ر ويخلع ويفارق الطاعة . فقال أحمد : الدأرك في ذلك علي . 

فولا"ه المأمؤن” » فلما كان بعد مدة آنکر الأمون عليه أمورا ‏ وکتب إلنه 

کتاباً بتهدده فيه . فکتب طاهر جواباً أغلظ فيه المأمون » ثم قطع اسمه من 
الخطبة ثلاث جمع . فبلغ ذلك الآمون » فقال لأحمد بن أبي خالد : أنث الذي 
أشار بتولية طاهر وضمنت ما يصدر منه » وقد ترى ما صدر منه من قطع الحطبة 
ومفارقة الطاعة » فوالله لثن ۸ نتلطف هذا الأمر وتصاحله كا أفسدته وال 
فرت عنقتك ! فقال أحمد : يا أمير المؤمنين طب نفساء فبعد أيام يأتيك البريد 
بپلاکه . ثم إن أحمد بن خالد أهدى لطاهر هدايا فيها كواميخ مسمومة › 
وكان طاهر يحب الكامّخ » فأكل منها فمات من ساعته . 

وقیل : إن حمد بن خالد لما تولى طاهر خراسان حسّب هذا الحساب فوهبه 
خادماً وناوله" سما » وقال له : متى قطع خطبة" الأمون فاجعل له هذا الم 

في بعض ما يحب من الآ کل . فلمًا قطع طاهر خطبة المأمون جعل الخادم له 
السم' في کامخ فأكل منه فمات ني ساعته . 
ووصل ابر على البريد عوته إلى المأمون بعد أيام فكان ذلك ممنًا عظلم به 


سا 


۳۳ 


مر اچ س أببى خالد . ومات أحمد حتف أله سنة عشر ومائتين 5 


وزارة أحمد بن یوسف بن القامم ب 


كان من الموالي » وکان كاتباً فاضلا" أديباً شاعراً فطناً بصيراً بأدوات 
الاک وآداب السلاطين . 

قالوا : لما مات أحمد بن أبي خالد استشار المأمون” الحسن” بن سهل فيمن 
يولبه ااوزارة » فأثار عليه بأحمد بن يوسف وأبي عباد بن بحيى > وقال : 
هما أعرف ااناس بطبع أمير المؤمنين . فقال له : اختر لي آحد هما . فاختار له 
آحمد. بن يوسف ففوّض الأمون إليه وزارته . استشار الأمون أحمد بن يوسف 
في رجل فوصفه أحمد بن يوسف وذكر محاسنه » فقال له المأمون : يا أحمد 
لفد مدحته على سوء رأيك فيه ومعاداته لك » فقال أحمد : لاني لك كا قال 
الشاعر : 

كفى نما بما أسديت أني صدقتنك في الصديق وني عدائي 


واپ حين تندبي لأمرٍ یکون هواك أغلب من هوائي 


58 ۰ 5 فان ا ون 
قلبي يحبك يا مى قلبي» ويبغض من يحبك 
لأكون فرداً في هوا له فليت شعري كيف قلباك 
وأهدى يوم توروز إلى الأمون هدية قيمتها ألف ألف درهم وكتب معها : 
على العبد حّق” فهو لا بد" فاعله' وان عم المولى وجلّت فواضله" 
ألم ترتا نهدي إلى الله ماله وان كان عنه ذا غنى فهو قابلله' 


۳۳۵ ۱ 


فثال المأمون : عاقل” أهدئ حسثا . 
وکان سبب موته أنّه. دحل يوما إلى المأمون والأمون" بتبخر» فأخرج الأمون" 
الجمرة من تحنه وقال : اجعلوها تحت أحمد تکرمة له . فنقل أعداؤه إلى 
المأمون أنه قال : ما هذا البخل بالب‌خور ! هلا" أمر لي ببخور مستأنف ؟ فاغتاظ 
المأمون” لذلك وقال : يسبتي إلى البخل وقد علم أن نفقي في کل" يوم ستة 
آ لاف دينار! وإنما ردت إكرامه بما كان نحت ثيابي. ثم دخل عليه وهو يتبخر 
مرة أخرى فقال الأمون : اجعلوا تحته في مجمرة قطع عبر وضموا عليه شيا 
منم البخار أن يخرج . ففعلوا ذلك به . فصبر عليه حتى غلبه الأمر فصاح : الوت 
الوت ! فكشفوا عنه وقد غنثي عليه » فانصرف إلى منزله فمكث فيه شهوراً 
علیلا" من ضبق الفس حتى مات ببده العلّة. وقيل: بل مات كداً لبادرة بدرت 
مله فاطرحه المأمون لأجلها . 


وزارة أبي عباد ابت بن يحيى بن يسار الرازي : 


و مر ساس 


كان أبوعباد كاتباً حاذقاً بالحساب سريع الحركات أهوج محمقاً » قالوا : 
كان المأمون ينشد إذا رآه مقبلا” قول د عنبل فيه : 

وکائه من دير هرقل مفلت حرب مر سلاسل" الأقياد 

قيل للمأمون : ان" د علبلا الشاعر هجاك . فقال : من أقدم على هجاء أبي 
عباد كيف لا بپجوني ؟ ومعی هذا الكلام : من أقدم على هجاء أبي عباد مع 
هموجه وجنونه وحدانه كيف لا يقدم على هجائي مع حلبي وبي لصفح ؟ 

وكان أبو عباد شديد الحلا ة سر يع الغضب 6 ريما اغتاظ من بعض من 
يكون بین يديه فرماه بدواته أو شتمه فأفحش 1 فدخل إليه الغالبي الشاعر وأنشده: 

۱ اتنا بالوزير رکابنا مستعصمین يحوده أعطانا 


۳۳۹ 


نت رحا ملك الإمام بثابت2 واأفاض" فينا العدل" والإحسانا 
يقري لولود طلاقة” وسماحة" والناکین مهدا وسنانا 
من ل یرل للناس غيثاً ممرعاً متخرقاً في جوده معوانا 


فلما وصل إلى قوله في جوده وقف وأرتج عليه» وصار يكرر :ني جوده» 
في جوده مرارا ی مجر أبو عباد وغلبت عليه السوداء” فقال : پا شيخ 1 
سل تر انا أو : صفعانا »و خلتصنا, نحل جمیع من کان بالجلس» وذهب 
فيظه هو أيضاً ۰ فضحكُ مع الناس » وأئم" الغالبي قافیته بقوله معوانا» ثم وصله ۰ 


رزارة أبي عبد الله محمد بن پزداد بن سويد : 


هم من حر اسان» کانوا مجوساً م أسلموا واتتصلوا پالبلفاء . وسويد أول 
من أسلم منهم » وكان قد مات أبوه وهو صغير » فأسلمته أمّه إلى بعض کتاب 
العجم فنفل نفاذاً عموداً » وتعللم آداباً كثيرة من آداب الفرس + ثم واظب على 
ملازمة الدبوان يمرو . فحضر صاحب الديوان في يوم مطير ولف جمیع 
الكتّاب والنوّاب عن الحضور » وكان سويد جد محمد حاضراً , فاحتاج صاحب 
الديوان إلى عمل حسبة» فلم یکن عنده بالديوان كاتب» فتولي هو عمابها بنفسه 
وشرع فيها فكتب پعضها . ثم غلبه تعاس" وحانت منه التفاتة فرأى سوپداًء 
نسم المسبة إليه وقال له : احتفظ بها حى آنتبه . ثم نام صاحب الديوان . 
نتصفح سويد" السبة" وتیمها وییضها في نسخة حسنة بط ملیح وضبط 
صحيحٍ » واتبه صاحب الدپوان وطلب مله اسب" فدفعها إلبه فوجدها مفروغاً 
منها على أتم' قاعدة وأحسن وجه ‏ فقال : پا صبي من عمل هله الحسبة ؟ قال : 
أنا , قال : أفشحسن الكتابة ؟ قال : لعم , فأمره بلزوم سیدنه الي كان فيها حسابه 
وأصول أعماله وما يجب أن يحتفظ بهءوقرر له معيشة . وتنقل في اللحدمات 


۳۳۷ 


حتی حصل آموالا" جليلة وارتفع قدره 3 ثم تأدب محمد وبرع £ کل" شيء 2 
فاستوزره الأمون وفوّض إليه جميم الأمور . وکان محمد شاعراً فصيحا › 
فمن شعره : 
لقد فتنت عتلتها فتون" وخانت في الموى من لا عون 
زتزصم آني آهوی یرادا فکیف وما مخطتنها العیون" + 
ابا من ها في القلب مني مكان الروح مستت کین 


و 


ويا من تدعي أني خنوون" وهذا في هواها لا يكون” 
خذي عهدي على عيي وطرني وحسبك ضاماً أني أمين 


ومات الأمون” وهو وزيره . 
الشضت أيام المأمون ووزرائه 1 


ثم مللك بعده أخوه العتصم أبو [سحق محمد . 


۳۳/۸ 


حلافة العتصم 


بويع يوم وفاة المأمون » وقد تقدم ذ كر السنة . 

كان المعتصم” سديد الرأي » شديد التّة » حمل ألف رطل وعشي بها 
حعطوات » وكان موصوفاً بالشجاعة » وسمي امن من أحد عشر وجهاً : 
هو الثامن من ولد العباس » والثامن من الخلفاء » وتولى الحلافة وعمره نالي 
عشرة سنة » وكانت خلافته ثماني سنين وثمانية أشهر » وتوثي وله ثمان وأربعون 
سنة » وولد في شعبان» وهو الشهر الثامن » وخلف ثمانية ذكور » وثماني بنات ؛ 
وغزا ثماني غزوات » وحلف ثمانية آلاف ألف درهم . 


فتح عمورية : 


كانت أيام المعتصم أيام فتوح وحروب ؛ هو الذي فتح عمورية . 

شرح الخال ي ذلك : 

كان السبب في غزو المعتصم عمورية أن ملك الروم حرج إلى بلاد المسلمين 
فنهب حصناً من حصومم يقال له زبطرة وقتل من به من الرجال وسبى 
الذرية والنساء » فيقال إنّه كان في جملة السبي امرأة هاشمية » فسمعت وهي 
تقول : وامعتصماه ! فبلغ العتصم ما له ملق الروم بالمسلمين» فاستعظمه 
وکبر عليه : وباغه ما قالت الماشمية فقال وهو في جلسه : لبيك لبيك ! ومض 
من ساعته » وصاح في قصره : الرحیل" الرحیل ! ثم رکب دابته وسمط خلفه 
شکالا" وسکة" حدید وحقیبة" فیها زاده ۰ برز وأمر الساکر بالتبریز ونجهز 
تجهترام يتجهّر عثله خليفة » فلما اجتمعت عساکره وفرغ من تجهیزه وعزم على 
المسير آحضر القضاة والشهود" فأشهدهم أنه قد وقف آملاکه وأمواله على ثلاثة 


۳۳۹ 


أللاث : ثلث لله تعالى > وثلث لولده وأقاربه » وثلث لواليه . ثم سار فظفر 
ببعض أهل الروم » فسأله عن أحصن مدنهم وأعظمها وأعزها عندهم » فقال 
له الرومي : إن" عمتورية هي عين بلادهم . فتوجّه المعتصم إليها وجمع عسا کره 
عليها وحاصر‌ها ثم فتحها ودخل إليها وقتل فيها وني بلادهم » وسبى وأسر وبالغ 
ف ذلك حى هدم عمورية وعفّی آثارها » وأخذ باب من أبوابها ؛ وهو باب حديد 
عظيم الحجم » فأحضره إلى بغداد » وهو الآن على أحد أبواب دار اللحلافة 
پسمی باب العامة . وكان قد صحبه أبو تمام الطائي فمدحه بقصیدته البائية 
الي أوها : 


السيف أصدق آباء من الکتب ‏ في حده الح بين اد" واللعب 
وفيها يقول للمعتصم : 

خليفة الله ! جازى الله سعيتك” عن جرثومة الدين والإسلام والحسب 
بصت بالراحة الكبرى فلم ترّها ‏ تال الا" على جسر من التعتب 
ومن جملتها ما يشير به إلى مبالغة المعتصم في قتالهم واستتصاله إياهم : 

م تطئع ااشمس" منهم يوم ذاك على بان بأهل, ولم تفر على عرب 
ومن جماتها ما يدل" على شدة ما كان عنده من الحقد عليهم » وهو قوله : 
ما ربع مبة معموراً بطیف به غتبئلان أببى ربىمنربعك انلرب 
ولا الحدود” وان دمن من خحجل . أشهى إلى ناظري من خداك الدب 
وكانت وقعة عمورية في سنة ثلاث وعشرين ومالتین : 


۳۳۰ 


شرح السبب في بناء سامرا أو كيفيئة الحال في ذلك : 


كانت بغداد دار اللاك وبا سرير الكلافة بعد المنصور » إلا" أن هارون 
الرشيد أحب الرّقّة بالشام فأقام بباء ومع ذلك فكانت الرقّة له کالتنزه؛وقصوره 
وحز ائنه ونساوه وأولاده بغداد بقصر اللحلد » ومن ولي بعده من اللخلفاء كان 
سرير ملكهم ببغداد . 

فلما كانت أيام المعتصم حاف من بها من العسكر »ول يثق بهمء فقال : اطلبوا 
لي موضعاً أخرج إليه وأبي فيه مدينة وأعسكر به » فان رابي من عساكر 
بغداد حادث كنت بنجوة ۰ وکنت قادرا على أن آتبهم ف ابر وی الاء . 
فوقع اختياره على سامرا فبناها وخرج إليها . 

وتیل : إن المعتصم استكثر من الماليك » فضاقت بهم بغداد وتأذى بهم 
الناس وزاحموهم في دورهم › وتعرّضوا بالنساء » فكان في كل يوم ريما 
تعل مهم جماعة؛ فركب المعتصم يوماً فلقيه رجل شيخ» فقال للمعتصم :يا أبا 
اسحاق ! فاراد ابلند" ضريه ۰ فمنمهم العتصم وقال له : ما لك يا شيخ ؟ فقال : 
لا جز اك الله حيرا عن ابلبوار ! جاورتنا مداة" فرأيناك شر جار » جثتنا ببولاء 
العلوج من غلمائك الأتراك فأسكنتهم بیننا » فأيئمت بهم صبيائنا > وأرملت 
نساءنا » والله لنقاتلتك بسهام السحر ! يعي الدعاء . والمعتصم يسع ذلك » 
فدخل منزله ولم پر راکباً لا" في يوم مثل ذلك الیرم » فرکب وصاتى بالناس 
العيد وسار إلى موضم سامر | فبناها » وكان ذلك في سنة إحدى وعشرين ومائتين . 


موت العتصم 


ولا مرض العتصم. مراضمته ابي مات فيها نزل في سفينة ومعه زنّام اازامر 
وکان آوحد وقته » فجعل بجتاز على فصوره وبسانینه بشاطیء دجلة ویقول 


۳۳۱ 


لزنام : ازمر 
با منزلا لم تبل آطلاله حاشا لأطلالك” أن' تبلل 
لم أبك أطلالك” ۰ لكني بكيت عيشي فيك" إذ ولی 
والتیش أحلى ما بكاه الى > لا بد للمحزون أن يسلى 
ولا اضر جعل يقول: ذهبت الحيل» ليست حيلة , ثم مات » وذلك في 
سنة سبع و عشرين وماثتين . 


شرح حال الوزارة في أيامه : 


أول وزرائه كاتبله قبل اللحلافة » الفضل بن مروان. كان من البتردان وكان 
عام لا علم عنده ولا معرفة » وکان رديء السبرة جهول" بالأمور ؛ وفيه 
يقول بعض شعراء عصره : 
تفرعشت يا فضل بن مروان فاعتبر فقبللك كان الفضل والفضل والفضل" 
لاله أملاك مضنا لسبيلهم ٠‏ آبادهم التقیید" والأسر والقتل" 


و ل2 ۰ ۰ ۰ 9 

الثلاثة هم : الفضل بن یی بن خالد » والفضل بن سهل » والفضل بن 
الربيع . وكان الفضل بن مروان قد تمكدن من العتصم وحسده الناس” على من لته 
عنده > م نکبه وأخذ جمیع أمواله وعف عن نفسه » فبقي مدة يتنقّل ني اللحدمات 


۳۳۲ 


وزارة أحمد بن عمار بن شاذي : 
ْم م ور له أحمد بن عمار . كان رجلا موسراً من أهل المذار » فانتقل إلى 
البصرة واشتری بها أملاكاً وكثر ماله » وكان طحاناً » ثم أصعد إلى بغداد 
E 3 0 3‏ 5 

واتسع بها حالّه » فقالوا: كان ینخرج في الصدقة کل" يوم مائة دينار » وكان 
الفضل بن مروان قد وصفه بالآمانة عند العتصم > فلما نکب الفضل ۸ بقع نظر 
المعتصم على غير أحمد بن عمار فاستوزره» وكان جاهلا” بآداب الوزارة» وفيه 
يقول بعض” شعراء عصره : 

سبحان" ر بي الخالق الباریء » . صرت وزيراً يا ان عمسار 

وکنت طحاناً على بغلة بغير دکان ولا دار 


5 ۳ 


کفرت بالقندار إن ۸ تکن" قن جرت في دا کل مقدار 


فمکت مد 5 في وزارة المعتصم حى ورد کتاب من بعض العمال یذ کر 
فيه حصب الناحية. وكثرة الکلا . فسأل المعتصم” احمد" بن عمار عن الكلا 
فلم يدر »ا يقول»؛ فدعا محمد بن عبد اللك الزیات» وکان احد خواصه وائباعه؛ 
فسأله عن الکلا » فقال : ول التبات یسمی بقل" » فإذا طال قلیلا" فهو الكل » 
فإذا يبس وجف فهو الحشيش . فقال العتصم لاحمد بن عمار : انظر أنت في 
الدواوين وهذا يعرض علي الكتب 506 > وصرف این" عمتار صرف 


ش 


وزارة محمد بن عبد الملك الزیات : 


كان أبوه تاجراً في أيام الأمون موسر » ونشأ محمد فتأداب وقر قراً وفهم » 
وكان ذد کا فرع ف كل” شي ع حى صار نادرة" وقته عقا" وفهماً وذكاء” 


۳۳ 


وكتابة' وشعراً وأدباً وخبرة" بآداب الرياسة وقواعد الملوك » حبى كانت أيام 
المعتصم فاستوزره» على ما تقدام شرحه» فنهض بأعباء الوزارة مبوضاً لم يكن لمن 
تقد مه من أضرابه . وكان جباراً متكبراً فظاً غليظ القلب خشن الحانب مبغضاً 
إلى الخلق . ومات المعتصم وهو وزيره . وكان المعتصم قد أمر لابنه الواثق يمال 
وأحاله به على ابن الزیات فمنعه » وأشار على المعتصم ألا" يعطيه شيا » فقبل 
المعتصم قوله ورجع فيما كان أمر به للواثق من ذلك . فكتب بخطته كتاباً وحلف 
فيه بالحج والعتق والصدقة أنه إن ولي" الحلافة ليقتلن” ابن الزینات شر فتلة . 

فلما مات العتصم وجلس الواثق على سرير الحلافة ذكر حديث ابن الزینات 
فأراد أن یعاجله » فخاف آلا" جد مثله » فقال للحاجب : آدخحل إل عشرة من 
لکتاب . فلمتا دخلوا عليه اختبرهم فما كان فيهم من أرضاه . فقال الحاجب : 
أدخل من الملك' تاج إليه محمد بن الزيات. فأدخله » فوقف بين يديه خائفاً . 
فقال لخادم : أحضر إلى" الکتوب الفلاني . فأحضر له الكتاب الذي كان كته 
وحلف فيه لیقتتلن" ابن الزيات» فدفعه إلى ابن الزیتات وقال : اقرأه. فلمًا قرأه 
قال : با آمیر الومنین أنا عبد" إن عاقبته فأنت حاكم فيه » وان كفّرت عن 
مینك واستبقیته" كان آشبه بك . فقال الوائق” : والله ما آبقيتاك الا" خوفاً من 
حو الدولة من مثلك وسأكفتر عن يني » فإني أجد عن الال عوضاً ولا أجد 
عن مالك عوضاً . ْم كفر عن عینه واستوزره وقد مه وفوض الامور إليه . 
وکان این الزیات شاعرا ممجیداً > فمن شعره يرثي المعتصم” وعدح الواثق” : 

قد قلت إذ غیبوك واصطفتّت عليك آید بالام والطين 

اذهب فنعم المعين أت على ال دليا ونعم" المعين للاين 

لا بر ال امه" فقدت ملك إلا" بمثن هارون 

ثم إن محمد. بن عبد الملك الزيئات مکث في وزارة الواثق مدة خلافته»۸ 
يستوزر غيره حى مات الواثق وولي أخوه المتوكّل » فقبض عليه وقتله . 


۳۳ 


5 ‌ 0 ص 
قیل : إن ان الزیات عمل تتوراً من حديد ومساميره إل داخل ليعذ ب 
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به من يريد عذابه » فکان هو أول من جعل فيه » وقيل له : ذق ما كنت 
۳۳ 
تذیق الناس . 
انقشت أيام العتصم ووزر اثه 
م ملك بعده انه هارون الواثق . بويع سنة سبع وعشرين وماثتين . 


۳۳۵ 


حلافة هارون الواثق 


كان الوائق من آفاضل خلفائهم » وكان فاضلا" لبا فطناً فصيحاً شاعراً » 
وكان بتشبّه بالمأمو ن في حركاته وسکنناته » ولا وی الللافة أحسن إلى بني 
عمه الطالبیین وبرهم » وم يقع في أيامه من الفتوح الكبار والحوادث المشهورة 
ما ینور . ومات الواثق في سنة ثلاث وثلاژین وماثثين . 


شرح حال الوزارة في أيامه : 


لم يستوزر الواثق سوى محمد بن عبد الملك الزیّات وزير أببه ».وقد سبق 
طرف من حاله وما ف الوالق وهی و 
انقضت آیام الواثق . 


ثم ملك بعده أخوه جعفر التوکل . 


۲۳ 


خلافة جعفر المتوكل 


كان التوکتل" شدید" الانحراف عن آل علي“ » عليه السلام » وفعل من 
و الحسين , عليه السلام > ما فعل » وآبی الله" لا" أن يتم" نوره » وقال 
من يعتذر له : إن كان كأخيه وكالأمون ني اليل إلى بي علي“ » عليه السلام » 
وإنما كان حوله جماعة منحرفون عن أهل البيت » عليهم السلام » فكانوا دائماً 
يحملونه على الوقيعة فيهم . والأوّل أصحءولا ريب أنه كان شديد الاتحراف 
عن هذه العلائفة ولذلك قثله ابنه غيرة وحمية . 


شرح مقتله على سبيل الاختصار : 


كانت بينه وبين ابنه المنتصر مباينة » وكان کل" منهما یکره الآخر ويؤذيه . 
فاتفق المنتصر مع جماعة من الأمراء على قتله وقتل الفتح بن خاقان » وكان أكبر 
أمرائه وأنضلهم » فهجموا عليه وهو یشرب فخبطوه بالسیوف فقتلوه وقتلوا 
الفح معه ٠‏ وأشاعوا أن الفتح قتله فقتلناه به . وجلس" ابنّه على السرير بعده » 


وذاك في سنة سبع وأربعين ومائتين . 


شرح حال الوزارة في أيامه : 


لا بويع بالحلافة استوزر محمد بن عبد الماك ت الزات أياماء ثم نكبه وقبرض 
عليه وقتلهء کا تقد”م شرحهء ثم استکتب رجلا یه يقال لیر ویر 
من غير أن يسميه بالوزارة » فكتب له مديدة يسيرة ثم نکبه وأخذ منه ماثني 


ألف دینار » و استوزر اترجراي ۰ 


۳۳۷ 


وزارة أبي جعفر محمد بن الفضل اللمرجترَاي : 


كان شیخاً ظریفاً حسن الأدب عالاً بالغناء مشتهراً به » فخف على قلب 
المتوكل فاستوزره مديدة ثم کرت السعايات به فعزله المتوكل » وقال : قد 
ضجرت من الشایخ » أريد حا أستوزره » فأشير عليه بعبيد الله بن يحيى 
ابن شاقان . 


وزارة عبيد الله بن بحيى بن خاقان : 


. كان عبید الله حسن الخط» وله معرفة بالحساب والاستيفاء » الا" أنّه كان 
علطا » وكان مجدوداً » فكانت سعادته تغطي عيوبه » وكان کرعاً حسن الأخلاق» 
وكان: كرمه آیضاً يستر كثيراً من عيوبه » وكان فيه تعفف . قيل : إن" صاحب 
مصر حمل إليه مائي ألف دینار وثلاثين سفتطاً من الثياب المصرية » فلمًا 
أحضرت بين يديه قال لوكيل صاحب مصر ؛ لا والله لا أقبلها ولا أثقّل عليه 
بذلك . ثم فتح الأسفاط وأحذ منها مندیلا" لطیفاً وضعه نحت فخذه وأمر بالا 
فحمل إلى خزانة الديوان وصّحّح بها » وأخذ به دوراً لصاحب مصر . 

وكانت سيرة عبيد الله هيئّنة» والحند يحبونه. فلمًا جرت الفتنة" عند قتل 
التوکتل حاف عبيد الله » فاجتمع اللحند على بابه وقالوا له : أنت أحسنت إلينا في 
حال وزارتك وأقل ما يجب لك علينا أن نحتفظ بك ونحرسك في مثل هذه الفتنة. 
ولازموا بابه وحفظوه . ومات المتوکل وهو وزيره . 

انقضت أيام المتوككل ووزرائه . 

ثم ملك بعده ابنه محمد المنتصر . بويع في صبيحة الليلة الي قشل أبوه بها . 


۳۳۸ 


خلافة النتصر بن المتوكل 


كان المنتصر شهماً فاتك سفاكا للدم. لا ستل أباه تحد”ث الئاس بأنّه” لا يطول 
له العمر بعده وشبهوه بشيرويه بن كسرى حين قنتل أباه ول يستمتع باللك بعده. 
قالوا: ا قتل المنتصر أباه وبويع له بالحلافة جلس على بساط لم ير الناس مثله » وعليه 
كتابة عجيبة بالفارسية فنظر إليها النتصر واستحسنها وقال لمن حضر : هل تعرفون 
معناها؟ فأحجموا وقالوا:لا نعرف. فاستحضر رجلا عجميا غريباً وأمره بقراعها. 
فأحجم ال جل. فقال له المنتصر : قل »وما عليك باس" فليس لك ذنب. فقال الرجل : 
على هذا ابساط مکتوب : أنا شيرويه بن کسری قتلت آبي فلم أتمتع بالملك 
بعده إلا" ستة أشهر . فتطیتر اللتصر من ذلك وض من مجلسه مخفا . فلم 
نتم" ستة آشهر حى مات » وذلك في سنة مان وأربعين ومائتين . 

لا بويع بالحلافة استوزر کاتبه أحمد بن الخصيب . 


وزارة أحمد بن الصیب : 


كان أحمد مقصّراً في صناعته » مطعوناً عليه في عقله » وكانت فيه مروءة 
وحدة وطيش » فمن احتمله بلغ منه ما أراد » فعرض له رجل من أرباب 
رجله من الركاب وركله ببا في صدره » فقال فيه بعض الشعراء : 
تل" للخليفة يا ابن عم محمد 3 شکل وزبرك نئه رکال" 
قد نال من أعثراضنا بلسانه ولرجله عند المندور مجال" 
ومات النتصر وأحمد بن الحصيب وزیره . انقضت أيام النتصر . 
ثم ملك بعده المستعين . هو أحمد بن محمد بن العتصم . 


۲۳۹ 


لا مات النتصر اجتمع الأمراء وأکابر الماليك وقالوا : مى ولينا أحدا 
من ولد المتوكثل طالبنا بدمه وأهلكنا » فأجمعوا على مبايعة المستعين وقالوا : هو 
ابن ابن مولانا العتصم > فإذا بایعناه لم حرج املعلافة من ولد العتصم > فبايعوه 
في سنة مان وأربعين ومائتين . وکانت تلك أيام فتن وحروب وخروج خوارج » 
فممن خرج فيها قتيل شاهي أبو الحسين يحبى بن عمر بن يحيبى بن اسلسين 
ابن زيد بن علي بن الحسين بن علي" بن أبي طالب » عليهم السلام . 


" خروج یی بن عمر : 
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كان يحيى بن عمر قتيل شاهي قد م من خراسان في أيام التوکّل؛وهو 
في ضائقة وعليه دين ۰ فكلم بعض" أكابر أصحاب اللمتوكل ني ذلك فاغلظ له 
وحبسه بسامرًا » ثم كفله هه" فأطلق واتحدر إلى بغداد ۰ فأقام بها مدق" على 
حال غير مرضية من الفقر » وكان » رضي الله عنه » ديا خيتراً عتمتالا” حسن 
السيرة » فرجع إلى سامرا مرة ثانية ۰ وکلم بعض أمراء التوکل في حاله » 
فأغلظ له وقال : لأي حال یعطی مثلك ؟ فرجم إلى بغداد وانحدر منها إلى 
الكوفة ودعا الناس إلى الرضی من آل عمد . فتبعه ناس" من أهل الكوفة من 
ذوي البصائر في التشيتع وناس من الاعراب : ووثب في الكوفة وأخد ما في 
بيت الال ففرقه على أصحابه ۰ وأخرج من في السجون وطرد عن الكوفة 
عاملها وکترت جموعه . فأرسل إليه آم بغداد » وهو محمد بن عبد الله بن 
طاهر » عسكراً ع فالتقوا بشاهي » وهي قرية قريبة من الكوفة » فكانت الغلبة 


3 


لعسكر ابن طاهر » وانكشف الغبار ويحيى بن عمر قتيل ۰ فحتمل رأسه إلى محمد 
ابن عبد الله بن طاهر ببغداد . فجلس عمد بن عبد الله بن طاهر للهناء بذلاك > 
فدخل عليه الناس أفواجاً بپتئونه » وي جملتهم رجل من ولد جعفر بن أبي 
طالب » عليهم السلام '؛ فقال له : أيها الأمير نك لتهتاً بقتل رجل لو كان 
رسول الله صلی الله غليه وآله وسلّم »حي لعي به ! فأطرق محمد بن عبد الله ساعة 
ثم ميض وصرف الناس . ورثاه الشعراء » فممن رثاه ابن الرومي بجيميته الي 
اوها : 


اله 


أمامك فانظ أي اجك تنهتج ٠‏ طريقان شتى : منستقیم" وأعوج 


منها : 


س a‏ ص اللو سے و سا و 


4 ب o‏ ۴ ۳ 8 = 
سلام وران وروح ور مه عليك وممدود من الل سچسج 
ولا برح القاع للي أنْتَ جاره يرف عليه الأتحوان افلج 

وهي قصيدة” ساعرة تناول فيها بني العباس بأشياء ترکناها حرجا . 


وكانت وقعة شاهي ني سنة حمسين ومائتین . وخرج عليه غيره من الطالبيين 
فكانت الغلبة في جميع تلك الحروب له . 


موت المستعين : 


واعلم أن" المستعين كان مستضعفا ي رأيه وعقله وتدبیره : وكانت أيامه 
كثيرة اافین ودولته شدبدة الا ضطر اب ول يكن فيه من الحصال المحمودة 
ال أنه كان كرعاً وهنوباً. ولم ب سنة اثنثين وحه‌سین ومائتین » م قتل 


زع.ل ذلك . 
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شرح حال الوزارة في أيامه : 


لا ولي المستعين أقر أحمد” بن الحصيب على وزارته شهرين » ثم استوزر 


بعده أبا صالح عبد الله بن محمد بن یز داد . 


وزارة أبي صالح محمد بن يزداد : 


كان عنده أدب وفضل » وكانت توقيعاته وأجوبته من أحسن التوقيعات 
والأجوبة . 

ومن توقبعاته إلى رجل : « ليس عليك بأس مالم يكن منك بأس » . 

قالوا : ولا تولى أبو صالح بن يزداد الوزارة للمستعين ضبط الأموال؛ 
فصعتّب ذلك على أمراء الدولة وكان قد ضيّق عليهم » فتهد"دوه بالقتل فهرب » 
ثم اختلفت الأحوال” » واستكتب المستعين تارة" محمد بن الفضل اللحرجراي 
وشجاع بن القاسم » لكن لم يتسم أحد منهما بالوزارة » ول تطل تلك الأيام ؛ 
وكانت ذات فن وحروب واختلاف كثير . 

انقضت أيام المستعين ووزرائه . 

ثم ملك بعده المعتن بالله . هو أبو عبد الله مد بن المتوككل . 


۳:۲ 


خلافة المعتر بالله 


بويع بالحلافة سنة اثنتين وخمسین ومائتين عقيب خلع المستعين . وكان 
المعتر جمیل الشخص حسن الصورة › ول يكن بسيرته ورأيه وعقله بأس » 
إلا أن الأتراك كانوا قد استولوا منذ قتل المتوكّل على المملكة واستضعفوا 
الحلفاء » فكان الخليفة في يدهم كالأسير إن شاؤوا أبقوه ون شاووا خلعوه 
وان شاؤوا فتلوه . 

لما جلس العتز على سرير الخلافة قعد خواصه وأحضروا النجمین » وقالوا 
لهم : انظروا کم يعيش وکم يبقى ني انللافة؟ وکان بالمجلس بعض الظرفاءء 
فقال : آنا ُعرّف من هولاء بمقدار عمره وخلافته ! فقالوا له : فکم تقول إنه” 
يعيش؟ وکم يملك؟ قال : مهما آراد الأتراك. فلم يبق في الجلس الا" من ضحك. 


موت العتز باله : 


وني أيام العتر ظهر یعقوب بن الليث الصفئار واستولى على فارس وجمع 
جموعاً كثيرة » ول بقدر المعتر على مقاومته . ثم إن الأتراك ثاروا بالمعترٌ وطلبوا 
منه" مالا". فاعتذر إليهم وقال: ليس في انلزائن شيء . فاتفقوا على خلعه وقتله » 
فحضروا إلى بابه وأرسلوا إليه وقالوا له : اخرج إلينا . فاعتذر بأنه شرب دواء » 
فهجموا عليه وضربوه بالدبابيس وخرقوا قميصه وأقاموه في الشمس » فكان يرفع 
رجلا ویضع آخری لد ة ار 3 وکان بعضهم پلطمه وهو يتقي بيده » 01 
جعلوه ف ست وسد وا بابه حی مات » بعد أن أشهدوا عليه أنه" خلع نفسه ) 


وذاك في سنة حمس وخمسين ومائتین . 


۱:۳ 


شرح حال الورارة في أيامه : 


أول وزرائه أبو الفضل جعفر بن مود الإسكائي . 


وزارة الاسکاني : 


لم يكن له علم ولا أدب ولکنه كان بستمیل القلوب بالواهب والعطایا؛ 
وکان العتز یکرهه » وکانوا ينسبونه إلى التشیتم . ومال إليه بعض" الأتراك 
وکر هه" البعض” الاحر » وثارت بسببه فتنة" » فعزله العتز , 


وزارة آبي موسی عیسی بن فرخان شاه : 


كان کرعاً ؛ قيل عنه : إنّه كان قبل الوزارة یتولی بعض الدواوین فعْزل 
عنه" وله به استحقاق مبلغنه آلف دینار » فتلطف بالذي تولى بعده حتی کب 
له و أحاله بذاك على بعض النواب . فلما حصل الال کتب ذلاک النائب إلى 
عیسی بن فرخان شاه یعلمه أن الال قد حصل ویستأذنه في حمله إليه » وکان 
صديقاً له » فكتب إليه : إن فلاناً الشاعر لازمي مدة وما حصل له من جهي 
شي ء فادفم هذا الال إليه . فدفع الال إلى الشاعر فأخذه وانصرف . وجرت 
بسببه ایضاً فتنة بين الأتراك فعز له العتز . 


وزارة أبي جعفر أحمد بن اسرائيل الأاباري : 


كان أحد الکتتاب احذ اق الأذكياء » قالوا : كان محفظ وجوه المال جميعها 
دخلا وخرجاً على ذهنه » وقالوا : انّه ضاعت مرة حسبة من الديوان فأوردها 


£٤ 


من خاطره » فلما وجدت الحسبة كانت كا قال من غير زيادة ولا نقيصة . ثم 
إن الأتراك وبوا عل أحمد بن اسرائیل فأخدوه وضربوه واستصفوا أمواله + 
وشفع فيه العتز وأمه إلى متقدام الأتراك > وهو صالح بن وصيف » فلم پلتفت 
إليهما وحبسه » وضربه بعد ذلك في أيام الهتدي حتى مات . 

ولا فعل صالح بن وصيف بأحمد بن اسرائيل ما فعل استحضر جعفر بن 
محمود الإسكاي واستوزره للمعتر ثانية » وقد سبق ذكره . ولا تولى الوزارة 
ني الرة الثانية قال بعض الشعراء : 


يا نفس لا تواعي بتفنيد وعللي القلبة بالمواعيد 
وانتظريءقد رأيت ما ساقه" الا ها" إلى جعفر بن محمود 
انقضت أيام المعتر ووزرائه . 


م ملك بعده الهتدي بالله . هو أبو عبد الله .مد بن الوائق . 


خلافة المهتدي بالله 


كان الهتدي من أحسن الفاء مذهباً وأجملهم طريقة" وسيرة” وأظهر هم 

وأکرهم عبادة » كان يتشبته بعمر بن عبد العزیز ويقول: إنِي أستحيي 
أن یکون في بي أمية مثله ولا یکون مثله في بي العباس . وکان بجلس 
المظام فيحكم حکماً پرتضیه الناس » وکان تقل ني مأكوله وملبوسه . 

حدا'ث بعض الماشميين قال ممه لكات ريسن لان روفاد 

فقمت لانصرف فأمرني بالحلوس فجلست حى صلى الهتدي بنا المغرب » ثم 
أمر بإحضار الطعام ۰ فأحضر طبق” لحلاف وعليه رغتفان»وفي إناء ملح وني 
إناء خل" » فأكل وأكلت أکلا هرا نا بت أت كفن ا 0 
ذلك . فلما رأى أكلي كذلك قال : أما كنت صائماً ؛ قلت : بل . قال : أفلست 
تريد الصوم غداً ؟ قلت : وكيف لاء وهو شهر رمضان! فقال: کل" واستتوف 
عتشاءك” فليس هاهنا غير ما ترى ! فعجبت وقلت : ۸ ذلك يا أمير الومنین 
وقد أسبغ الله عليك نعمه ووسع رزقه ؟ فقال : إن الامر كا تقول » والحمد 
لله » ولكني كرهت أن يكون في بي أميئّة مثل عمر بن عبد العزيز وألا يكون 
في بي العباس مثله 

وكان الهتدي قد اطرح الملاهي وحرم الغناء والشراب ومنع أصحابته من 
للم والتعدي . 

في أيام المهتدي خرج صاحب الزنج » وسیرد خبرّه في أيام المعتمدءإن شاء 
الله تعالى . 


£“ 


موت الهتدي بالله : 


كان المهتدي قتل بعض الموالي فشَتب عليه الأتراك وهاجوا وأخذوه 
أسيراً وع بوه لیخلم نفسّه فلم يفعل' » فخلعوه هم ومات؛ وذلك في سنة ست 


وخمسين ومائتين . 


شرح حال الوزارة في أيامه : 


لا بويع بالحلافة أقر جعفر بن #مود الاسكائي على وزارته » ثم عزله واستوزر 
سليمان بن وهب . 


وزارة سلیمان بن وهب بن سعيد : 


هم من قرية من أعمال واسط » وكانت لهم تناية وکانوا نصاری ثم سلموا 
وخدموا في الدواوين حی آلت بهم الحال' إلى ما آلت . 

كان أبو أيوب سليمان بن وهب أحد کتاب الدنيا ورؤسائها فضلا" وأدباً 
وكتابة في الدرج والدستور » وأحد عقلاء العام وذوي الرأي منهم . 

حداث ابننه عبيد الله قال : حداثي أبي فل کان مدا سعادن أن كنت 
وأنا صبی بين يدي محمد بن يزداد وزير الأمون » وکتا جماعة من الصبيان 
بين يديه » إذا راح في الیل إلى داره بات واحد متا في دار الأمون بالتوبة 
لهم" عساه يعرض في الليل . 

قال : فكانت ليلة” نوبي فخرج خادم وقال : هاهنا أحد من نواب محمد بن 
يزداد ؟ فقال الحجاب له : نعم ها هو ذاء فأدخلنى إلى الأمون » فقال لي : 
اعمل نسخة في العی الفلاني ووسّع بين سطورها وأحضرها لأصلح منها ما أريد 


۳:۷ 


إصلاحه. قال : فخرجت سريعاً وكتبت الكتاب بغير نسخة وبيضته وأحضرته إليه. 
فلما رآني قال : كتبت النسخة ؟ قلت : بل کتبت الکتاب . فقال : بِيّضته ؟ 
قلت : نعم . فزاد في نظره ال" كالمتعجتب مني » فلمًا قرأه تبنت الاستحسان 
على وجهه » ورفع رأسه إل" وقال : ما أحسن ما كتبت يا صبي ! ولكن أريد 
أن تقدام هذا السطر ونور هذا السطر » وخط عليهما بقلمه . 

فأخذت الكتاب وخرجت وجلست احبة" ثم” حوت السطرين وعملت ما 
أراد وجئته بالكتاب » وكان قد ظن أني أبطله وأكتب غيره ؛ فلما قرأه ۸ يعرف 
موضع ا محو٬‏ فاستحسنه وقال :يا صبي لا أدري من أي شي ء أعجب آمن" جودةر 
مخوك أم من سرعة فهمك أم من حسن حك آم من سرعتىك ؟ بارلك الله فيك + 
فقبّلت يده وخرجت . وکان ذلك أول علو منزلي » وصار الأمون لا بحري 
مهم" إلا" قال : هاتوا سليمان بن وهب . ولا جرت له هذه القضيتة كتب إليه 
بعض الشعراء : 

أبوك كافك الشأو اليد“ كا قداما تکلفه وهب أبو حسن ' 

فلست تحمد إن آدرکت غایته ولست تعذر مسبوقاً فلا تهن 


موت الواثق : 


حداث آحمد بن الدبر قال : كنا في حبس الوائق أنا وسلیمان بن وهب 
وأحمد بن اسرائيل مطالبين بالأموال » فقال لنا سليمان بن وهب يوماً : قد 
رأبت ثي النام کأن قائلا" يقول لي : يموت الواثق” بعد شهر > فاستغاث أحمد بن 
إسرائيل وقال له : والله لا تزال حى تسفك دماو‌نا »> وخاف آشد" خوف أن 
يشيع هذا الحديث عتا . قال ابن الدبر : فعددت من ذلك اليوم ثلائین يوم » 
فلما كان يوم ثلاثين قال لي حمد بن اسرائيل : أين مصداق القول وصحة المنام ؟ 
وكان قد حضر التاريخ وحسب ونحن لا نعلم . فقال له سليمان بن وهب : الرویا 
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تصدق وتكذب . 
فلما كانت العشاء الآخرة طرق الباب علينا طرقاً شديداً وصائح يصيح : 
البشارة البشارة »مات الوائق » فاخرجوا أبن اشام ! فضحك أحمد بن إسرائيل 
وقال : قوموا فقد نحققت الرویا وجاء الفرج . فقال سليمان بن وهب زر كيف 
نقدر أن نمشي مشاة ومنازلنا بعيدة » ولكن نبعث فنحضر دواب نرکبها . 
فاغتاظ آحمد بن اسرائيل وقويت السوداء عليه » وکان شكس الأخلاق » 
وقال له : ويحك يا سليمان تنتظر مجيء فرسك حبى يتولى خليفة آخر فيقال له: 
في الحبس جماعة من الکتاب » فیقول :بترکون على حاهم حتى ننظر في أمورهم » 
فنلبث في الهبوس زيادة على هذا؛ویکون سبب ذلك توجهك راکباً إلى منزلك 
يا فاعل !يا صانع ۱ فضحکنا وخرجنا مشاة في اليل وأجنمم رأينا على أن نستتر 
عند بعض أصحابنا حى تتحقيق الأخبار . 
فوالته لقد رأينا ف طريقنا رجلين يقول أحدهما للآخخر : إن هذا 
الحديد قد عرف أحوال الْحبسین من الکتاب وأصحاب ابر 0 فقال : 
فرج عن أحد حى أنظر ي حاله اراد الله تعالى ي في أسرع وقت 
وله الحمد » ومن شعره : 
نوائب الداهر أدبي » ولتما يوعظ الأديب 
E E Se‏ كذاك عيش الفنی ضِروب 
ما مر بوس" ولا نعيم إلا" ولي منهما نصيب 
وكان بنو وهب من رؤساء الناس وحذ اقهم وفضلائهم وكرمائهم » وكانت 
دولتهم ناضرة وأيامهم ٠‏ مشرقة والأدب في زمانبم قائم الوامم » والكرم واضح 
المعالم » وخملع المهتدي وهو وزيره. 
انقضت أيام الهتدي بالله ووزرائه . 
ثم مللك بعده المعتمد على الله . هو أبو العباس أحمد بن المتوكل . 


۳۹۹ 


حلافة العتمد على الله 


بويع سنة ست وخمسين ومائتین . كان المعتمد مستضعفاً وكان آخوه 
الموفق طلحة الناصر هو الغالب على أموره » وكانت دولة العتمد دولة عجيبة 
الوضع » كان هو وأخوه الموفق طلحة كالشريكين في اللحلافة » المعتمد 
الحطبة والسكة والتسمي بإمرة الومنین » ولأخيه طلحة الأمر والنهي وقود 
العساكر ومحاربة الأعداء ومرابطة الثغور وترتيب الوزراء والأمراء > وكان 
العتمد مشغولا" عن ذلك بلذ اته . 

وف تلك الأيام كانت وقائع صاحب الزنج . 


شرح حال صاحب الزنج ونسبه وما آل أمره عليه : 


ظهر ي تلك الآيام رجل” يقال له علي“ بن مد بن أحمد بن عيسى بن زيد 
ابن علي بن الحسين بن علي" بن أبي طالب » عليهم السلام . فا نسبه فليس 
عند النسابين بصحيح » وهم يعد ونه من الأدعياء » وأما حاله فإنّه كان رجلا” 
فاضلا فصيحاً بليغاً لبيبآء استمال قلوب العبيد من الزنج بالبصرة ونواحيهاء 
فاجتمع إليه منهم خلق كثير ون»وناس آخرون من غیرهم»وعظم شأثه وقويت 
شوکته » وكان ني مبد( حاله فقیراً لا ملك سوى ثلاثة أسياف » حتى زته 
اهدي له فرس فلم يكن له بلام ولا سرج يركبه بهما > فرکبه يحبل . فاتتفقت 
له حروب وغزوات ذصر فيها فأثرى بسببها وعتظم حاله ونهلبله » وانبث 
عسکره السودان في البلاد العراقيئة والبحرین وهتجر » ونتهتد إليه الوفتق طلمحة” 
بعسا کر كثيفة فالتقیا بين البصرة وواسط » ودامت ارب بینهما سنین كثيرة > 
وبنوا مدائن هنالك» وأقام کل" من الفريقين یرابط الفریق الآخر . وني آنحر الأمر 
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كانت الغلبة للجيش العباسي فأبادوهم قتلا" وأسراً » وقتل صاحب الزنج وانتهبت 
مديلته »> وکان قد بناها وسماها الختارة 3 وحمل رأسه إل بغداد 6 وكان 7 
مشهوداً . وقيل ان" عدد القتلى في تلك الوقائع كان ألفى ألف وخمسمائة ألف 
إنسان . 


ومات المعتمد سنة تسع وسبعين ومائتين . 


شرح حال الوزارة في أيامه : 


قد تقد”م أن أخاه الموفّق كان هو المستولي على الحلافة فكان يعزل الوزراء 


ويوليهم . 


وزارة أبي الحسن عبيد الله بن يحيى بن خاقان : 


لا ولي" اللحلافة” المعتمد” اتفقت الآراء على عبيد الله بن بحیی بن خاقان » 
ا واستوزر عل کره شدید منه وتفص وتنصل . وكانث عبيد الله سا 
بأحوال الرعايا والأعمال ضابطاً للأموال » وقد تقدام ذكره في خلافة المتوكل . 


وزارة الحسن بن مخلد : 


وزر له لما مات عبید الله بن محيى . استوزر العتمد" الحسن” بن مخلد ع 
وكان كاتبآ لأخيه الموفّق » فاجتمعت له وزارة المعتمد وكتابة الوفق . كان 
الحسن بن لد من دير قتى . ويقال إن أباه كان معبرانيآ فخرج من ابنه 
ما حرج . وكان الحسن أحد کتاب الدثیا . قالوا : كان له دفتر صغير يعمله 
بيده فيه أصول أموال المالك و محمولانا بتواريخهاء فلا ينام کل" ليلة حتى يقرأه 
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ويتحقدّق ما فيه بحيث لو سئل في الغد عن أي شيء كان منه أجاب من خاطره 
بغير توققل ولا مراجعة دستور . 

قال الحسن بن ملد : كنت مرة واقفاً بين يدي الموفق بن التوکتل فرأيته 
يلمس ثوبه بيده » وقال لي : يا حسن قد أعجبني هذا الثوب » كم عندنا في 
الخزائن منه ؟ فأخرجت ني الخال من خفني دستوراً فيه جمل ما في الزائن 
من الأمتعة والثياب مفصلة» فوجدت فيها من جنس ذلك الثوب ستة آلاف ثوب . 
فقال لي + يا حسن !نحن عراة + اك إلى البلاد في استعمال ثلاثين ألف ثوب 
من جنسه وحملها في أسرع مدق . 

ثم عزله العتمد واستوزر سلیمان بن وهب » وقد سبق وصف طرف من 
حاله . وشرعت من تلك الأيام دولة بني وهب تنبع . 
وزارة أبي الصّقر إسماعيل بن بابل : 

۱ 

استوزره الوفق لأخیه الغتمد . ركان آبر الصفر كرعا مطعاماً منجملا" > 
بلغ من الوزارة مبلفاً عظيما » وجمع له السيف والقلم » فنظر في أمر العساكر 
آیضاً » وسمي الوزیر الشكور . كان ني صباه على طريقة غير مرضية فبلغ ما 
بلغ . ومدحه الشعراء كالبحتري وابن الرومي وغيرهما وهجوه . وكان أبو 
الصقر ینتسب بي شيبان » ورأيت نسبه مرفوغا إلى شيبان بط بعض الشاب » 
وقوم غمزوه وقالوا : هو دعي ؛ وكان ابن الرومي قد مدحه بقصي ١‏ لونية 
طويلة أولها : 
أجلت لك اوّصل آغصان" وکنبان . فيهن” نوعان : تلفاح ورمان” 
غصون بان عليها الدهر فاكهة” »> وما الفواكه” مما يحمل” البان” 

فسمى الناس هذه القصيدة دار البطيخ لکبرة ما فيها من ذكر الفواكه › 
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وکان الوضع الذي تباع فيه الفوا که يسمى دار البطیخ 3 ومن جملة هذه القصيدة : 


قالوا : أبو الصقر من شتيبان» قلت لهم : كلا" لعمري ولکن" منه شیبان 
كم من أب قد علا» بان له » شرفاً» ما علا برسول الله عدنان 


فلما سمع أبو الصقر قوله : «قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كلا" » 
ظن" أن" ابن الرومي قد هجاه بهذا باطتاً وأته عرض بأنه دعي » واشتبه على أبي 
الصقر الامر" فاستحكم ظته وأعرض عنه . وتوصل ابن الرومي إلى إفهامه صورة 
الحال فلم يقبل ني ذلك قول قائل » وقيل له : يا سبحان الّه» فانظر إلى البيت 
الثاني وحسن معناه فإنّه معی خترع ما مدح أحد بمثله قبلك ! فلم ينغ وجزم 
بأن" ابن الرومي هجاه وحرمه » فهجاه ابن الرومي وأفحش في هجائه » فمما 
هجاه به قوله : 
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عجب الاس" من أبي الصقر إذ ولي بعد الاجارة الديوانا 
ان" الحظ كيمياء إذا ما مس" كلا أصاره إنسانا 
وقوله : 
مهلا" أبا الصقر » فكم طائر خر صریصاً بعد ليق 
روش تعمی لم تكن كفأها فصابا الله و بتطليق 
لا قداست نعمی تسربلتها  »‏ کم حجة : فيها لزندین 
ومن غريب قوله فيه : 
ما بال فرع أبوه يبل" ربح یکی أبا الصقر يا أهل الدواوين, 
عروه من كنية ليست تليق به يدعى أبا الصقر من كان ابن شاهين 
وقبض عليه | لعتمد و.<بسه وعاقبه » ثم قتله في محبسه واستصفى أمواله . 
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واعلم أن” هو“ لاء وزراء العتمد کاطسن ۷2 لد 1 وسلیمان بن وها »© 
وأبي الصقر بن بلبل تولّوا الوزارة وعدّرلوا مراراً » مرتين وثلاثا . 


وزارة أحمد بن صالح بن شير زاد القطربّلي : 


استوزره الموفّق لاخبه المعتمد » وكان أحمد كاتبآ ليغا فاضلا" عارفاً عا 
يلزم مثلّه معر فتهء جیداً في النظم والثتر. وصف أحمد امرأة كاتبة فقال : كأن” 
خطتها حسن صورتما » وكأن” مدادها سواد" شعرها » وکان قرطاسها آدم" 
وجهها » وکأن" قلمها بعض" آناملها » وکأن بيانها سحر مقلتها » وكأن” سکینها 
غنح -لظها » وكأن” مقطّها قلب عاشقها . ومکث أحمد بن شير زاد في وزارته 
حواً من شهر » ثم مرض ومات » وذلك في سنة ست وستين ومائتین . 


وزارة عبید الله بن سلیمان بن وهب : 


كان عبيد الله بن سليمان من كبار الوزراء ومشايخ الکتاب » وكان بارعا 
في صناعته حاذقاً ماهراً لبيباً جليلا” . ماتت للمعتضد جارية كان مها فجزع 
عليها. فقال له عبيد الله بن سليمان: مثلك يا أمير الومنین تهون المصائب عليه 
لانك نحد من کل" مفقود عوضاً » ولا عد" أحد منك عوضاً » وكأن” الشاعر 
عناك بقوله : 
یبکی علینا ولا تبكي على أحد ! لتحن اغلظ أكباداً من الابل 

وي عبید الله بن سلیمان بقول الشاعر : 

إذا أبو قاسم جادت یداه لنا . لم یحمّد الأجنوّدان :البحر والطر 


Yo 


وان مضی رأيه أو حد" عزمته تأر الاضیان : السيف والقدر 
وإن أضاءت لنا آضواء غرته تضاءل النيتران” : اليس 0 
من لم يبت حذ را من حد” صّؤلته ل يدر ما الزعجان :اللوف والحذر 
ينال” بالظن" ما يعيا العيان” له > والشاهدان عليه : العين والآثر 
ومات عبيد الله في سنة تمان وثمانين ومائتین . 

انقضت أيام المعتمد ووزرائه . 

ثم ملاث بعده العتضد ابن أخيه . 


۲۵۵ 


حلافة المعتضد 


هو أبو العباس أحمد بن الموفدّق طلحة بن التوکتل » بويع سنة تسع وسبعين 
ومائتين . ش 

كان المعتة د شهماً عاقلا فاضلا" حمدت سيرته » ولي والدنيا خراب واللغور 
مهملة » فقام قياماً مرضیاً حى عمرت مملکته وکثرت الأموال” وضبطت 
التغور . وکان قوي السياسة شدیداً على أهل الفساد حاسماً لواد أطماع عساکره 
عن أذى الرعية » مسا إلى بي عمه من آل أبي طالب » وکانت أيامه أيام فتوق 
وخوارج كثيرين؛منهم عمرو بن اللیث الصفار» كان قد عظم شأنه وفخم آمره 
واستولى على أكثر بلاد العجم » وكان يقول : لو شئت أن أعقد على نبر بلخ 
جسراً من ذهب لفعلت . وكان مطبخه يحمل على ستمائة جمل » فآلت عاقبته 
إلى القيد والاسر والذل » فقام المعتضد في إصلاح المتشعّب من مملكته والعدل 
في رعیته ى مات وي انلزائن بضعة عشر ألف ألف دینار » الألف مكررة 
مرتيق . ومات سنة تسع و مانین ومائتين . 


شرح الوزارة في أيامه : 
أقر عبيد الله بن سليمان على وزارته » وقد مضی نبذة من أخباره » فلمتا 
مات عبيل” الله عر م المعتضد على أن يستأصل شأفة آولاده ويستصفي أموالهم 6 


فحضر القاس“ بن عبید الله واستعان ببدر العتضدي»وکتب حط بألفي آلف 
دینار ¢ فاستوزره المعتضد 


۳۹ 


وزارة القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب : 


كان القاسم بن عبيد الله من دهاة العالم ومن أفاضل الوزراء » وكان شهماً 
فاضلا لبيباً حصلا“ کرعاً مهیباً جباراً › وكان يطعن في دينه » وهو الذي قتل 
ابن الرومي بالسم > وكان ابن الرومي منقطعاً إليهم عدحهم » وكانوا يقصرون 
في حقّه في بعض الأوقات فهجاهم :وکان هجاء؛ وني بي وهب يقول ابن العتز : 

لآل سلیمان بن وهب صنائع لدي ومعروف إل“ تقدما 

هم ذتلوا لي الدهر بعد شماسه وهم غسلوا من ثوب والدي الدما 

وماث الد وهو وژیره . 

انقضت أيام العتضد ووزراثه . 


ثم ملك بعده ابنه الكتفي بالله . 


۳۹۷ ۱۷ 


خلافة المكتفي بالله 


هو أبو محمد على بن المعتضد » بويع في سنة تسع وثمانين ومائتين 5 

كان المكتفي من أفاضل الحلفاء . هو الذي بى السجد الحامع بالرحبة 
ببغداد . وني أيام المكتفي ظهر القرامطة » وهم قوم من انلوارج» خر جوا وقطعوا 
الدرب على الحاج واستأصلوا شأفتهم وقتلوا فيهم مقتلة عظيمة »وسرح المكتفي 
إليهم جیوشاً كثيرة فأوقع بهم وقتل بعض زعمائهم . 

و المكتفي هو الذي بى التاج بالدار الشاطثية ببغداد . وكانت وفاة المكتفي 


سئة خمس وتسعين ومائتین . 


شرح حال الوزارة في أيامه : 


۷ مات العتضد" كان الكتفي بالرقة» فقام الوزیر القاسم بن عبید الّه بأحد 
البيعة للمكتفي القيام الرضي + وکتب إليه یعلمه ذلك » ووجتّه إليه بالبردة 
والقضيب . فجاء ال مكتفي إلى بغداد وأقره على الوزارة ولقبه ألقاباً » وجل" 
آمر القاسم ني أيام المكتفي وعظم شأثه » فلما أدركته الوفاة" أشار على المكتفي 
بالعباس بن الحسن فاستوزره . 


وزارة العباس بن الحسن : 


قال الصّولي” : من أعجب ما شاهدت من تقلّب الدنئيا وتصاريف الأمور 
عبید الله وقد حضر إلى داره وقبل ید ولده» ثم في آخر اليوم الذ كور مات القاسم 


م" 


وخلع المكتفي على العباس بن الحسن واستوزره ۰ فجاء ولد الوزير القاسم بن 
عبيد الله فقبل يده . 

كان العباس بن الحسن ذا دهاء ومكر وأدب وافر ع وكان ضعيفاً في 
الحساب ؛ ولم تكن سير ته حمودة » وكان عاكفا على للّاته والأمورٌ مهملة » وكان 
يقول لنوابه بالأعمال : أنا آوقتع إليكم وتم افعلوا ما فيه المصلحة . ولم تزل 
الأمور تضطرب ني أيامه حى وثب عليه الحسين بن حمدان وجماعة" من اللحند 
فقتلوه » وذلاث ني أيام المقتدر . 

انقضت أيام المكتفي ووزرائه . 

ثم ملك بعده المقتدر بالله . 


1۹ 


هو أبو الفضل جعفر بن المعتضد » بويع له بالحلافة في سنة حمس وتسعين 
ومائتين » وعمره ثلاث عشرة سنة . 

وكان المقتدر سمحاً كرا كثير الإنفاق » رد" رسوم الحلافة من التجمّل 
وسعة الادرارات والمعاش وکبرة الحلع والصلات. كان في داره أحد عشر ألف 
خادم حصي من الروم والسودان»وكانت خزانة ابلوهر في أيامه مسترّعة بابلخواهر 
النفيسة » فمن جملتها افص الياقوت الذي اشتراه الرشيد بثلثمائة ألف ديئار » 
والدرة اليتيمة الي كان وزنها ثلاثة مثاقيل » إلى غير ذلك من اللحواهر النفيسة » 
فر قه جميعه وأتلفه في أيسر مدة . 

وف آینامه ققتل الخلااج . 


قتل الا ج . 


شرح الخال في ذلك : 

كان الحلا ج »واسمه الحسين بن منصور ويكى أبا الغيث » أصله عجومي" 
من أهل فارس » ونشأ بواسط » وقيل یتست » وخالط الصوفيّة وتتلمذ لسهل 
النستري» ثم قدرم بغداد ولقي أبا القاسم ابتَيدي» وكان الحلااج علطا تس 
الصوف والمسوح تارة » والثياب المصبغة تارة » والعمامة الكبيرة والدرّاعة تارة » 
والقتباء وزي الحند تارة . وطاف بالبلاد ثم قدم في آخر الأمر بغداد وبی با 
دارآ » واختافت آراء" الناس واعتقاداتهم فيه وظهر منه تخليط » وتنقتل من 
مذهب إلى مذهب و استغوی العامة عخاریق كان یعتمدها . منها أنّه كان 
يحفر في بعض قوارع الطرقات موضعاً ويضع فيه زق فيه ماء ثم بحضر في 


۳۹۰ 


موضع آخر ويضع فيه طعاماً » ثم يمر بذلك الوضع ومعه أصحابه فيحتاجون 
هناك إلى ماء يشربونه ويتوضأون به . فيأتي هو إلى ذلك الموضع الذي قد حفره 
وينبش فيه بعكاز فيخرج الماء فيشربون ويتوضأون » ثم يفعل كذلك في الوضع 
الآخر عند جوعهم فيخرج الطعام من بطن الأرض » يوهمهم أن ذلك من 
كرامات الاو لباء > وكذلك كان يصنم بالفواكه يد خرها ويحفظها ويخرجها في 
غير وقتها » فشغف الناس به » وتکلم بكلام الصوفية » وکان يخلطه با لا يحوز 
ذکره من الحلول الحض » وله آشعار » فمنها : 


4 و 7 
حبيبي غير منسوب إلى شيء من الحيف 
سقاني لا يشر ب فعل الضيف بالضيف 
فلما دارت الكأس” دعا بالتطعم والسيف 
كذا من" يشرب الراح مع النتين في الصيف 


وکتر شغف الناس به وميلهم إليه حتى كانت العامة تستشفي ببوله » وكان 
يفول لأصحابه . ذم موسی وعيسى ومد وآدم » انتقلت أرواحهم إليكم ۲ 
فلما نمی هذا الفساد” منه تقدآم المقتدرٌ إلى وزيره حامد بن العباس بإحضاره 
ومناظرته » فأحضره الوزیر وجمع له القضاة والأئمة ونوظر فاعترف بأشياء 
آوجبت قتله » فضرب ألف سوط على أن وت ۰ فما مات » فقطعت يداه 
ورجلاه وحر وا وأحرقت جثته . وقال لاصحابه عند قتله : لا بپولتکم 
هذا » فإني أعود إليكم بعد شهر . قالوا : وأنشد قبل قتله : 
طلبت الستقتر بکل" أرض فلم أرّ لي بارض مستقرا 
أطعنت مطامعي فاستعبدتي ولو أني قنعت اكنت حرا 


وذلك في سنة تسع والثمائة . وقبره ببغداد باب حانب الغربي قريب من 


۳۱ 


مشهد معروف بالكرخي » رضي الله عنه . 
۰۰۰ 

وني تلك الأيام اقتلع القرامطة" الحجر الأسود ومکث في أيديهم أك 
من عشرين سنة حتى رد" على يد الشريف يحيى بن الحسين بن أحمد بن عمر 
ابن یحیی بن الحسين بن زيد بن علي“ بن الحسين .ن علي .بن أبي طالب ؛ عليهم 
السلام . 

واعلم أن دولة القتشر كانت دولة ذات مخليط كثير لصغر سنه ولاستيلاء 
مه ونسائه وخدمه عليه . فكانت دولته تدور أمورها على تدبير النساء واللحدم » 
وهو مشغول بلذته » فخربت الدنیا في أيامه وخلت بيوت الأموال واختافت 
الكلمة" فخلم ثم أعيد ثم قنتل . 

وي تلك الأيام نبعت الدولة الفاطمية بالمغرب . 


الدولة الفاطمية : 


شرح حال الدولة العلوية وابتدائها وانتهائها على سبيل الاختصار : 

هذه دولة اتسعت أكناف مملكتها وطالت مندتتها » فكان ابتداوها حين 
ظهر المهدي بالمغرب في سنة ست وتسعين ومائتین ۰ وانتهاوئها في سنة سبع وستين 
وخمسمائة » وکادت هذه الدولة أن تملك ملكا عام وأن تدين الم" ها > وإليها 
آشار الرضي الموسوي » قداس الله روحه » بقوله : 


ما مقامي على الموان وعندي مقول" قاطع وأنف حمي 
وإباء مق بي عن الضي حم كا زاغ طائرٌ وحثي 
أحمل الضم ي بلاد الأعادي و عصر الیش 2 العلوي 
من" أبوه أبي ومولاه مولا ي إذا ضامني ابعید" القصي 


۳۹۲ 


لن عرثي بعرقه سا ال اس جما : عمد وعلي" 


ان" ذلي بذلك الحو عر وأوامي بذلك الربع ري 
شرح ابتداء هذه الدولة : 


أول خلفائهم الهدي بالله » وهو أبو محمد عبيلد الله بن أحمد بن اسمعيل 
الثالث ابن أحمد بن إسمعيل الثاني ابن محمد بن اسمعيل الأعرج بن جعفر الصادق » 
عليهم السلام » وقد روي نسبهم على صورة أخرى وفيه اختلاف كثير › 
والصحیح أنهم علويون (سماعیلیون صحبحو الاتصال . وهذه الصورة الي 
أوردمها هاهنا هي العوّل علیها وبها حطوط مشایخ النسابين . 

وكان المهدي من رجال بي هاشم في عصره » قيل انّه ولد ببغداد سنة 
ستين ومائتین » وقيل ولد بسامئية » ثم وصل إلى مصر في زي التجار » وأظهر 
أمره بالمغرب ودعا الناس إلى نفسه » فمالوا إليه وتبعه" خلت" كثيرون وسلموا 
عليه بالحلافة وقويت شوكتله وعَظّم حالله » ثم انفصلى إلى أرض القيروان وبى 
مدينة” سماها المهديّة واستفر بهاء وملك إفريقية وبلاد الغرب وتلك النواحي 
جميعها » ثم ملك الاسكندرية وجبى خراجها وخراج بعض الصعيد » وتوف 
سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة » ثم تسلم الحلافة منه” واحد بعد واحد حى 
انتهت التوبة إلى العاضد آخر خلفائهم» وهو أبو محمد عبد الله ابن الأمير یوسف 
ابن الحافظ لدين الله . 


شرح التهائها : 
دولته الأمراء والوزراء" » حى توجه أسد الدين شيركوه » عم" صلاح الدين 


۳۳ 


يوسف بن أيوب » إلى مصر » لا ظهر من اختلال أحوال الدولة لصغتر الخليفة 
واحتلاف آراء وزرائه وأمرائه » وسار صلاح ال ین مع عمه أسد الدین شیرکوه 
کارهاً» فلم تطل مدة أسد الدين شيركوه فمات» فاستولی صلاح الدين على الملكة 
واستوزره الماضد وخلع عليه حلم الوزارة في سنة أربع وستین وخمسمالة ‏ 
وقکتن صلاح الدين من الدولة » وقد م عليه أهلّه فأقطعهم الاقطاعات السنيّة » 
وأزال أيدي أصحاب العاضد وتفرد بالحكم . ومرض العاضد وتطاولت 
آمراضه" » ثم مات ثي سنة سبع وستين وخمسماثة . وأحجم الناس فيمن ینداعی 
له بالحلافة على المنابر » فلمًا كان يوم الجمعة صعد رجل آعنجمي إلى المبر 
وخطب. وذكر الحليفة المستضيء فلم ینکر أحد عليه 4 واستمر الال في مصر 
بالحطبة للعباسيين » وانقرضت دولة الفاطميين منها » واستقل صلاح الدين 
يوسف بن أيوب بملك مصر من غير منازع > وحبس من كان خلف من أقارب 
العاضد » وقبض على انلزائن والأموال » ومن جملتها ابل الیاقوت وزنه 
ستة عشر مثقالا" . قال ابن الأثير الموؤرخ : أنا رأيته ووزنتته . ومن جملتها نصاب 
زمرّد طوله أربع أصابع في عرض عقلد . ووجدوا طبلا بالقرب من موضع 
العاضد فظتّوه عمل للعب فسخروا من العاضد » فألقاه أحدهم من يده فكسره › 
وإذا الطبل قد عمل لأجل القدُومْج» فندموا على كسره. وكان ذلك في أيام الخليفة 
المستضيء من بي العباس » فوردت البشائر إليه بفتح مصر ولإقامة اللحطبة له بها » 
فأظهر السرور ببغداد ؛ وهتأه الشعراء . وأرسل المستضي ء تقلید السلطنة إلى 
صلاح الدين بالتفويض والتحكيم » فسبحان من يوني الملك من يشاء ويثرم 
الملك ممن يشاء . 


موت القتدر : 


وختلع القتدر ۰ وبويع عبد" الله بن المعتر فمکث يوم واحداً في الحلافة 
تم استظهر القتدر علیه فآخذه وقتله . ول يلعد عبد الله بن العتز في اللحلفاء لقصر 


"55 


الزمان الذي تولى فيه . وجرت بين المقتدر وبين مؤنس المظفر امير االحيوش منافرة 
أت إلى حرب قتل فيها القتدر وقطع رأسه وحمل إلى بين يدي مؤنس المظفر > 


ومکثت جشته مرمية على قارعة الطريق » وذلك في سنة عشرين وثلثمائة . 


شرح حال الوزارة في أيامه : 


لا جلس المقتدر على سرير اللعلافة أقرٌ العباس بن الحسن وزير أخيه المكتفي 
على وزارته . فلما قنتل العباس بن الحسن وجرت الفتنة” بين المقتدر وبين عبد الله 
ابن العتز واستظهر القتدر أحضر این الفرات واستوزره . 


وزارة ابن الفر ات : 


قال العولي" : هم من صريفين من آعمال دأ جيل ۰ قال : وبنو الفرات من 
أجل الناس فضلا" وکرماً وبلا ووفاء ومروءة » وکان هذا أبو الحسن علي بن 
الفرات من أجل" الناس وأعظمهم كرما وجوداً » وكانت أيامه مواسم للناس . 
وكان المقتدر» لا جرت له الفتنة وخملع وبويع ابن المُعتر ثم استظهر القتدر عليه 
واستقرّت انللافة للمقتدر » راسل إلى أبي الحسن علي بن الفرات فأحضره 
واستوزره وخلع عليه ۰ فنهض بتسكين الفتئة أحسن تبوض ودبر الدولة قي 
يوم واحد » وقرّر القواعد واستمال الناس ول يبت تلك الليلة الا" والامور 
مستقيمة للمقتدر وأحوال دولته قد تمهّدت ؛ وي ذلك يقول. بعض شعراء. 


ودبترت في ساعة دولة" تيل بيرك في أشهر 


“o 


ابن الفرات الوزارة يغلو الشمع والثلج والكاغد لكثرة استعماله لذلك » لأنّه ما 
كان يشرب أحد کائاً من كان في داره في الفصول الثلاثة الا" الماء المثلوج » 
ولا كان أحد رج من عنده بعد المغرب إلا" وبين يديه شمعة كبيرة نقيئّة» صغيراً 
كان أو كبيراً. وكان في داره حجرة معروفة حجرة الکاغد» کل" من دحل واحتاج 
إلى E‏ أخل حاجته منها . 

حداث عنه أنه قال : ما رأيت أحداً ببابي من أرباب الحوائج ال" كان 
اهتمامي بالإحسان إليه آشد" من اهتمامه . قال : وكان قبل الوزارة يجعل بكلسائه 
وندمائه عاد يتكئون علیها yT‏ للندماء والحلساء 
تلك المخاد »فأنكر ذلك عليهم وأمر بإحضار الخاد" » وقال : لا يراني الله" 
برتفع شأني بحط منزلة أصحابي . ولا جرت فتنة ابن المعتر واستظهر القتدر 
واستوزر أبا لسن بن الفرات أحضرت إلى ابن الفرات رقاع من جماعة أرباب 
الدولة تنطق عیلهم إلى ابن المعتر وانحرافهم عن المقتدر » فأشار عليه بعض” 
الحاضرين بأن يفتحها ويطالعها ليعرف بها العدو من الصديق » فأمر ابن الفرات 
بإحضار الکانون وفيه نار » فلمتا أحضر جعل تلك الرقاع فيه محضر من الناس 
ول یقف عل 2 فيء متها + وقالا الخاضرين : هذه رقاع أرباب الدولة » فلو وقفنا 
علیها 3 نات شم ونيانهم لنا » فان عاقبناهم آملکنا رجال الدولة » وکان 
في ذلك أ موه على الملكة ؛ وإن ركهم كنا رام وم مر 
وكذلك نیاتنا فلا ننتفع بهم . وها زال ابن ارات ينتقل في الوزارة إلى المرّة 
الثالثة فقبض عليه وقتل » وذلك في سنة اثنتي عشرة وثلثماثة . 


وزارة الحاقاني : 


هو أبو علي محمد بن عبيد الله بن بحیی بن خاقان . ا قبض المقتدرٌ على ابن 
الفرات في الرة الأولى أحضره » وكان خاثفاً من ابن الفرات فطیّب قلبه واستوزره 


۳۹۹ 


وخلع عليه خلع الوزارة . 
كان الحاقاني ميء السيرة والتدبيرء كثير التولية والعزل» قیل لته" ولی 
ف دوم واحد تسعة عشر ناظراً للكوفة 4 وأخذ من کل" واحد رشوة 4 فاحدر 
وان وا حى 0 جمیعهم في بعض الطريق » فقالوا : كيف نصنع ؟ 
فقال آخدهم : إن آردم النصفة” فينبغي أن ينحدر إلى الكوفة آنحرنا عهداً بالوزير 
فهو الذي ولایته صحيحة لأثه لم يأت بعده أحد . فاتفقوا على ذلك » فتوجه 
الرجل الذي اى الأخي ی الكوفة وعاد الباقون إلى الوزير ففرقهم ف عدة 
أعمال . وهجاه الشعراء » فمما قيل فيه : 
للدواوین مذ" وليت عویل" ولال انلراجم سقلم" طويل” 
يتلق الخطوبة حين أت منك رأي غث وعقل" ضئیل" 
إن سمشم من اللحيانة ابو ار ظلارتفاع. جسلم” بل" 
ومما قيل فيه : 


. 0 ت و 5 مه 
وزير لا عل" من الرقاعه" يولي م یعزل بعد ساعه 
E‏ منه مال" ویبعد من توسل بالشتفاعته' 
إذا أهل” الر شا صاروا إليه فأحظى الوم أوفرهم بضاعه" 


وقبتض” المقتدر عليه وحبسه واستوزر علي" بن عيسى بن الخراح . 


وزارة علي بن عيسى : 
کان علي بن عیسی شيخاً من شیوخ الکتاب » فافلا ديا ورعا مترهداً . 


قال الصولي " : وما أعلم أنه وزر لبي العباس وزير يشبه علي بن عیسی ي 
ژ هده و عفته وحفظه للقرآن و علمه ععانیه وكتابته وحسابه و صدفاته ومبراته . 


YY 


قالوا : کان دخل” علي بن عيسى من ضياعه في کل" سنة نيف وثمانين ألف دينار 
ينفق نصفها على الفقراء والضعفاء» ونصفها على نفسه وعلى عياله وأصحابه» 
وض بأمور الوزارة » وضبّط الدواوين والأعمال وقرّر القواعد » وكانت 
أيامه أحسن أيام وزير . قالوا : ما كان ينعاب علي بن عيسى بشيء کر من 
قولحم إنّه كان ينظر كثيراً في جزئيات الأمور فربّما شغلته عن الکلیات . 
ولا ولي الوزارة فشت صدقاته ومبراته ووقف وقوفاً كثيرة من ضياع السلطان 
وأفرد فا ديوانآً سماه ديوان ابر » جعل حاصلّه لإصلاح اللغور وللحرمين 
الشريفين » وكان يلس لرد المظالم من الفجر إلى العصر » واقتصر على أقل” 
الطعام وأخشن اللبوس ٠‏ وولي الوزارة للمقتدر مراراً » كان هو وأبو الحسن 
علي بن الفرات پتناوبان الوزارة مرّة هذا ومرة ذالك . ۱ 


وزارة حامد بن العباس : 


كان حامد یتولی داثماً أعمال السواد » ول يكن له خبرة بأعمال الحضرة » ' 
وكان کرعاً مفضالا" متجملا" جميل الحاشية رئیساً في نفسه غزير المروءة قاس" 
القاب في استخراج امال قليل التثبّت سریع الطيش والحدة » الا" أن" كر 5 
كان يغطي على ذلك . 

حداث عنه أنه دخل مرة إلى دار المقتدر فطلب منه بعض” خحواص" الخليفة 
شعيراً لدوابّه » فأخذ الدواة ووقع له بماثة کنر » فقال له آنعر من الحواص” : 
أنا أيفاً حتاج إلى عليق لدوابي » فوقع له عائة کر » وما زال يطلب منه واحد 
واحد من خواص الليفة وهو يوقع حتى فرق ألف کر في ساعة واحدة » 
ولا عرف القتدر قلّة فهم حامد وقلّة خبرته بأمور الوزارة أخرج إليه علي" بن 
عيسى بن الحراح من الحبس وضمه إليه وجعله كالنائب له » فكان علي بن 
عيسى الحبرته هو الأصل » فکل ما يعقده ينعقد وکل ما محلّه ينحل” » وكان 


۳۹۸ 


اسم الوزارة لامد وحقيقتها لعلي بن عيسى » حتى قال بعض الشعراء : 
قل" لابن عيسى قولة يَرْضى با ابن مسجاهد 
ان .ری فتاه سرو لد نامهد 
مهنا شككت فل ل کم واحداً في واحد 

وكان حاسد" پلبس" السواد" ويجلس في دست الوزارة » وعلي" بن عيسى 
بلس بین يديه كالنائب ولیس عليه سواد ولا شيء من زي الوزراء » إلا أله 
أعجب من کل" ما رأينا أن" وزیرن قي بلاد 
هذا سواد" بلا وزير وذا" وزير بلا سواد 
ثم عرزل حامد" واستوزر المقتدرٌ بعده علي" بن الفرات وسلّمه إليه فقتله 


2 
وزارة أبي القاسم عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن يحبى بن خاقان : 
م تطل أيامه . ولم تكن له سيرة توثر وتسطتر » واختلت الأمور عليه فصودر 
وعزل » ثم توفي في سنة اثني عشرة وثلثماثة . 
وزارة أبي العباس أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن الخصيب : 


كان صالح الأدب جیّد العقل مليح اللحط بليغاً » يذاكر بجميل الأخبار 
والأشعار . كان السبب في ولايته آمراً عجیباً » وهو أن أبا العباس الم كور كان 


۳۹۹ 


پلاطت أصحاب المقتدر ويتوداد إليهم ويباديهم » وكانوا محبونه ويتعصبون له 
دائماً ویصفونه عند القتدر » فاتفق أن حضل فتلق من الفتوق بعض ابلهات » 
فجهز القتدر جيشاً وأرسله صحبة بعض أمرائه إلى تلك ابلهة . ثم كان القتدر 
شديد التطلع إلى أخبار هذا اليش فأرسل ابن الخصيب طيوراً صحبة" بعض 
ثقاته مع اليش ۰ وقال لصاحبه : سرح کل يوم طيوراً وعليها الأخبار ساعة 
فساعة . فكانت ترد الأخبارٌ على الطيور إلى أحمد بن عبيد الله بن اللخصيب 
فيعر ضها على المقتدر ساعة بعد ساعة حتى إن المقتدر لم يفته من أمر الحيش شي ء . 
فتعجّب القتدر من ذلك وقال : من أبن یعلم" آحمد ین الصیب أخار هذا 
اليش ؟ فعرف الصورة » وقیل له : من تسمو همتته إلى مثل هذا ولیس له 
تعلق بہذه القضية فکیف یکون جده واجتهاده إذا صار وزيراً ؟ فاستوزره : 

قالوا : وکان أبو العباس آحمد بن عبيد الله بن الحصيب عفیفاً متورّعاً عن 
مال السلطان والرعيئة » مانا للخيانة » عحافظا على الأمانة » ثم ضعف آمره 
واحرفت عنه السيئدة أم المقتدر » وكان كاتبها قبل الوزارة»فعزل وقبضت 
أمواله » وذلك في سنة أربع عشرة وثلثمائة . 


وزارة أبي علي محمد بن علي بن مقلة 5 


هو صاحب الخط الحسن المشهور الذي تضرب بحسنه الأمثال » وهو أول 
من استخرج هذا الخط ونقله من الوضع الكوني إلى هذا الوضع »وتبعه بعده ابن 
البواب . كان في ابتداء أمره يخدام في بعض الدواوين في کل" شهر بستة دنائير » 
ثم إنه تعلّق بأبي الحسن بن الفرات الوزير واختص" به »وكان ابن الفرات كالبحر 
سماحاً وجوداً » فرفع من قدره وأعلى من شأنه » فمكث بين يديه يعرض عليه 
رقاعاً في مهمئات الناس وينتفع بسبب ذلك » وكان ابن الفرات يأمره بالتحصيل 
من هذه ابلهة إيثاراً لنفعه » فما زال على ذلك حى علت حاله وکثر ماله » 


۳۷۰ 


ولا ولي ابن الفرات الوزارة الثانية تمكدّن ابن مقلة في دولته ونبعت حالنه ورف 
جاهه . ثم إن الشيطان نرّغ بينه وبين أبي الحسن علي" بن الفرات » فاستوحش 
کل" منهما من صاحبه » فكفر ابن مقلة إحسان ابن الفرات ودخل في جملة 
أعدائه والسعاة عليه حی جرت الدكية” على ابن الفرات ۵ فلا ر جع ان 
الفرات إلى الوزارة قبض عليه وصادره على مائة ألف دینار آدنها عنه" زوجته » 
وكالت ذات مال طائل » » وكانت لان مه مقلة يد طول ٤‏ الکتارة والإنشاء 2 وکانت 
توقيعاته غير مذمومة في فنها 3 واي شعر 6 فمله : 
جربي الدهر على صرفه فلم أخر' عند التتصاريف 
ألفت يو مه 4 وبا ريما وف a‏ ا 

حداث أبو عبد الله أحمد بن اسماعيل المعروف بزنجي كاتب ابن الفرات» 
قال : لا نکب این" مقلة وحبس لم أدخل إليه في *بسه ولا كاتبته ولا توجعت 
له على ما بيني وبينه من الودة والصداقة خوفاً من ابن الفرات » فلما طالت 
له المحنة” کتب إلي رقعة فيها ۳ 
ر كلتب الا خلاء بینهم ۵ آبن" لي 4 أم القرطاس 
فما كان لو ساءلتنا كيف حالنا وقد دهمتتا نکبة" هي ما هيا 
صديقك من" راعال" في کل" شداة2 وكلا تراه في الرحاء متراعيا 
فهك عدوي لا ص ديقي فزني وات الأعادي بر حمون الأعاد يا 

ومن شعره ما كتب به إلى ولده وقد مرض : 
لاك ربك 9 وسلامة” 4 ووقاك” لي من" طارقر الاهواء 
ذكرت شكاتتك” لي وكأسي في يدي فمزجتها دمعي مكان الماءر 


ومن شعره : 


۳۷۱ 


لست ذا ذلّة إذا غَضتى الده ر ولا شامخآ إذا واتاني 


أنا نار في مرتقتى تس الحا سد ماء" جار مع الإخوان 
استوزره ااقتدر وخلع عليه خلع الوزارة ني سنة ست عشرة وثلثمائة » 
واستقل بأعباء الوزارة آمراً وني وبذل فيها ما مبلغه خمسماثة ألف دینار » ثم 
عزل وقبض عليه ثم أعيدءوما زال تتقلاب به الأحوال حى استوزره الراضي » 
ثم جرت خطوب أوجبت أن الرّاضي حبسه بداره وضيّق عليه . وسعى به 
أعداوئه إلى الراضي وخوفوه من غائلته فقطع بده اليمى :ومکث في انس مدة” 
مقطوع اليد » وكان ينوح على يده ويقول : ید" كتبت بها كذا وكذا مصحفاً : 
وكذا وكذا حديثاً من أحاديث الرسول» صلی الله عليه وآله وسلم» ووقعت ال 
شرق الأرض وغربا » تقطع كا تقطم أيدي اللصوص ! 
ومن شعره يشير إلى قطع يده : 
ما مللّت الحياة لکن" توثة الت بأعائهم فباتت ييي 
ثم أحسنت ما استطعت بجهدي حفظ آرواحهم فما حفظوني 
ليس بعد اليمين لذة عيش »> یا حياتي ! بانت ييي فبيني 
وني ذلك يقول بعض الشعراء : 
لن قطعوا إحدى يديه مافة" لأقلامه لا لسیوف. الصوارم 
فما قطعوا رأياً إذا ما أجاله رأيت الردى بين اللها والغلاصم 


ولا قطع الراضي يد ابن مقلة كتب باليسار مثلما كان يكتب باليمين » 
م شد على يده القطوعة قلماً وكتب بباء فلم یلفرق بين خطه قبل قطعها وبعده . 
ومن الاتفاقات العجيبة أنه تولى الوزارة ثلاث دفعات وسافر ثلاث 
دفعات ودفن ثلاث دفعات ؛ دفن بدار الحليفة لا قنتل بها وذلك بعد قطع يده 


۳۷۲ 


ديدم ع ماك یعس و فتبش وسلم إليهم فدفنوه » ثم طلبته 


زوجته فلبشته” ودفنته” بدارها . 


وزارة أبي القاسم سليمان بن الحسن بن تخل : 


لم يكن له سيرة توثر وتروى » ول يكن من ذوي التب » وإِنّما نال ما نال 
بابد والبخت . 

قيل : إنّه دحل مرّة" على القاسم بن عبيد الله وزير العتضد والمكتفي » 
فرحب به الوزیر وأقبل عليه بوجهه وأكرمه إكراماً حار جا عن العادة لأمثاله » 
فسئل الوزير عن سبب ذلك » فقال : رأيت في منامي کأن" على رأسي قلنسوة 
EE ES‏ » ولا بد" أن“ هذا الفبى يلي الوزارة . فكان 
کا قال . ول تحمد سيرته في وزارته . | 

وكان المقتدر لما عزل ابن مقلة استشار علي بن عیسی بن الخراح فیمن 
يستوزره فأشار عليه بهذا فاستوزره في سنة ماني عشرة وثلثماثة» ثم قبض عليه 
واستوزر الکلوذالي . 


وزارة أبي القاسم عبيد الله بن محمد الكلوذاني : 


لم تطل أيامه ولم يتمكن مما آراد وکثرت المصادرات في أيامه وشغب 
الحند” عليه وشتموه ورجموه وهو في السفينة » فحلف أنه لا یدخل بعد ذلك 
في الوزارة » وانقطع بداره وأغلق بابه » فكانت وزارته مدة شهرين . 


۳۷۳ ۱۸ 


وزارة الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب : 


كان يقال له أبو الحمال » قيل:إنّه أعرق الناس في الوزارة » هو وزير 
القتدر » وأبوه القاسم وزير المعتضد والمكتفي » وجد"ه عبيد الله وزير المعتضد » 
وأبو جده سلیمان بن وهب وزير الهتدي » وني ذلك يقول الشاعر له : 
يا وزير ابن وزير اډ ن وزير ابن وزير 
تسا کالدر اذ نفل ۾ في عقد التحور 
لم يكن الحسين بن القاسم بارعا في صناعته » ولا شکرت سيرته في وزارته » 
و تطّل" له الد"ة حی عجز واختلت الأحوال عليه © مدسته عبيد الله بن عبد 
الله بن طاهر بقوله : 
إن أكن' مهنديا لك الشعر ٳتي لابن بيت تهدی له الاشعار 
غير آني آراله" من" آهل بيك ما على المرعر أن سو دوه عات 
وهجاه جحاظة بقوله : 
إذا كان الوزیر آبا ابمحمال ومحتسبة البلاد الدانيالي 
فعد عن ابلاد»فعّن' ليل تترى الأيام ني صور الليالي 
ال ت يه س 9 50 2 ۳ 
تمصت ا الد نيا وولت وآذن کل ت بارنحال 
ولا ظهر المقتدر تقتصه وعجنزه قبض عليه وصادره > ثم بقي إلى أيام 
الراضي وأبعد عن العراق . فلما تولى این" مقلة الوزارة" نقد"م بقتله وأرسل 
إليه من قطع رأسه ‏ وحمل تا إلى دار الخلافة في سفتط » فجعل السفط في 
الحزانة » وکانت لحم عادة ,عثل ذلك ۰ فحدث أنّه لا وقعت الفتنة ببغداد في أيام 
لتقي أخرج من اللزانة سفط فيه يد مقطوعة ورأس مقطوع » وعلى اليد رقعة 


۳۷ 


ملصقة عليها مکتوب : هذه اليد يد أبي علي" بن مقلة» وهذا الرأس رأس الحسين 
ابن القاسم » وهذه اليد هي الي وقعت بقطع هذا الرأس . فعجب الناس من ذلك . 
وزارة أبي الفضل جعفر بن الفرات : 

لم تطلل آيامه ولم تكن له سيرة" مأثورة » وقتل القتدر وهو وزيره فاسثار . 


القضت أيام القتدر ووزرائه 0 
ثم ملك بعده آخوه القاهر ۳ 


Ve 


خلافة القاهر 


هو أبو منصور محمد بن المعتضد » بويع سنة عشرين وثلثماثة . 

وكان مهيبا مقداماً على سفك الدماء أهوج با لجمع الأموال رديء السياسة › 
صادر جماعة” من آمنهات أولاد المقتدر » وصادر أم المقتدر فعلّقها برجل واحدة 
منکسة الرأس وعذابها بصنوف عظيمة من الضرب والاهانة » واستخرج منها 
مائة وئلائین ألف دینار » وبقيت بعد ذلك أياما قليلة وماتت حزناً على ولدها 
ومما جری عليها من العذاب . 

وني سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة حلع القاهر . وكان سبب ذلك أن وزيره 
ابن مقلة كان قد استثر خوفاً منه» فكان يفسد عليه قلوب الحند ويحذارهم من 
وحسن لهم أن هجموا عليه وخلعوه وسمتلوه حى سالت عیناه على خدیه . 
ثم حبس في دار السلطنة ومكث في الحبس مداة » ثم أخرج منه عند تقلب 
الأحوال » وكان مرة” بحبس ومرة" يتفرج عنه » فخرج يوم ووقف مجامع 
التصور يطلب الصدقة من الناس » وقصد بذلك التشنيع على المستكفي » فرآه" 
بعض” الحاشميين فمنعه من ذلك وأعطاه خمسمائة درهم . ول بجر ني أيامه من 
الحوادث المشهورة ما يوثر . 


شرح حال الوزارة في أيامه : 
استوزر ابن مقلة وزير أخيه > وهي الوزارة الثانية » وقد تقدام شرح طرف 
من سيرته فلا حاجة إلى إعادته . ثم استوزر محمد بن القاسم بن عبيد الله بن 
سليمان بن وهب »ول يتمكن من الوزارة ولا طالت أيامه» ثم قبض عليه ونكبه” › 
5 27 ره و ۰ 
واتفق أن عرض له قولنج فمات بعقب ذلك . 


۳۷۳۹ 


انقضت أيام القاهر ووزرائه . ني تلك الأيام نبعت الدولة البويبية . 


دولة آل بوبه : 


شرح حال دولة آل بويه وابتدائها وانتهائها : 

أما نسیتهم فير تفه تفع من بويه إلى واحد واحد من ملوك الفرس حبى يتصل 
ان ار اه يم الخليل » عليه السلام » وكذلك إلى آدم 
أبي ابشر » ولیسوا هن الديلم وإنما سمّوا بالديلم لأتهم سكنوا بلاد الديام . 

أا ابتداؤها: فإلها دولة نبعت با لم يكن في حساب الناس > ول خطر بعضه 
ببال آحد » فدوخت الامم" وأذلت العام واستولت على الحلافة » فعزلت 
الخلفاء وولتهم > واستوزرت الوزراء وصرفتهم » وانقادت لأحكامها آمور 
بلاد المجم وأمور العراق _ ؛ وأطاعتهم رجال" الدولة بالاتفاق . هذا بعد الضيق 
والفقر والذل" والسكنة ومعاناة الحاجة والاضطهاد > فان جد هم آبا شجاع 
بوبه وأباه وجده کانوا کاحاد اعد الفقراء ببلاد الدیلم » وکان بوبه صیاد 
السمك » وقد كان معز الدولة بعد تملکه البلاد یعترف بنعمة الله تعالى ویقول : 
كنت أحتطب الحطب على رأمي . 

فكان من مبدل دولتهم ما حداث به شهريار بن رسم الديلمي قال : كان 
أبو شجاع بويه في مبدل آمره صديقاً لي » فدعلت علیه بوماً وقد ماتت زوجته 
أم أولاده الثلاثة الذين تملكوا البلاد » وهم عماد الدولة أبو الحسن علي وركن 
الدولة أب عا علي“ الحسن ومع الدولة أبو الحسين أحمد » وقد اشتد حزن ل 
شجاع بویه 7 زوجته » فعزيته وسكدّنت قلقه ونقلته إلى منزلي وأحضرت له 
طعاماً وجمعت إليه أولاده الثلاثة » فبینا هم عندي إذ مر بالباب شخص يقول : 
النجم العز م » مفسر النامات » کاتب الرقی والطتكسمات . فاستذعاه آبو 
شجاع بويه وقال له : قد رأيت البارحة رؤيا ففسرها لي . 


۳۷۷ 


رأيت كأني أبول فتخرج مني نار عظيمة ثم إنها استطالت وعلت حى كادت 
تبلغ السماء ثم انفرجت فصارت ثلاث شعب وتولد من تلك الشعب عدة شعب 
فأضاءت الدنيا بتلك النيران . 

فقال النجم" : هذا منام” عظيم” ولا أفسّره الا" بخلعة وفرس.فقال له بويه :وال 
ما أملك الا" الثياب الي على جسدي » وان أعطيتك إيّاها بقيت عرياناً . قال 
المنجم” : فعشرة دناثیر . فقال له بويه : والله ما أملك دینارین فكيف عشرة ؟ 
ثم إنّه أعطاه شباً يسيراً » فقال المنجم : اعلم أنه يكون لك ثلاثة أولاد يملكون 
الأرض ومن عليها ويعلو ذكرهم ني الافاق ۰ كا علّت تلك النار » ويولد لهم 
جماعة ملوك بقدر ما رأيت من تلك الشعب المتفرقة . فقال له بويه : 
أما تستحي تسخر بنا ؟ آنا رجل فقي" مضطرٌ » وأولادي هولاء فقراء 
مساكين » فمن أين هم واللك ؟ فقال له المنجم: فأخبرني عن وقت ولادة واحد 
واحد من أولادك . فأخبره بويه بذلك » فجعل ينظر في اصطلابه وتقاويمه » 
ثم مض المنجتم وقبّل يد عماد الدولة أبي الحسن علي“ وقال : هذا والله الذي 
بملك البلاد » ثم يملك هذا من بعده » وقبض على يد أخيه أبي علي الحسن › 
فاغتاظ منه” أبو شجاع بوبه وقال لأولاده : اصفعوه فقد أفرط في السخرية بنا . 
فصفعوه ون نضحك منه » فقال المنجم : لا بأس بهذا إذا ذكرثم لي هذا الحال 
عند ولايتكم . فأعطاه أبو شجاع عشرة دراهم وانصرف . 

وأما ترتي أولاد أبي شجاع بویه» فإتهم دخلوا ني زي الأجناد وانضافوا 
إلى العساكر » وما زالوا ينتقلون في خدمة ملوك العجم من واحد إلى واحد ومن 
حال إلى حال حى ارتفع حال” عماد الدولة وتولی الکترج > ولاه إياها 
مَرداويج » ثم تنقّل منها إلى غيرها حى تملك قطعة من أعمال فارس ۰ ثم 
عراضت مملكته حى كتب إلى الراضي انلليفة يسأله أن يقاطعه على أعمال فارس 
في کل" سنة بعد النفقات والاطلاقات بما حمله إلى دار اللحلافة > وهو عاعائة 
ألف ألف درهم » على أن يبعث اللحليفة إليه بخلعة السلطنة والمنشور . فبعث الراضي 


۳۷/۸ 


إليه بذلك على يد رسول أرسله إليه وأوصاه ألا" يسام الخلعة والنشور إليه حى 
يقبض منه الال . فلما وصل الرسول إليه غالطه وأخذ الخلعة منه” فلبسها والنشور 
فق رأه عل رووس الأشهاد » وقویت نفسه بذلك » ووعد الرسول بالمال ودافعه" 
مدة" »> فمات الرسول عنده وتقلّبت الأحوال” بالخلافة فكسر المال واستبد” 
بالامر . وکان عماد الدولة أول” ملوکهم ۰ م ملك منهم واحد بعد واحد حى 
انقضت دولتهم . 

وأما انتهاها: ففي آخر آمرها ضعف حالما ۰ وما زال يتزايد ضعفها حى 
انتهت نوبة اللك إلى عر الدولة بن جلال الدولة أبي طاهر » فجری پینه" وبين 
کالیجار حروب أفضت إلى أنه هرب منه وأقام بشيراز » ومات في سنة (حدی 
وأربعين وأربعمائة » وعلیه انقرض ملکهم . 

ثم ملك بعد القاهر ابن أخيه الراضي بالله . 


۳۷۹ 


خلافة الراضي بالله 


هو أبو العباس آحمد بن المقتدر بن العتضد » لويم ي سنة اثنئين وعشرين 
وثلثماثة . 

كان شاعراً فصي لبي حم انملفاء" في أشياء . منها أنه آخر خليفة دون 
له شعر : وآخر خليفة انفرد بتدبير الملك » وآآخحر خليفة حطب على منبر يوم 
الجمعة . وآحر خليفة جالس الندماء ووصل إليه العلماء » وآلحر حليفة كانت 
مراتبه وجوائزه وخدمه وحجابه نجري على قواعد الحلفاء التقد مين . 

وني أيامه سنة اثنتين وعشرين وثلثماثة عظم أمر مرداویج باصفهان وهو 
رجل حرج بتلك النواحي ٠‏ وقيل إنّه يريد أن يأحذ بغداد وينقل الدولة إلى الفرس 

8 ال 7 5 ۳ هب 

ويبطل دولة العرب ۰ فورد ابر في أيام الراضي بأن غلمان مرداويج اتفقوا 
عليه فقتلوه . 

وني أيام الراضي ضعف أمر الخلافة العباسية . فكانت فارس في يد علي 
ابن بوبه ۰ والري واصفهان وابلبل في يد أخيه الحسن بن بویه » والموصل 
وديار بكر وديار ربيعة ومضر ي يدي بي حمدان > ومصر والشأم في بد محمد 
ابن طغج ٠‏ ثم في آيدي الفاطميرن » والأندلس في يد عبد الرحمن بن محمد 
الاموي » وخراسان والبلاد الشرقيدّة في يد نصر بن أحمد الساماني . وكانت وفاة 
الرافي في سنة تسع وعشرين وثلثماثة . 


شرح حال الوزارة في أيامه : 


أوّل وزرائه أبو علي بن مقلة > وهي الوزارة الثالئة من وزارات ابن مقلق 
بندل فيها خمسمائة ألف دینار حى استوزره الراضي » ثم شغب ابحند وجرت 


۲۳/۸۰ 


فتنة أوجبت عزله » فعزله الراضي واستوزر عبد الرحمن بن عيسى بن داود بن 
الحراح » وقد مضى من أخبار ابن مقلة ما فيه كفاية . 


وزارة عبد الرحمن بن عيسى بن اللحراح : 


لما قبض الراضي على ابن مقلة أحضر علي“ بن عيسى بن الحراح وأراده 
على الوزارة ۰ فأبى وامتنع وأظهر العجز » فاستشاره فيمن يوليه » فأشار بأخيه 
عبد الرحمن بن عيسى : فأحضره وقلّده الوزارة ور کب والموكب بين يديه » 
ثم لم تطل أيامّه” واختلتت الأمور عليه فاستعفى من الوزارة فقبض عليه » وم 
نکن له سپرة توثر . 


وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم الكرخي : 


لا قبض الراضي على عبد الرحمن بن عيسى استوزر أبا جعفر محمد بن 
القادم الكرخي » وكان قصيراً جد في غاية القصر : فاحتاجوا مهم قطعوا من 
قوائم سرير الخلافة أربع أصابع حى يتمكدّن الكرخي الوزير من مشاورة 
الحليفة » وتطيّر الناس من ذلك » وقالوا : هذا مؤذن” بنقض الدولة » فكان 
الأمر كا قالوا عليه » واختلفت الاحوال" واضطربت الأمور لديه فاستار . 
قالوا : لما أراد الاستتار قلع رأس مزملة وجلس فيها وأخرجت المزملة على أنها 
مزملة وهو ي وسطها : وما زال مستتراً حى ظهر وصودر ثم حاص . 


وزارة سليمان بن الحسن بن خاد : 


لما عجر الكرخي عن النهوض بأعباء الوزارة واستتر » أحضر الراضي بالله 
سليمان بن الحسن بن مخلد واستوزره وخلم عليه خلع الوزارة ۰ ثم إنّه عجز عن 


۲۸۱ 


تدبير الأمور لتغتب أصحاب السيوف على المملكة ۰ فلما رأى الحليفة الراضي 
عجن وزيره سليمان بن الحسن بن ملد أرسل إلى ابن رائق» وهو أكبر الأمراء؛ 
فاستماله" وسم الأمور إليه ورتبه أمير الأمراء وكلفه” تدبير المملكة » فانضم" 
إليه أمراء” السکر وصاروا حزباً واحداً وحضروا بين يدي الخليفة فأجلسهم فوق 
الوزير » واستبد" ابن رائق أمير الأمراء بالأمور وول التّظار والعمال ورفست 
المطالعات إليه » ورد" الحكم في جميع الأمور إلى نظره » وم يبق للوزير سوى 
الاسم من غير حكم ولا تدبير . ومن تلك الأيام اضطّهدت الحلافة العباسية » 
وخرجت الأمور منها > واستولى الأعاجم والأمراء وأرباب السيوف على الدولة » 
وجتبوا الاموال وکفوا ید" الخليفة وقرروا اه شيئاً يسيرآ وبلغة قاصرةء ووهن" 
من يومد آمر الحلافة . 


وزارة أبي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات : 


لا تون اسر الأمراء ابن رائق على الأمور أشار على الراضي بالله بأن 
يولي الوزارة للفضل بن جعفر بن الفرات » ظتاً منه" أنه جتذب له الاموال » 
فأحضره الر اضي وقلّده الوزارة . 

حداث أبو الحسن بن ثابت بن سنان عن ابي الحسن علي بن هشام قال : 
شا د الفضل من جعفر ین الفرات الوزارة الت ان مقلة وکان معزول" 
مستثرأ » فقلت له : یقح بك يا سیدنا أن نتأحر عن لقاء هذا الوزیر ونهشته 
بوزارته . فقال : ما آمنه ولا لي حاجة إلى الاجتماع به . فقلت : ينبغي أن تکتب 
إليه رقعة تعتذر فیها عن تأخترك ونبتثه نهنثة تقوم مقام حضورل . فقال : أحاف 
أن يجيي با بستدعي حضوري ؛ وأنشدني لنفسه : 

وقائلة : قد آضعت الصواب بتركك هذا الوزیر الحديدا 

فقلت فا : لا عداك لسرور ولا كان توللث إلا سديدا 


YAY 


و و 


أمثلي تطاوعته نف على أن رى خاضعاً مستتزیدا 


كان رجلا" متهوّراً واسع الصدر شریف النفس عالي" اهمّة ۰ تنل في 
الحدمات وتقلبت به الأحوال من عسر ويسر ومصادرة وعزلر ؛ حی آدای 
به سوق" صدره وقوة نفسه وكير همته إلى جمع العساكر ورکوب الأخطار » 
ثم تغلب على أعمال خورستان والبصرة » فاستوزره الراضي ثم عز له وقد الوزارة 
سلیمان بن الحسن بن مخلد » وقد مر ذکره فلا حاجة إلى إعادته » وهو آآخر 
وزراه . 

انقضت أيام الراضي بالله بن القتدر ووزرائه . 

ثم ملك بعده آخوه التقي لله آبو إسحاق ابراهیم بن القتدر بالله . 


YAY 


بويع له سنة تسم وعشرين وثلثمائة » ول يكن له" من السيرة ما يؤثر » 
واضطربت عليه الأمور » واستولى عليه رجل من أمراء الديلم يقال له توزون + 
فهرب المتقي ومعه ابنه وأهله إلى الموصل خوفاً على نفسه من حرب ببغداد . 

وجرت في تلك الأيام حروب وفن » وثهبت دار الحلافة وأغذ ما كان 
بها » ثم إن توزون كتب إلى التفي يستميله وحلف له أيعانا غليظة أنّه” لا يناله 
مكروه من جهته » فاغتر المتّقي بذلك واحدر من الموضل إلى بغداد ووصل إلى 
الستند ية من نهر عیسی ۰ فخرج توزون إلى تلقّيه والناس كافّة . فلما رآه 
توزون قبل الأرض » وکان قد أوصى جماعة من أصحابه سرا أن يحتاطوا به » 
فاحتاطوا به وأدخلوه إلى خيمته » ثم قيض عليه وسمل عيئيه وشلعه" وبايع 


الستكفي . ومات التقي في سنة خمسین وثلثماثة 
شرح حال الوزارة في أيامه : 
قر سليمان 21 الحسن عاد على وزارته أربعة آشهر 0 استوزر أبا 


اج بن محمد بن ميمون» ول يكن له سوى الاسم من الوزارق ول يكن له 
سيرة توثر > ثم جرت آمور أدات إلى القبض عليه ول عزله . 


وزارة أبي عبد الله البريدي : 


قد سبق حال تغلبه وقوة نفسه وجمعه للعساكر » م إنه في أيام القي 
وصل ال بغداد ومعه جموع' كثيرة » فأظهر المتقي السرور به ثم استوزره وهو 


۳۸۶ 


كاره لذلك» وجرت بينله وبين المتقى مراسلات أدات إلى أنه آرهبه وأفزعه” » 
فحمل إليه خمسمائة ألف دينار » ووقعت حروب بين البريدي وأمراء العسكر » 
فنهبوا داره والهزم إلى واسط » فكان وقوع اسم الوزارة عليه دون شهر . 


وزارة أبي اسحق محمد بن ابراهيم الإسكاني المعروف بالقراريطي : 


كار" ی ای زار ره انس پا كاد كمه واب 
أنه حضر یوماً مجلس أمير الأمراء وهو يصادر قوماً من الکتاب ويعسفهم 
وهم يلطون عليه » فخلا القراريطي ببعض أصحاب أمير الأمراء وقال له : إن 
استوزرني الأمیر مضت له بأضعاف هذا وجمعت له الأموال » وما حوجه" 
. إلى هذا الصداع . فاستوزره توزون بعد يومين » ثم بعد أيام قبض عليه واستوزر 
الكرخي ۰ فلم تطل' أيامّه آیضا » ولبث فيها نحو خمسين يوماً . 


وزارة البريدي مرة انية : 


استوزره التقي وکاتبه بالإصعاد إلى بغداد » فأصعد من واسط فاستوزر » 
ومكث 5 الوزارة دون شهر ول پستتب له اد وجرت ليله وبين المتقي 
حروب » وکانت تلك الأيام أيام فتن . ولا تولی آبو عبد الله البريدي الوزارة" ۱ 
هجاه أبو الفرج الأصفهاني مصنف كتاب الأغاني بقصيدة طويلة أوها : 

يا سماء اسقطي ويا أرض ميدي قد تولى الوزارة ابن البريدي 

ملها: 

يا لقومي لحر صدري وعؤلي وغليلي وقلبي العمسودٍ 
حينَ سار الحميس” یوم" خحميس پالبريدي في تیاب سود 


۳۸۵ 


قد حباه” بها الإمام اصطناء واعتماداً منه لغير عميد 
عتع تخلع العلى ولواء” عتده حل عقدة المعقود 
وزارة أبي العباس أحمد بن عبيد الله الأصفهاني : 

مكث في الوزارة حدود خمسين یوما » ول يكن له علم ولا نظر في الأمور . 
وضمف أمر الوزارة والوزراء في تلك الأيام ضعفاً كثيراً . 
وزارة أبي الحسين علي بن أبي علي محمد بن مقلة : 

استوزره التقي وم تطل" أيامه » وخلع التقي وهو وزيره . 


انقضت آیام التقي ووزرائه . 
ثم ملك بعده آبو القاسم عبد الله المستكفي بن الكتفي بن العتضد . 


۲۸٦ 


حلافة ال ستكفو 


بويع له سنة ثلاث وثلاثين وثلثمائة . ورد اللاب إليه بوصول معز الدولة 
ابن بويه فخاف خوفا شديداً » واضطرب الناس" » وأهدى المستكفي إلى معز 
الدولة ألطافاً وفاكهة . ووصل معز الدولة إلى حضرة المستكفي فرد" إليه [مارة" 
الأمراء وأعطاه الطوق والسوار وآلة السلطنة وعقد له لواء . وهو أول ماو 
بي بوبه في الحضرة الخليفية » وهو الذي لقتبه معز الدولة » ولقب آنحاه الآخر 
عماد" الدولة » وأمر أن تضرّب آلقابنهم على الديئار والدرهم . ونزلت الدیلم" 
دور الناس ببغداد ولم يكن يعرف ذلك من قبل . ثم إن معز الدولة ركب یوم 
إلى دار الخلافة وسم على الستكفي وقبل الأرض بين يديه » وأمر المستكفي 
فطرح كرسي فجلس عليه معز الدولة » ثم تقدام إلى المستكفي رجلان من 
الدیلم ؟واطأة معز الدولة فمد! آیدیپما نحوه» فظن المستكفي أنهما بریدان تقبیل 
بده » فمد بده فجذباها ونكساه من السرير ووضعا عمامته في عنقه وسحباه . 
ونبض معز الدولة » وضربت البوقات والطبول » واختلط الناس" ودخل الدیلم" 
إلى حرم الخليفة » وحمل المستكفي إلى دار معز الدولة فاعتقل بها » وختلع من 
الحلافة ونهبت داره وسملت عيناه » ول يزل في دار السلطنة معتقلا حى 


4 ی 31 ۰ 50 
توف سنه تمان وك ثبن وثلثماثة . 


شرح حال الوزارة في أيامه : 


أول وزرائه السامري أبو الفرج محمد بن علي » لم يكن له حكم ولا استبداد 
ولم تطل" آيامه وقبض عليه ؛ وهجاه بعض الشعراء بقوله : 
ان" إن كفّرَ القتر رزقه قالوا : کفرّت فخف عقاب النار 


YAY 


أأكون” رجلي هركبي وجنيبي خفي على ذل بذاك وعار 
والس من رائي في اصطبله مانا عتيق فاره جار 
کلب حمار بانلیول ۰ وکانب فطن" يضيق” به کراء حمار 


أنا قد دهشت فعرفوني نتم هذا من الانصاث في الأقدار ! 


ثم اضطربت أحوال' الخلافة ول يبق ها رونق” ولا وزارة وتاك البويبيتون» 
وصارت الوزارة من جهتهم والاأعمال إليهم ۰ وقرر للخلفاء شيء طفیف 
برسم اخراجانپم . 

انقضت أيام المستكفي ووزراثه . 

ثم ملاك بعده المطيع لله آبو القا.م الفضل بن القتدر . 


۳۸۸ 


خلافة المطيع لله 


بويع سنة أربع وثلاثين وثلثمائة » وكان أمره ضعيفاً » في أيامه رد" الحجر 
الأسود إلى مکانه» وكانت القرامطة انلوارج قد أخذوه ثم رداوهء وقالوا: قد 
أخذناه بأمر ورددناه بأمر . وقوي الفالج على المطيع وثقل لسانه فدحل عليه 
سبكتكين حاجب معز الدولة فدعاه إلى خلع نفسه ومبايعة ولده الطائع » ففعل 
ذلك وعقد الأمر لولده وخلع نفسه » ومات في سنة أربع وستين و ثلثمالة . 

ثم ملك بعده ابنه عبد الكريم آبو بكر الطائع لأمر الله . بويع له سنة ثلاث 
وستين وثلامائة . 


1۸۹ ۱۹ 


خلافة الطائع لأمر الله 


كان الطائع شديد ان » كان قد استفحل عنده ي البستان كبش جبلي 
وما جسر أحد أن يدنو منه" » فخرج الطائع إليه فحمل الكش" عليه فثبت له 
حتى مكتن يديه من قرنيه » ثم استدعى نجاراً وأمره بقطع قرنيه با مئشار » فقطعهما 
النجار وهما ثي يد الطائع . 

وف أيامه قويت شوکة" آل بويه ووصل عضد الدولة إلى بغداد وانتشر حكم 

البويبيئين . ثم قيض البويهيئون على الطائع ني سنة إحدى وثمانين وثلاعائة » 
وبويع بعده للقادر . 

انقضت أيام” الطائع لله . 

ثم ملك بعده القادر أبو العباس أحمد بن اسحاق بن المقتدر . بويع له سنة 


إحدى وثمانين وثلاثمائة . 


خلافة القادر 


كان القادر من أفاضل خلفائهم » حسن الطريقة والسّمت ۰ كثير الحير 
والدين والعروف والعبادة » تزوج بنت بهاء الدولة بن عضد الدولة على صداق 
مبلغه ماثة آلف دينار » وني أيامه تراجع وقار الدولة العباسيّة وی رونقتها 
وأخذت أمورها في القوة . ومكث القادر ني الحلافة مدة طويلة » ومات لي 
سنة اثنتين وعشرين وأربعماثة . 

ثم ملك بعده ابنه أبو جعفر عبد الله القائم بأمر الله . بويع في سنة اثنتين 
وعشرين وأربعمائة . 


كان القائم.من أفاضل خلفائهم وصلحائهم . وطالت مدته في الحلافة وزاد 
له وقار الدولة وعت قوسا 5 وف آیامه انقر ضت دولة" بي لو به وظهرت دولة 
بي سلجوق . 


شرح حال الدولة السلجوقية وابتدائها وانتهائها : 


هذه دولة قوبت شوکتنها وعرضت مملکتنها ونفذت نقدمانها في الحضرة 
الحليفية » واستولت على الخلافة » وختّطب ها على التابر » وضربت أسماء 
ملوکها على الدرهم والدينار . 

ذكر ابتداء حالهم : 

هم قوم أصلهم من الثرك اللحرّرء وكانوا يخدمون مع ملوك الترك. ونشأ 
جد هم سلجوق وكانت أمارات النجابة لائحة عليه » ودلائل السعادة ظاهرة 
على حرکاته : فقربه ملك البرك واحتص" به ولقبه شباشي » ومعناه في لغتهم 
قائد ابلیش . فنبغ سلجوق بعلو همته واستمال قلوب الرجال بکرمه و عقله 
وانقادت الا کابر إليه . فیقال إن زوجة ملك الثرك قالت لزوجها : إن أتوسم في 
سلجوق تغلباً عليك ۰ والرأي عندي أن تقتله فقد كثر ميل الناس إليه . فقال 
ها : سوف أبصر ما أصنع في آمره . 

عم آحس" سلجوق بشي ء من ذلك العزم » وظهر له التغییر » فجمع عشيرته 
ومن تبعه وحالفهم ۰ واستجلب من آطاعه » وصار قائداً معظماً للغثرٌ » وتف 
بهم من بلاد ال ك إلى بلاد السلمین . فلما دخلها آظهر الاسلام » لیکون السلمون 
عوناً له ولیمکنوه من الراعي والساکن . فنزل بابلند وشرع في غزو من قاربه 


۳۹۲ 


من أصناف الترك » وكان لملك الترك إتاوة على تلك البلاد المتاخمة له » فقطعها 
سلجوق وطرد وابه » ومات سلجوق وعمره مائة سنة . 

ثم نشاً أولاده أي القوة والنعمة والدولة فاستولوا على کل" موضع استضعفوه 
من بلاد العجم . وما زال أمرهم ینمی حى ملك طفرللباك» وهو أول سلاطینهم» 
طائفة” من بلاد العجم . وما زال آمره يقوى حى تغلب البساسيري على بغداد 
ونهبها وقتل من بها » وأخرج الحليفة القائم فحبسه بقلعة الحديثة . 

وكانت فتنة” البساسيري فتنة عظيمة . فحينئذ كتب القائم" إلى طغرلبك 
السلطان يستدعيه إلى بغداد لينصره على البساسيري ۰ فسار طغر لبك يعساكره 
إلى بغداد . فلمًا سمح البساسيري بذلك انتقض عليه أمره وفارق بغداد » ودعل 
طغر لبك إلى بغداد وأعاد رونق الدولة الخليفيئة » وختطب له بالسلطنة على 
منابر بغداد . 

وكان ذلك أول سلطنتهم بالحضرة . وأما انتهاؤها فإنها ما زالت أمورها 
تضعف حتى انقرضت بالكليّة في أيام الناصر » وذلك في سنة تسعين وخمسمائة » 
فتعالى الله . ومات القائم ي سئة سبع وستين وأربعمائة . 


شرح حال الوزارة في أيامه : 


وزر له فخر الدولة أبو نصر محمد بن محمد بن جهير . 


وزارة ابن جهبر : 


كان فخر الدولة من عنّقلاء الرجال ودهانهم . كان في ابتداء أمره فقيراً 
مدقعاً وترامت به الأسباب . فمن مبادثها أنه كان جالساً بالكراخ یوماً فعبر 
عليه غمسّال” ممن يغسل بانشربات ومعه فتصوص" عتق" قد استحالت آلوانها » 


۱۳ 


فاشيراها منه بثلاثة دنائير وجلا بعضها > فخرج أحدها ياقوتآً أحمر » وخرج 
الآخر فیروزجاً جيّداً » فصاغ لكل واحد منهما خاتماً من ذهب . ثم إنه 
تقلبت به الأمور حى مضى في رسالة إلى ملك الروم فمد" له امین » فأعطاه 
عشرين ألف دینار فكانت أصل غناه ونعمته . 

م تقل في الخدمات حى اتصل بابن مروان صاحب ديار بكر فخدمه مد"ة 
وأثرى عنده ثروة ضخمة » فسمّت همتله إلى وزارة الخليفة » فأرسل سر إلى 
القائم وعرض عايه نفسه وبذل له ثلائين ألف دينار . فأرسل القائم بعض خواصه 
في رسالة إلى ابن مروان » وكان غرضه من إرسال ذلك الرسول أن يجتمع بفخر 
الدولة سرّآء وقرر معه ما أراد. ثم لما آراد الرسول" الرجوع إلى بغداد حرج فخر 
الدولة كأنه يوداعه فاحدر معه إلى بغداد » وكان قبل ذلك قد فرّق أمواله بالبلاد 
وأنفذ منها شيئاً إلى بغداد . 

فلما وصل الرسول" إلى بغداد وصحبته فخر الدولة أرسل القائم إليه أصحابه 
يتلقونه » ثم خلع عليه ادع الوزارة . ومبض فخر الدولة بأمور الوزارة أحسن 
نبوض » وكانت الأطراف المتاحمة للعراق عاصية على الحليفة » وكان ملوكها 
أصدقاء فخر الدولة » فكاتبهم وراسلهم واستمالهم فدخلوا في طاعة الحليفة . م 
عازل فخر الدولة عن الوزارة بسبب كدر جرى بينه وبين نظام الملك وزير 
السلطان . ثم أعيد فخر الدولة إلى الوزارة . ولا أعيد إلى منصبه قال ابن الفضل 
الشاعر عمدحه : 


سم چم من 


قد رجح الق إلى نصابه وأنت من دون الوزی أول به 

ما كنت لا" السيف سلته ید ثم آعادته إلى قرابه 

ولا عاد إلى الوزارة فرح الناس" به فرحا شديداً » فیقال : إن سقاء ذبح ثوراً 
له لم يكن ملك غيره وتصداق بلحمه » فأعطاه الوزیر بغلا" بالته وأعطاه معه" 
شيئاً من الذهب . 


ولا مات القائم” قام الوزیر فخرٌ الدولة بأحذ البيعة للمقتدي أحسن قيام . 
وكانت مدة وزارته للخليفتين القائم والمقتدي خمس عشرة سنة وشهراً » ومات 
بعد ذلك في سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة . 


وزارة رئيس الروساء علي“ بن الحسين بن أحمد بن محمد بن عمر بن المسلمة : 

كان وزير القائم قبل ابن جهير » ومن أجله وقعت فتنة البساسيري » وكان 
قبل الوزارة أحد العدآلين ببغداد وممن له معرفة بالفقه وئس" بالعلم ورواية 
الحديث » وجل أمره » وعظمت منزلته » ووقع بينه شر وبين البساسيري 
أبي الحارث التركي » وكان أحد الأمراء » فاقتضى الحال أن البساسيري هرب 
ثم جمع ابلتموع وورد إلى بغداد واستولى عليها » ثم ظفر بابن المسلمة رئيس 
ااروساء نمثل به . 

فمن جملة ما فعل به أنه حبسه ثم آخرجه مقيداً وعلیه جبّة صوف وطرطور 
من لبد آحمر وف رقبته مخنقة فیها جلود مقطعة شبيهة بالتعاويذ » وأرکب 
حماراً وطيف به في الحال ووراءه من یضربه مجلد وينادي عليه » ورئیس 
الرؤساء يقرأ : « قل اللهم" مالك الملك توتي اللك" من" تشاء" وتترع الاك" 
ممن" تشاء » وشهره في البلد . 

فلما اجتاز بالکرخ نثر عليه أهل” الکرخ الداسات الخلع وبصقوا في وجهه > 
ووقف بإزاء دار الحلافة من ابحانب الفربي ۰ ثم أعيد وقد تصبتت له خشبة 
في باب خراسان » فأنزل عن الحمار وخیط عليه جلد ثور قد سلخ في الحال 
وجعلت قرونه على رأسه وعللق بکلاب في حلقه » واستبقي في الحشبة حیاً 
إلى أن مات من بومه . ۱ 

انقضت أيام القائم بأمر الله ووزرائه . 

ثم ملك بعده ابن ابنه المقتدي بأمر الله » وهو أبو القاسم عبد الله بن الذخيرة 
ابن القائم . بويع في سنة سبع وستين وأربعمائة . 


۳۹۵ 


خلافة المقتدي بأمر الله 


كان المقتدي عالي الهمّة خبيراً بالأمورء من أفاضل خلفائهم» انتفق له 
مع السلطان ملكشاه واقعة عجيبة . كان السلطان ملكشاه قد قصد بغداد فوصلها 
في سنة حمس وثمانين وأربعماثة + وقد تغیترت نيه على المقتدي » فأرسل ملكشاه 
إلى المقتدي يقول له : تخرج من بغداد وتسكن أي بلد شئت . فانزعج المقتدي 
من ذلك وطلب منه أن عهله شهراً . فقال ملكشاه : ولا ساعة واحدة . وتردادت 
الرسل بينهما » ثم استقرات الحال بوساطة تاج الملك أبي الغنائم وزير ملكشاه 
أن یره عشرة أيام . فقال ملكشاه : يجوز . ففي عيد الفطر صلى السلطان 
وخرج إلى الصید » فحیم" وافتصد» فتویي في نصف شوال» وضبطت زوجته 
زبيدة خاتون العسكر بعد موته » واستقر مع القتدي ترتیب ابنها حمود في 
السلطنة » وعمره یومثذ ست سنين ۰ فخطب له وخلم القتدي عليه » وخرج 
العسکر وخاتون وابنها مود بن ملکشاه إلى أصفهان وکفی الله القتدي شر 
ملکشاه . وتوفی القتدي فجاة في سنة سبع وثمانين وأربعمائة . 


شرح حال الوزارة في آبامه : 

ا بويع القتدي باملافة أقر فخر الدولة بن جهير وزير أبيه على وزارته » 
وقد مضى من سيرته ما يغبي عن ذكر شيء آخر . 
وزارة ابنه عميد الدولة محمد بن محمد بن محمد بن جهير : 


كان القائم والمقتدي برسلاله 5 رسائل إلى السلاطین فتنجح على يده . 
وكان فاضله” حصیفاً 6 فاستحلاه نظام الاك وزير السلطان » وکان بعچب مله 


۲۹۹ 


ويقول : وددات أني ولدت مثله . ثم زوجه ابنته واستوزره القتدي وفوؤض 
الأمور إليه » ثم عزله فشفع له نظام الملك فأعيد إلى الوزارة . 
فقال ابن اهبارية الشاعر في ذلك يهجو عميد الدولة : 
لولا صفية” ما استوزرت انية فاشکر حرا صرّت مولانا الوزير به 
صفية هي بنت نظام الملك الوزير التي تزوجها عمید الدولة . 
ثم وقع بين عميد الدولة وبين سلاطين العجم وقعة فطلبوا من الخليفة عزله" > 
وأشار صحاب الخليفة بذلك فعزله" » وحبس بباطن دار الحلافة ثم أخرج میت 
فدفن ؛ وكان يقول الشعر . فمن شعره : 
إلى مى أنت في حل" وترحال ‏ تبغى العلى والمعالي مهرها غالي 
يا طالب المجد دون المجد ملحمة" ‏ ني طیها خط بالفس وامال 
ولليالي صروف قلما انجذ بت إل مراد امر ىء سعی بلا مال 


وزارة أبي شجاع ظهير الدين محمد بن الحسين اشمذاني : 


كان رجلا" دين خير كثير الحير وال والصدقة » وقف له على ثبت 
خرج على وجوه البر والصدقات خاصة با قدره ماثة وعشرون ألف دینار . 
وکان الذي آورد هذا الثبت کاباً من جملة عشرة کتبة یکتبون صدقاته خاصة ؛ 
ولا ولي ظهير الدین الذ كور کتب إليه ابن الحريري صاحب القامات : 
هنيئاً لك الفخر فافخ هنیا كا قد رزقت مكانا علينا 
وبت کابائك لا کرمین لداست الوزارة کلف رضیتا 
تحمّلت آعباء‌ها ‏ افع كا و اكم یی صبیتا 


۳۹۷ 


كان يصلي الظهر ومجلس لكشف المظالم إلى وقت العصر » وكان الحجاب 
ينادون في الناس : مسن" كانت له حاجة فلیعر ضها . 

ومن مناقبه أنه لما وقعت الفتن بين السّنّة والشيعة بالکرخ وباب البصرة 
من مدينة السلام تغاضى عن إراقة الد ماء غاية التغاضي » حى قال له المقتدي : 
إن" الأمور لا مشي ببذا اللين الذي تستعمله» وقد أطمعت الناس” بحلمك وتجاورك”» 
ولا بد" من نقض دور عشرة من كبار أهل المحال” حتى تقوم السياسة وتسكن 
هذه الفان . 

فأرسل الوزیر إلى المحتسب وقال له : قد تقدام الحليفة بنقض دور عشرة 
من كبار أهل الحال" ولا تمكني الراجعة فيهم » وما آمن أن يكون فيهم أحد 
غير مستحق" للموذاخذة » أو أن يكون لك ليس له » فأريد أن تبعث ثقاتك 
إلى هذه المحال وتشتري أملاك هولاء التهمین» فإذا صارت الأملاك لي نقضتها › 
وأسلم بذلك من الإثم ومن سخط الحليفة » ونقده الثمن في الحال . ففعل المحتسب 
ذلك » ثم بعد ذلك أرسل ونقضها . 

وحج بيت الله تعالى » وم يوارخ عن وزير أنه حج في أيام وزارته الا" 
هذا » فإن الوزراء قبله كانوا يحجون بعد خلوهم من الوزارة » إلا البرامكة 
فإنهم حجوا في حال وزارتهم . 

وطلب السلطان جلال الدولة ملكشاه من القتدي عزل هذا الوزير » فخرج 
توقيع المقتدي بعزله على حالة جميلة لم ينْصرّف يمثلها وزير . وانصرف إلى 
داره وهو ينشد : 


تولااها ولیس له عدو وفارقها ولیس له صدیق" 
م اعتزل وتزهند ولبس" تیاب القطن وتوجنه إلى الحج » وأقام بمدينة 


الرسول 3 صلوات الله عليه وسلامه » فكان يكنس السجد" النبوي ویفرش 
الحصر ویشعل المصابيح وءلیه ثوب من غليظ اللخام » وبدأ بحفظ القرآن وختمه 


۲۹۸ 


هناك » وله شعر لا بأس به . فمنه" قوله : 
إن" من" شتت اجيم من الم لل قدي بان" جع أهلا 
لست مستیشا وان طال هجر »ع رب هجر يكون عتقباه وضلا 
وإذا أعقّب الوصال” فراقاً كان ذاك الوصال" في القتلب أحلى 

ومات » رضي الله عنه » في سنة ثلاث عشرة وخمسماثة . 


انقضت أيام القتدي بأمر الله ووزراثه . 
ثم ملك بعده ابه الستظهر بالله أبو العباس أحمد . بويع له بالخلافة في سنة 


سبع وثمانين وأربعماثة . 


۲۹۹ 


حلافة المستظهر بالله 


كان المستظهر كربا وصولا" حسن الأخلاق كبر الهمّة سهل" العريكة 
مهناب الخلال با للخبر مبغضا للظلم . في آینامه تفاقم حال" الباطنية واستو لوا 
على العاقل واحصون بخراسان » وکان أصل دعوتهم بخراسان لسن بن صباح » 
وهو رجل" أصله من مرو وسافر إلى مصر ۰ وأخذ من دعاة آل أبي طالب 
بها الذاهب » وکان رجلا" ذا دهاء وصاحب حيّل » ثم لته رجع من سصر إلى 
حراسان وصار داعیاً لآل أبي طالب » وتوصل بأنواع التوصلات حتى ملك 
قلعة" من بلاد الديلم تعرف بالروذبار . فلما ملكها قوي أمره واستغوى طوائف 
من الناس وفشا مذهب الباطنية ونمى » واعتقده خلق" من" الا کابر في باطن 
الأمر » وما زال یستفحل" آمرهم إلى أن قصدت لاه لغولية قلاعهم 
وفعلت بها ما فعلت . ومات الستظهر ني سنة اثني عشرة وخمسمائة . 


شرح حال الوزارة في أيامه : 
لم يكن لوزارة في آبامه كبير أبهة » فمن وزرائه زعيم الرؤساء أبو القا.م 


علي بن فخر الدولة بن جهير ۰ ۸ تطل" آيامه ولم يكن له من السيرة ما یور . 


2 9 و با 
وبعد يسير من وزارته عزل وقبض عليه . 


وزارة أبي المعالي هية الله بن محمد بن المطلب : 
كان رجلا كافياً من كفاة الدولة العباسية . استوزره" الستظهر" بعد زعم 
الرؤساء ابن جهیر » وکان قبل الوزارة یتولّی دیوان از مام . فا ن عن تم 


۳۰۰ 


أصحابه قال : دخلت يوماً إليه قبل الوزارة وهو صاحب ديوان فرأيتثه مفكراً 
مضطرب الخاطر » فسألته عن السببء فقال: كنت قد أنبيت إلى المستظهر في 
السنة اللحالية اجتهادي في عمارة البلاد وضبطي للارتفاع وتثميري للحاصل وقلت: 
قد حصل في هذه السنة اثنا عشر ألف كر »> وف السنة الستقبلة حصل عشرون 
ألف کر » فخرج جوابه يشكرني ويثي علي » وشرفي بشيء من يابه » 
فسُررت وقلت : هذه رة الاجتهاد» ثم” جردت همي اعمارة وابشت جهدي 
وطاقي في عمارة الستقبل ۰ فاتفق أن ائفجر بلق فلت من الارتفاع شيء 
كثير » وجرت أحوال أخر اقتضت خفوق الارتفاع بحيث نقص عن ارتفاع 
السئة الحالية جملة . فكتبت مطالعة" إلى اللحليفة أعرفه فيها يخفوق الارتفاع » 
وذكرت له یه الحاصل » ول أشرح له السبب في نقيصة الارتفاع » وقلت 
ي نفسي : إن سألني عن السبب شرحته له » فخرج جوابه ال يشكرني ويشي 
علي" وشرفي بشيء من ثيابه ها فعل في السنة الخالية » فقلت في نفسي : واويلاه 
هذا حالي معه في حالة الاجتهاد والتقصير ! وقد شكرتي على الحالتين المتناقضتين . 
وهذا يدل" على أنّه لا یفکتر فيما يقوله ويفعله » فما يمتني أن بعض من هو 
قريب إليه من أعدائي يعرض” عليه في أمري ما يكون سببا ملا کي فلا يتأمل' 
القضية بل يتقد م با يوافق غرض العدو ؟ 

قال الحاكي فقلت له: يُعيذك الله ويقيك مما تحذر . وما برحت حى سلیته 
وأزلت غمّه . وكان هذا أبو المعالي بن المطلب من علماء الوزراء وأفاضلهم 
وأخيارهم . 

انقضت أيام المستظهر بالله ووزرائه . 

ثم ملك بعده اينه السترشد أبو منصور الفضل بن الستظهر بالله . بويع 2 
سنة اثني عشرة وخمسماثة . 


خلافة المسترشد 

كان المسترشد رجلا فاضلا" . ولا بويع بالخلافة هرب أخوه الأمير 
أبو الحسن وأحفى نفسه » ومضی إلى الحلّة مستجيراً بد بيس بن صد قة صاحب 
الحلة » وكان دبيس بن صدقة أحد أجواد الدنيا . كان صاحب الدار وابخار > 
والحمى والذمار » وكانت أيامه أعياداً » وكانت الحلة بي زمانه عط الرحال » 
وملجأ بي الآمال » ومأوى الطريد » ومعتص" الخائف الشرید :قا كرمه دبیس 
إكراماً زائداً عن اد" » وأفرد له داراً وأكرمه إكراماً كثيرءوهكث عنده 
مدة على أحسن حال . فلما علم أخوه السترشد بالله أنّه عند دبيس قلق لذلك 
وخاف من أمر يحدث من ناحيته » فبعث نقیب النقباء علي" بن طراد الزينبي إلى 
الحلّة اتمه وأمانهء وأمره أن يأخذ البيعة على دبيس ويطلب منه أن يسلم إليه 
الأمير أبا الحسن . 

فقال دبيس :أما البيعة فالسمع والطاعة لأمر أمير المؤمنين» وبايع . وأما تسام 
جاري فلا والله لا أسلمه إليكم وهو جاري ونزيلي ولو قلت دونه إلا" أن أختار . 
فأبى الأمير أبو الحسن التوجه صحبة القیب إلى أخيه » فمضی النقيب وحده . 

ثم بعد ذلك ظفر به السترشد" فسجنه في بعض دوره على حالة جميلة . 
وجرت بين الحليفة المسرشد وبين السلطان مسعود وحشة وتفاقم الأمر فيها › 
وأفضى الحال” إلى الحرب » فتوجه انلليفة السترشد" وصحبته العسكر وأرباب 
الدولة » وتجهتر مسعود للقائهم . فلمًا التقوا والتحم القتال انکسر عسکر 
السترشد » واستظهر السلطان مسعود عليهم ونب عسکره من العسكر الخليفي 
آموالا" عظيمة” . فيقال إن صناديق المال كانت على مائة وسبعين: بغلا” وهي أربعة 
آلاف ألف دينار » وكان الرحل على خمسمائة جمل » وكان معه عشرة آ لاف 
عمامة » وعشرة آلاف جبة » وعشرة آلاف قباء» کل ذلك من فاخر الثياب» 


۳ 


كان قد آعد"ها للتشريفات إن ظفر » فيقال إن“ جملة ما نهب عشرة" آلاف ألف 
دينار . 

ونبى مسعود" عن إراقة الدماء » وقبض على أصحاب الخليفة وحملهم إلى 
القلعة » وأمًا الحليفة فأفرد له حيمة ووكل به جماعة . 


موت السبرشد : 


وسار مسعود والحليفة معه إلى مراغة» فوصل كتاب السلطان سجر إلى مسعود 
يأمره بالاحسان إلى الحليفة وإعادته الى بغداد مكرما معزّزاً» وأن يتلافى الخال معهء 
وأن برد" عليه أمواله وأن يجعل له من الحشم والبرلك والأسباب أعظم وأجمل مما 
ذهب منه » ويعيده إلى بغداد على أتم” حال . فامتثل مسعود جميم ذلك وصنع له 
من البرك والاسرة اليم والحمول أشياء جميلة » ووقع العزم على العود إلى 
بغداد . واتفقت غفلة من مسعود والعسكر فهجم جماعة" من الباطنيئة على 
السترشد فضربوه بالسکا کین في ميمه بقرية بينها وبين مراغة فرسخ واحد » 
وقتلوا معه جماعة" من أصحابه . وحین علم مسعود بذلك رکب منزعجاً مظهراً 
للجزع وأتحل القوم” فقتلهم > ثم نقل السترشد" على رووس العلماء والأمراء 
إلى متراغة فدفن بها . وقبره الآن بها معروف نحت فة حستة رأيثها عند 
وصولي إلى مراغة في سنة سبع وتسعين وستمائة . 

واختلف الناس عند قتل المسترشد في سبب قتله ؛ فقال قوم : إن مسعوداً 
لم بعلم بذلك ولا رضي به » وقال قوم : بل مسعود هو الذي واطأ الباطنية على 
قتله وأمرهم بذلك » لأنّه خافه حيث قويت نفسه على جمع الجموع وجر 
الميوش » ول يمكنه قتله ظاهراً ففعل ما فعل من الإحسان إليه ظاهراً ثم قتله 
باط » ثم لته أخرج جماعة من أهل الحرائم فقتلهم وأوهم الناس أنّه قد قتل 
قتلته » ثم أطلقهم سرا . وذلك في سنة تسع وعشرين وخمسمالة . 


۳۰۳ 


شرح حال الوزارة في أيامه : 


من أفاضل وزرائه أبو علي" الحسن بن علي" بن صدقة» كان فاضلا" نحريراً 
غالا وان الریاسه كرا" استوزوة امسر شد سته ثلاث عفر ة وماق + 
ولقبه بجلال الدين سيد الوزراء صدر الشرق والغرب ظهير أمير الومنین » 
وكانت له معرفة" بالحساب وأعمال السواد» غير أنه لاینسب إليه شيء من الکرم. 

م إن السترشد قبض عليه وعزله عن الوزارة > ول يكن ذلك عن إرادة 
من المسترشد:وإتما دعته الضرورة إلى القبض عليه لان" وزير السلظان كان 
يتعصب عليه . 

ثم بعد 5 ود ل لماع فأعاده السترشد" إلى وزارته وخلع عليه 
حلع الوزارة وتقدام إلى أرباب الدولة بالسعي بين يديه إلى الديوان . وهو أول” 
وزير مشى أرباب الدولة بين يديه رجتالة . 

كان الوزیر ابن صدقة يوم جالساً ني دست الوزارة فدخل عليه سديد 
الدولة بن الأنباري كاتب الإنشاء»وني كله أبيات قد هجا فيها الوزیر » فسقطت 
الرقعة من كه فمد الوزير بده سريعاً وتناوها ۰ فكان فيها من جملة أبيات : 

أت الذي کونه فاد" ني عاتم الكون والفساد 

فلما رآها سديد الدولة في يد الوزير سقطت قوثه خوفاً وخجلا » فليا 
قرأها الوزیر فطن القصة وصرف اهجو عن نفسه إلى سديد الدولة » وقال : 
آعر ف هذه الأبيات :ومن" جملتها : 0 

و اسدید جهلا وهو بريء من" السداد 

ونظم الوزير هذا البيت في الحال » فاستحیا السدید" بن الأنباري وأمسك 

عن الحواب . 


ولا عزم السلطان” سنجر على الوصول إلى بغداد وتوعند الخليفةة» كتب إليهر 
الوزير ابن صدقة : والله لئن تحرکت لأقطعن” جميع ما وراءك عنك” وأقطعك” 
عنه" » ولئن سرت فرسخاً لأسيرن” إليك فرسخين . 

ومرض الوزير أبو علي" بن صدقة في آخر آیامو » فعاده السترشد » وآنشده : 


دفعنا بك الآفات حى إذا أتت تريدك لم تسنطم لا عنك مد فعا 


۰ دم و و خی ۰ ۰ . ۳ 
ول پزل آمره بضمحل حتى توي في سنة ائنتین وعشرین وخحمسمالة . 


وزارة الشريف أبي القاسم علي" بن طراد الزبنبي : 


هو أبو القاسم علي" بن طراد بن محمد نقيب النقباء ابن أبي القاسم علي" نقيب 
ا ا ا 
راهم الإمام بن بن محمد بن علي“ بن عبد الله بن العباس . وما عرفوا تال 
ان" مهتم زيب بنت سليمان بن علي" بن عبد الله بن العباس » عترفوا بها . 

ا ۱ ۱ ات 
الاس" على خلع الراشد ؛ وقام في خلعه وأخل البيعة للمقتفي القيام العظيم » واتفق 
بع ای سعود عل ذلك + ووز شین سرشا واي 

ولا استوزره الستر شد" وشافهه بالولاية» قال له: کل من ردات إليه الوزارة” 
شرف بها الا أنت فان" الوزارة شرفت بك » وحمل إليه الداست الکامل من 
دار الخليفة : وتقدام إلى أرباب الناصب بالسعي بين يديه إلى الديوان ۰ 
ومكث على ذلك مديدة ثم قبض عليه السترشد وعزله » ثم أعاده إلى جمل 
ما كان عليه . 

فلما خرج المسترشداً إلى حرب مسعود . كا تقدام شرحه ۰ حرج الوزیر 
معه . فلما جرى على المسترشد ما جرى حّظي الوزیر عند السلطان مسعود 


۳۰۵ ۲۰ 


ك 3 1 5 و 1 
وقربه وأعلى محلّه واستصحبه صحبته إلى بغداد . وقام الوزيرٌ بين يديه في خلع 
الراشد وإجلاس القتفي القيام الذي عرفه له مسعود وشكره عليه . وباقي أخباره 
ترد عند ذكر وزارته المقتفي . 


وزارة الوزير أبي نصر أحمد بن الوزير نظام الملك : 


كان كرياً جمیل الصورة » وزر للمسترشد بالله فتشكرت سيره . لا 
عزم السترشد" على عمارة سور بغداد قسّط على الناس خمسة عشر ألف دینار » 
فقام الوزیر أبو نصر بها وأداها عن الناس من ماله . ولم تطل' أيامله فتوفي في 
سنة أربع وأربعين وخمسماثة . 


وزارة أنوشروان بن خالد بن محمد القاشاني : 


كان رجلا من أفاضل الناس وأعيانهم وأخيارهم » تولى الوزارة للسلاطين 
وللخلفاء . وكان يستقيل من الوزارة فيجاب إلى ذلك ثم مخطّب ها فيجيب كتارهاً . 
هو الذي صنف له ابن الحريري المقامات الحريرية » وزلیه أشار ني أوها 
بقوله : « فأشار من إشارته حكم وطاعته غلم » . 
طلب الأرجاني الشاعر من الوزير آنوشروان خيمة» فأرسل إليه بدنائير كثيرة 
وقال له : اشتر بها خيمة” ؛ فقال الأرجاني في ذلك : 
لله در ابن خالد رجلا أحيا لنا ابلتود بعدما ذهب 
سألته خيمة" آلوذ بها فجاد لي ملء خيمة دسا 
وكان أنوشروان بن خالد كثير التواضع مشهوراً بذلك يقوم لکل" من يدخل 
عليه » فهجاه ابن الحبّاريّة الشاعر بقوله : 


۳۹ 


هذا تواضعك الشهور عتن' ضّعّة- تبدو فَمن' أجلها بالكبر تتهم 
قعدات عن" صلة الرّاجي وقمت له فذا وثوب على الطلاب لا هم" 


وفیه بقول أيضا شیر إلى كثرة قيامه : 


ریت مشروبه یعبی مزاوداً في يد الغلام 


فقلت : لا بعرضن" لشرب اا دواء من" غير ما ستام 
فما به حاجدة" له فته دام القیام 
وکان بين آنوشروان بن خالد وبين الوزیر الزينبي عداوة" وتباغض" وتنافس 
على الوزارة » فعزل الوزیر الزينبي وتولی آنوشروان بن خالد » فتقرّب الناس" 


و مس و 


البه بثلب الزينبي ؛ فدعل الحتيلص” بيلص الشاعرٌ عليه وآنشده قصيدة" أولها : 
. 5 ۰ ۰ ب م و 9 
شكراً لدهري بالضمير وبالفم لا أعاض بمنعم عن متعم 
يشير إلى أنوشروان وال الزينبي . فاستحسن الناس” منه ذلك واستدلوا 
به على وفائه وحربته . ثم ان آنوشروان بن خالد مات وأعيد الزينبي إلى الوزارة 
قرب الاس إلبه بمسبّة آنوشروان ؛ فدخل عليه التي بيلص وأنشده : 
بقیت ولا لت بك التعئل” » إتّي فقدت اصطباري يوم فقند ابن خالد" 
ومات آنو شروان في سنة اثنتين وثلاثين وحمسمائة . 
انقضت یام امسر شد بالله ووزرائه . 


ثم ملك بعده ابنه الراشد بالله أبو جعفر منصور بن السترشد . 


۳۷ 


خلافة الراشد بالله 


بويع له بالحلافة عقيب وصول اللبر بقتل أبيه سنة تسع وعشرين وخمسمائة . 
وجهر الراشد عسكراً کثیفاً وتوجه لمحاربة مسعود » وتوجه مسعود نحو 
العراق طالباً تتمتکه » فوصل إلى بغداد في خمسة آلاف فارس ودخلها » فكت 
الراشد" عن حربه وخرج منها «توجتهآ إلى الوصل » ودخل السلطان مسعود 
بغداد واستبد" بتدبير الأمور فیها وأظهر العدل ومنع ابلحند من الاذی » وجمع 
القضاة والشهود" وأخذ خطوطهم بالقدح ني الراشد وکتب محضراً بخلم الراشد 
وأثبته على القضاة » وتولى ذلك له الوزیر الزينبي . 

وکان مسعود قد استشار الزينبي فیمن پولیه الملافة فقال له : يا مولانا 
هناك رجل" یصلح ها . فسأله عن اسمه فقال له" : يا مولانا إن سمتیته أحاف أن 
بقل ولکن إذا دخلنا بغداد سمیته لاث. فلما احتاجوا إلى إجلاس شليفة سمى 
الرينبي له آبا عبد الله محمداً القتفي عم" الراشد » فبايع له" وأجلسه على سرير 
الخلافة . ثم ن الراشد ‏ ینم" له بالوصل أمر" » فسار عنها إلى أصفهان » فوثب 
عليه جماعة" من اللاحدة فقتلوه على باب أصفهان » وذلك في سنة اثنتين 
وثلاثين وخمسمالة . وقبره هناك معروف . 


شرح حال الوزارة في أيامه : 

لا أفضت الحلافة” إليه استوزر جلال الدين أبا الرضا محمد بن صدقة ول 
تطل أيامه » وخاف مما جرى فالتجأ إلى نكي بن آقسئقر صاحب الموصل » 
فأجاره وأصلح أمره . ثم لما خرج الراشد من بغداد استخندم هذا أبو الرضا في 
بعض الحدمات غير الوزارة . ومات في سنة ست وخمسین وخمسمائة . وم 


۳۸ 


۳۹ 4 
يكن له من السيرة ما يواثر . 
انقضت آیام الراشد ووزراه . 
ی ۳ ۳۹ 24 2 ۳ 7 
ثم ملك بعده عمّه القتفي لأمر الله أبو عبد الله محمد بن الستظهر . بويع له 
بالحلافة سنة ثلاثين وخمسماثة . 


۳۹ 


خلافة القتفي لأمر الله 


كان المقتفي من أفاضل الحلفاء » ولا آجلسه" مسعود وبايع له » وكان قد 
أخذ جميع ما بدار الحلافة من ذهب أو أثاث ورحنل وغير ذلك » وتصرّف 
نوابه في جميع أعمال العراق » أرسل إلى القتفي يقول له" : اذكر ما تحتاج إليه 
نت" وکل" من يتعلق بك حى أعيئن لك به إقطاعات . فأرسل إليه المقتفي 
يقول : عندنا بالدار ثمانون بغلا” تنقل الماء من دجلة ليشربه عيالنا فانظر أنت كم 
يحتاج إليه من یشرب في كل يوم ماء يحمله تمانون بفلا" . فقال مسعود : لقد 
أجلسنا في اللحلافة رجلا" عظيماً فالله تعالى يكفينا شره . 

وجرت في أيامه فن وحروب بينه وبين سلاطين العجم » كانت الغلبة فيها له. 
وثار في أيامه العیارون والمفسدون فنهض بقمعهم آم نبوض . وتوفي القتفي في 
سنة خمس وخمسین وخمسمائة . 


شرح حال الوزارة في أيامه : 


ول" وزرائه الزينبي أبو القاسم علي" بن طراد العبامي وزير أخيه الستر شد » 
استوزره حين بویع لاه هو الذي قام في بیعته وأشار على مسعود به » ومکث 
مدة في وزارة المقتفي » ثم جرت بينه وبينه وحشة" خاف فيها منه فاستجار 
بدار السلطان » وأقام بها مدا" معتصماً من المقتفي إلى أن روسل الحليفة من 
جهة السلطان في معناه » فأذن في عوده إلى داره مكرما » فانصرف إلى داره 
وأقام ما على قدم البطالة » واضمحل أمره ورق حاله ولقي شقاء” عظیماً 
وضائقة" شديدة » حى إنّه مرض فاشتهت نفسه شيئاً من الشموم فلم يقدر 
على عنه ؛ وقد كان أنفق” أكثر ماله لما كان مستجيراً بدار السلطان على خواتينه 


۳1۰ 


وأتباعه وأرباب دولته » وكانت مواهبه دارة على أكثر أرباب الدولة وغيرهم 
المقتفي رقعة" يستميله فيها ویعده بکل جميل » فتمثل الوزير : 

9 0 2 5 زا 5 لي مر اه ال 
تت وحياض الموت بيني وبيتها وجادت بوصل حين لا ينتفع الوصل 
إليه آولاده وصغاره وأجرى عليهم الحرايات الكثيرة . 


وزارة نظام الدين أبي نصر الظفر بن علي" بن محمد بن جهير البغدادي : 


كان له نس" بالعلوم وخاصّة بالحديث اللبوي » صلوات الله على صاحبه . 
وم تطل" آيامه » ول يكن له من السيرة ما يؤثر . 


وزارة موتمن الدولة أبي القامم علي بن صدقة : 


ينه بيت مشهورٌ بالوزارة معروف بالرياسة . وكان مؤتمن الدولة حسن" 
الصورة والحلق لكن لا علم عنده بقوانين الوزارة » وكان كثير التعبد والصدقة . 
استوزره الحليفة” المقتفي لأمر الله . قالوا : كان هذا مودتمن الدولة الوزير قليل 
الاشتغال بالعلم » وكان ضعيف القراءة في الكتب » وكان قد أدمن في قراءة 
جزء واحد من أجزاء القرآن وني كتاب واحد من کتب الأدب » فكان لا يزال 
الحزء المذكور والکتاب بين يديه يقرأ فيهما قراءة جيدة » فخفي على الئاس حالّه 
مدة. وزارته » فلما مات ظهر ذلك عنه . ول يكن له من السيرة ما يوثر . 


۳1۱ 


وزارة عون الدين أبي الظفتر يحيى بن هبيئرة : 


أول منشگه من قرية تعر ف بالدور من أعمال دجيل » تعرف اليوم بدور 
الوزير نسبة إلى ابن هبيرة » وكان أبوه أكّاراً بالقرية المذكورة . وكان لث 
ولده على تحصيل الأدب وإدراك الفوائد » وكان پرداده صغيراً إلى بغداد 
ویحضره إلى مجالس العسّدور وصدور المجالس » وكان هو كا قيل : 


ا 


ومات أبوه وهو صبي فتفرد بالاشتغال وتقتّبت به تصاريف الأمور ومرت 
عليه شدائد؛ وكابد من الفقر أهوالا"» وتنقّل ني الحدمات فكان لا ينتقل من خدمة 
إلا" إلى أكبر منها » وما زال ينتقل من خدمة إلى أخرى أرفع منها حتى تقد 
الوزارة للمقتفي » فمكث فيها مدة" ومشاهرته في کل سنة مائة ألف دينار . 

وکان کرعاً جواداً سَمحا لا خرج من السنة وفي خزانته منها درهم واحد 
وكان القتفي والستنجد یقولان : ما وزر لبي المباس کیحیی بن هبيرة في 
جمیع أحواله . 

وكانت له" في قمع الدولة السلجوقية ید" قوية وحيل” مرضيّة . 

وكان وقوراً حليماً متواضعاً. للا تولى الوزارة دحل الديوان وعليه اللحلع» 
فرأى غلاماً من غلمان الديوان واقفاً عن بعد » فاستدناه وتبسم ي وجهه وأمر 
له بذهب وكسوةء ثم قال : لا إله الا" اللهء أذكر مرّة وقد دخلت هذا الديوان 
وجلست في بعض المجالس » فجاء هذا الغلام وجذبي بيدي وقال : قم فليس 
هذا مكانك » وقد رآيته الساعة واقفاً وأثر الحوف ظاهرٌ عليه فأحببت أن أوانسه 
وأزيل رعبه . 

ورأى يوماً في الديوان جنديآ» فقال لحاجبه : أعط هذا ابليندي عشرين ديناراً 
وکر حنطة وقل له لا يدخل الديوان ولا برینا وجهه . فتغامز الناس وتشوفوا 


۳ 


إلى معرفة السبب في ذلك . وفطن الوزیر لذلك فقال هم : كان هذا ابندي 
شحنة في قريتنا » فقتل شخص من أهل القرية » فجاء هذا الشحنة” وأحذ جماعة” 
مین" أهل القرية وأخذني معهم مكتوفاً ني عرض الفرس »> وبالغ في أذاي وضربي 
اندم كر رامد ني وا : وبقيت أنا معه » فقال لي : أعطي 
شيئ آحلصك. . فقلت : والله ما أملك شيئاً . فأعاد علي" الضرب والإهانة . 
ع د ۱ 
ومن أفكاره الآطيفة أن" الوزراء كانوا قبلّه يلقّبون ألقاباً من جملتها سيد 
4 2 فتقد م هو إلى الکتاب ألا يكتبوا هذا اللقب ي ألقابه > وقال : 
تې فكترت ني هذا فرأيت الله تعال قد سمى هارون وزيراً » حی قال عز 
00 ؛ عليه السلام: «واجعّل لي وزيراً مسن من" أهلي هارون" 
أحي اشد د" به آژري ؛ . وسمت من الب » عليه اسلام » أته قال : 
« لي وزيران من أهل السماء جبرائيل وميكائيل ووزيران من أهل الأرض 
أبو بكر وعمر » . وقال » عليه السلام : « إن" الله تعالى اخحتار لي أصحاباً فجعلهم 
وزراء وأنصاراً » . 
وحداث عنه بعض" مجالسيه» قال وق الحاجب وقال : 
يا مولانا بالباب رجل سوادي » بذ كر أنه فلان بن فلان ومعه شملة مكورة 
وهو يطلب الحضور بين يديك . فعرفه الوزير وقال له : أدخله . قال : فدخل 
فت الاريل ين ا نيراد عليه ليان تا من القطن وعمامة فوط ملونة ٠‏ 
وفي رجله جنمجنمان » فسلّم على الوزير وقال : يا سيندي » أ الصغيرات » 
يعني زوجته » لا علمت أني أجيء إلى بغداد قالت لي : سلم على الشیخ يحيبى 
ابن هبيرة واستوحش' له ۰ وقد خبزت للك هذا الحبيز على اسماك” . افتبندم 
الوزیر وهش" به وقال : جزاها الله خيراً . وحل" تلك الشملة فإذا فيها خبز شعير 
مشطور بكامّخ التوث . فأخذ الوزیر مئه رغيفين وقال : هذا نصيبي من هذه 
المدية » وفرّق البائي على الصدور الحاضرين ‏ وسأل الرجل عن حوائجه وحوائج 


۳۱۳ 


زوجته فتضاها » وقال للحاضرین : هذا كان جاري في قريي وشريكي في دیع 
وأعر ف منه الأمانة . 

ومن حیله أنّه كان ببعض بلاد العجم رجل" كلما أقيمت الخطبة” يوم ابلحمعة 
ي الجامع يقوم ويذم” الخليفةة » ويدعو اسلطان » فاتصل ذلك بالوزير ابن 
هبيرة » فأحضر شخصاً من أهل بغداد وأمره أن يسافر إلى تلك البلدة » وأعطاه 
عشرة دنانیر ذهباً وقارورة فيها حطر ۰ وقال له :. إذا دخلت ذلك البلد 
وحضرت يوم ابلمعة في الخامع ورأيت الرجل الذي يسب اللحليفة فالميض إليه > 
وأنت على زي التجتار » وأمّن على كلامه » وأظهر البكاء عند مسبة الحليفة › 
وقل : اي والله ! فعل الله به وصنع » وهل غرّببي عن عيالي ووطي وأفقرني 
غيره ؟ ثم افعل في الجمعة الثانية كذلك ول" له : قد حلفت أني أملاً فمك 
داثیر » وضم هذه الدنانير حشر فمه » واخرج عنه وبادر إلى استعمال هذا 
انلطر على وجهك وليتك » فاثه" ینحدث في الوجه سمنرة" وني شيب اللحية 
سواداً » وغیتر زيك حى لا تعرف فتهلك . ففعل الرجل" ذلك » وكانت الدناثیر 
مسمومة » فلما راح ذلك الرجل إلى بيته ما زال يتقاقل حى مات من يومه . 
واستعمل الرجل الّذ الصنبتغ فأخفى به نفسه ورجع إلى بغداد . 

ومن حيله أنه كان يكتب إلى ملوك الأطراف ملطفات صغاراً في رق 
خفيف ویشق" ني جلد ساق الركابي عقدار ما يدخلها فيه ثم یت رکه حى يلثحم ؛ 
ويسيئره إلى حيث أراد . ومن قوّة جأشه وثباته أنّه كان یوما جالساً بالديوان » 
ویین پدیه الأمراء والصدور والاکابر » فسقطة: من السقف حبة" كبيرة 
فوقعت على كتف الوزیر وسرحت من كتفه إلى حنجره » فنفر کل من كان 
هناك من آرباب الدولة عن مستقره » وانزعجوا عن مرانبهم والوزیر جالس" لم 
يتحرك عن مكانه ولا تخیر من داسته » ما كأن وقع عليه شيء » ثم أمر الماليك 
بقعلها » فتلت بين يديه . ' ٠‏ 

وني الحملة فکان ابن هبيرة من آفاضل الوزراء وأعياهم وأماجدهم > له 


۳۹ 


5 تديير الدولة وضبط المملكة اليد الطولى > وله ف العلوم والتصائیف التبريز 
على أهل عصره » وله أشعار كثيرة » فمنها : 


e 


يقين لفی بزّری بحالة حرصه فقوة ذا عن ضعف ذا تتحصل 

إذا قل مال المراء قل" صديقه وقح من" کل" ما كان يتجمل” 

وني آخر أيامه عرض له تزايد البلغم فمات وهو ساجد » وذلك قي سنة 
ستين ولحمسمائثة . 

انق ت أيام المقتفي لأمر الله ووزرائه . 

ثم ملك بعده ابه المستنجد بالله. أبو المظفر يوسف . بويع عقيب موت أبيه 
في سنة خمس وخمسين وخمسمائة . 


۳۵ 


خلافة المستنجد بالله 


كان المستنجد شهماً عارفاً بالأمور . لما ولي الخلافة أزال الکوس والمظالم » 
الا" أنه فعل فعلة قبيحة” » حل" القاطعات وأعادها إلى الحراج » فشق" ذلك على 
العلويين بالكوفة وابلشاهد مشقة عظيمة » ونسبوا هذا الفعل إلى ابن هبيرة ولعنوه 
بالمشاهد . ۱ 

وني أيامه ابتدأ فتح مصرء وضتعفت دولة الفاطمیین ببا. وني أيام ولده 
الستضيء تكامل فتحتها على يد صلاح الدين يوسف بن أيوب . 

وماك المستنجد” مخنوقاً في الحمام » خنقه أكابر دولته عقيب مراضة صعبة 
كانت قد عرضت له لأنهم خافوه على أنفسهم» وذلك في سنة ست وستين 
وخا `° 


شرح حال الوزارة في أيامه : 
لا بويع بالحلافة أقر ابن هبيرة وزير أبيه على وزارته وزاد في رفع منزلته » 
8 
وقد مضى من سيرة ابن هبيرة ما يفي عن الإعادة . 
وزارة ولده محمد بن حبى بن هبيرة : 


لقبه عز الدين . ناب عن الوزارة بعد وفاة والده » وكان فاضلا" رئيس 
عبقا بالسيادة » شاعراً رشيق المعاني خبيرا بالأدب والحديث النبوي » وحبس 
بعد موت آبيه وم ینعم" خبره بعد الحبس ؛ وروي عنه هذان البيتان ألهما له : 
كم متحت الأحنداث صبرا جميلا ‏ ولكتم' خلت بها سلسبيلا 


۳۱۹ 


ولکم" قلت لتذي ظل” بحا في على الوجد والأسى : سل" سبیلا 


وزارة شرف الدين أبي جعفر محمد بن أبي الفتح بن البلدي : . 


كان قبل الوزارة ناظراً بواسط » فأبان في مدة ولايته عليها عن قوة وجلادة 
وارتفاعات امية وحلوم دار » فعظّمّت منزلته" عند المستنجد وکوتب عن 
الحليفة إلى واسط با يقضي أن يكون وزيره » وتأكّد الحال في ذلك » فحكم 
حكم الوزراء وهو بواسط » ووقع وكاتب ملوك الأطراف وهو بواسط > 
م أصعد إلى بغداد » فخرج الوکب لتلقنّيه » وفيه جميع أعيان الدولة . 

وكان عضد الدين أبو الفرج محمد ابن رئيس الرؤساء أستاذ الدار » بينه وبين 
ابن البلدي کدر فكره عضد الدين الحروج إلى تلقّیه» وقد كان اللخليفة تقدام 
إليه بالحروج » فبذل خمسة آلاف دینار على أن يعفى من الخروج إليه . فقال 
الحليفة : إن عجنلها نقداً أعفيثه من الحروج . فوزنت في الحال وحتملت . 
فلما صارت في اللحزرن تقدم الحليفة إليه بالحروج لتلقتي الوزير . وقيل له : هذا 
امال جناية عن كونلك تكره ما نوش » وتراجع في التقدامات الشريفة . فذهب 
الملل منه » وخرج عابرا إلى اللخانب الغربي صحبة الوکب . ومضى الناس” كلهم 
إلى صرصر فتلقوه هناك . فلأكر وقعت عين عضد الدين أستاذ الدار على الوزير 
أراد عضد الداین أن يترجّل ۰ فصاح به الوزير : والله لش ترجلت ترجتلت أنا 
أيضاً » فخدمه . ثم اعتنقا على ظهور الدواب . وسار بين يديه » ووصل الوزير 
إلى محاذاة التاج » وعبر بي سفينة وحضر بين يدي الخليفة فشافهه بالوزارة . 
ولعت عليه مالع الوزارة » وأكنّد عليه النهوض بالهام” الديوائية . فنهض 
بأعباء الوزارة » وما زال آمره على السنداد إلى أن جرى للمستنجد ما جرى من 
تغلب عضد الددين أستاذ الدار وأكابر الأمراء عليه وإدخاله الحمّام وهو مريض » 
حى مات من الحرارة . 


۳۷ 


ثم إن عضد" الدين أستاذ الدار أخرج ولده الستضيء" وبايعه وشرط عليه 
شروطاً وأحلفه عليها أبماناً مو دة » منها أن يكون هو وزيراً » وأن يكون ولده 
أستاذ الدار » وفلان أمير العسكر ۰ وفلان كذا وكذا » فالتزم المستضيء هم 
بذلك وحلف أعاناً غليظة » ثم بويع المستضيء في باطن الدار البيعة اللحاصة 
واستتدعي الوزير ابن البلدي لیبایم . فلما حضر الدار عنّدل” به إلى مكان 
وضربت فيه علشقله وأخرج فرمي على مزبلة بباب المراتب» ثم سحب وألقي 
في دجلة . وكان حسن الطريقة مشكور الأخلاق . 

انقضت أيام المستنجد بالله ووزرائه . 

ثم ملك بعده ولده المستضيء أبو محمد الحسن بن الستنجد بالله . 


۳۹۸ 


حلافة | لمستضي غ 


بويع في سنة ست وستين وخمسمائة . لم يكن بسيرته بأس » في أيامه 
.- مد ۰ / 2 ۰ ت إلء ا 
ور دت البشائر إلى بغداد يمتح مصر وانقراض الدولة الفاطمية 7 
ولا جلس على سرير الخلافة تقد م بقتل ابن البلدي وزير أبيه . وتوني في 
سنة حمس وسبعين ولحمسمائة . 


شرح حال الوزارة في أيامه : 

أول وزرائه عضد الدين أبو الفرج محمد بن أبي الفتوح عبد الله ابن رئيس 
الرؤساء الذي كان قبل ذلك أستاذ الدار . 

كان عضد الدين من أفاضل الناس وأعيانهم > وكان أستاذ الدار في أيَام 
الستنجد » فلما جرى للمستنجد ما جرى استولى عضد الدين وض في إخراج 
المستضي ء من الحبس ومبايعته واحلافه » فاستوزره المستضيء » وض عضد 
الدين بأعباء الوزارة مبوضاً مرضي > وفرق في يوم جلوسه في دست الوزارة 
ذهباً كثيراً وحنطة على المقيمين بالمشاهد وابحوامع والدارس والربّط » وتلطف 
بالأمور تلطا لم يكن ني حساب الناس . وبیته بيت مشهور بالرياسة يعرفون قدا 
بيت الیل ۰ وكان ابن التعاويذي الشاعر البغدادي شاعرهم ومنقطعاً إليهم 
وأنفق جل" عمره معهم » وهمم يخاطب بقوله : 
قيلت شطر العمر في مداحکم" طا بکم اتك أله 
وعدات أفنيه هجاء لك فضاع فیکم" رو ا 

وله فيهم مدائح كثيرة » فمن جملتها : 
وما زلت ني آل الرُقْل بزل عن احور مبذولاة لي الأمن وانعصب 


۳۹ 


فان" آقترف ذا بمدح سواهنم" فان" خماص" الطير يتقنصها الب 
وان" عاد لي عطف الوزیر مد ققد أكثب النائي ولان لي الصعب 
وزير إذا اعتل" ازمان فرآیه هناء" به تطلى خلائقه ارب 


وما زال آمر عضد الدين يحري على السّداد حى عزله الستضيء" وقبض 
عليه . 

وصورة عزله : کان یوما جالساً في الداست فهجم عليه خادم من حدم 
الخليفة فقال له : قد استخي عنك | ثم أطبق دواته ودخل الأتراك” وابلند" 
إلى دوره فنهبوا ما بها . ودخل العوام” أيضاً وکسرت الصناديق الابنوس ولعاج 
بالدباپیس وأخذ جمیع ما كان با » فخرج عضد الدين وهو يتشاهد ويقول 
للأتراك : أما تستحيون مني ؟ أما دحلم داري ؟ أما أكلم زادي ؟ فلم ینفعه" 
ذلك . فلم يعض لا" ساعة” واحدة حى صارت داره بلاقم » ثم حمل إلى 
الحريم و و کل به هناك مد"ة » ثم أعاده المستضيء إلى الوزارة وحککمه وبسطه » 
فصفت له الدنیا وعظم شأنه وکترت خبراتله وهباته وأحبه” الناس . وكان 
سخبا وهوباً شریف الفس . قيل : اِنّه ما اشتری لداره قط سكدراً بأقل" من 
آلف دينار . 

حداث عنه" بعض" ممالیکه قال : احتاج مرّة" إلى ألف دینار فأتفت نفّه 
أن بقتر ضها من آولاده أو من غیرهم » وکان يأنس بي : فقال لي : يا ولدي قد 
احتجت إلى ألف دينار أعيد”ها عليك بعد أيام . فقلت : السمع والطاعة با مولاي ! 
ثم مضیت وأحضرت له خسة آلاف دیناروقلت : يا مولاي هذه » واللهء 
اکتسبتنها منك » فحن" منها ما شئت . فأطرق ساعة" ثم قال: والله لا أخدت 
منها حبئة” واحدة » خذها واتصرف ؛ ثم آنشد : 


والصاحب التبوع یقبح أن رى متتبّعاً ما في بدي آنباعه 


۳۳۰ 


ولم يزل آمره في الوزارة الثانية جارياً على السداد حى كان آخر مدانه » 
فطلب من الحليفة الاذن" له في الحجء فأذن لهء فتجهتر تجهتراً لم بر مثله . ثم” 
عبر إلى ابلانب الفربي من مدينة السلام ليتوجته إلى الحلّة والكوفة ومنها إلى 
مكة »> وبين يديه جميع أرباب الدولة » فلقیه" رجل” عند محلة هناك تعرف 
بقطفتا » فقال : يا مولانا مظلوم مظلوم ! وناوله قطة" » فتناوها الوزیر من 
فوثب عليه وثبة" عالية وضربه بسکنین في ترّقونه» ووثب عليه آخر من اللحانب 
الآخر فضربه في خاصرته » ووثب آخر وبیده سكين مسلولة فلم يصل إليه » 
وتکاثر الناس على الثلائة فقتلوهم » ثم مات الوزير وصلي عليه ودافن في 
تربتهم . وقيل : إن الثلاثة الذين قتلوه كانوا من الباطنيّة من جبل السماق . 

وحكى بعض أهل قَطفتا قال : دخلت قبل قتل الوزير بساعتين إلى مسجد 
هناك فرأيت به ثلاثة رجال» وقد قدموا واحداً منهم إلى المحراب وأناموه » 
م صلى الرجلان الآخران عليه صلاة الميت » ثم قام ونام آحر وصلى الاعران 
عليه : حى صلی کل" واحد منهم على الاخر : وأنا آراهم وهم لا بروني ۱ 
فعجبت مما فعلوا. ثم لما تل الوزير وقثتل الثلاثة تأمَلت وجوهتهم فإذا همم" هم . 


وزارة ظهير الدين أبي بكر منصور بن أبي القامم نصر بن الععتار : 


كان تاجراً في ابتداء أمره > ثم مازج المتصرفين وتفق على الستضيء 
فاستوزره . وكان ثقیل" الوطأة على الرعيئة» وکانت العامة تبغضه ۰ فبقى إلى أن 
مات الستضي ء وولي الناصر 1 وهو آخر وزراء الستضي ء ۳ 

انقضت أيام” الستضي ء ووزراله 8 

3 ملك تعده أبنه الإمام الناصر لدين الله ابو العباس احمد 03 الستضي ء 
بأمر الله . 


۳۳۱ ۳۱ 


حلافة الناصر لدين الله 


بويع بالخلافة في سنة حمس وسبعين وخمسماثة . 

كان الناصر من أفاضل الخلفاء وأعيائهم » بصبراً بالأمور مجرباً سائساً 
مهيباً مقداماً عارفاً شجاعاً متأیندآ» حاد" انفاطر والنادرة» متوقد الذكاء والفطنة» 
بليغاً غير مدافع عن فضيلة علم » ولا نادرة فهم » يفاوض” العلماء مفاوضة 
خبير وعارس الأمور السلطائية ممارسة بصير » وكان يرى رأي الإمامية . 
طالت مداتّه وصفا له الُلك وأحب مباشرة أحوال الرعية بنفسه » حى كان 
یتمشی في الليل في دروب بغداد لیعرف آخبار الرعيئة وما يدور بينهم » وکان 
کل" أحد من أرباب الناصب والرعايا يخافه ويحاذره » بحيث كأنّه بطتلم عليه 
في داره » وكثرت جواسيسه وأصحاب آخباره عند السلاطين وني أطراف البلاد » 
وله في مثل هذه قصص غريبة . وصنف كتباً » وسمع الحديث النبوي » صلوات 
الله على صاحبه» وأسمعه» ولبس لباس الفتوة» وألبسه » وتفتی له خلق کثیرون 
من شرق الأرض وغربها » ورمى بالبندق ورمى له ناس كثيرون » وكان باقعة 
زمانه ورجل عصره . 

في أيامه انفرضت دولة آل سلجوق بالكلية . 

وكان للناصر من البار والوقوف ما يفوت الحصر » وبی من دور الضيافات 
والساجد وال نظ ما يتجاوز حد" الكثرة . وكان مع ذلك يبخل » وكان وقته 
مصروفاً إلى تدبير أمور المملكة وال التولية والعزل والمصادرة وتحصيل الأموال. 
يقال عنه : إِنّه ملأ بركة من الذهب فرآها يوماً وقد بقي يعوزها حى غتلء 
وتفيض شيء يسير » فقال : تُرى أعيش حى أملأها ! فمات قبل ذلك . 

ویفال : إن الستنصر شاهد هذه البركة فقال : تری أعيش حى أفنيها ! 
وكذلك فعل . 


۳۳۲ 


مات الناصر في سنة اثنتين وعشرين وستماثة . 


شرح حال الوزارة في أيامه : 


للا بويع الناصر بالحلافة أقر ابن العطار وزير أبيه على قاعدته أياماً يسيرة » 
ثم نكبه وقبض عليه وحبسه في باطن دار اللحلافة » ثم أخرج بعد أيام میت فسللم 
إلى أحته لتجهزه وتدفنه » فغسلته وأخرجته في تابوت على رأس حمال لتدفئه » 
فغمر به بعض الناس فرجموه ء فرمى الحمال” بالتابوت وهرب ع فأحذه 
العوام” وأخرجوه من التابوت ومثلوا به وشدوا في رجله حبلا وسحبوه ووضعوا 
في يده خشبة ولط‌خوها بالعذرة 3 وناد وا به | با مولانا ظهير الدين وقتع لنا ) 

ومن طریف ما وقع في ذلك أن بعض الأتراك عمر حماماً وجعل مجرانه تجوز 
على دار بعض ار ان » فتأذی ذلك ابار بتلك الجراة » فشكا ذلك إلى الوزین 
فزبره وم يأخذ بيده » وقال له : إن لم تسکت ولا" جعلت رأسك في المجراة » 
فيقال : إن“ ابن العطار لما سحبه العوام ومثّلوا به اجتازوا به على باب الحمام 
المذكور فاتفق أنه وقع في الجراة فسحبوه فيها حطوات فتعجب الناس من ذلك. 


وزارة جلال الدين أبي الظفر عبيد الله : 


كان ي ابتداء أمره أحد الشهود العد لین ۰ ثم تقلّبت به الأحوال” حى 
بلغ الوزارة » وأرسله الثاصر صحبة عسكر كثيف إلى محاربة السلطان طُغْرل 
ابن آزسلان بن طغرل السلجوئي » فالتقياء فكانت الغلبة لعسكر السلطان وانهزم 
عسكر اللخليفة» وثبت الوزير فأسر. ومكث مدة في الأسر » ثم أطلق > فوصل 
إلى بغداد متخفياً » ول تطل" مداته بعد ذلك . 


۳۳۳ 


وزارة معز الدين سعيد بن علي" بن حديدة الأنصاري : 


كان رجلا فاضلا" متصؤناً موسر كثير الال . روي أن نقيب البصرة 
أبا جعفر محمد بن أبي طالب الشاعر آصعد إلى بغداد متظلما إلى هذا الوزير 
من ناظر البصرة » وأنشده قصيدة” » من جملتها : 

وقبائل”' الأتصّار غير قليلة لكن' بنو غنم هلم الأخيار 

منهلم أبو یوب حل" محمد" في داره واختاره الختار 

آنا منه في التسب الصريحوأنت من ذاله" القبيل » فلي بذاك جوار 

ولقد نزلت عليك" مثل" نزوله في دار جداك والتزیل يجار 
فعلام" أظتم ۰ ولتبي محمد" أنمى إليه > وقومك الأنصار 


قالوا : فلما سمعها الوزير رق" له وبكى وخلم عليه ووصله وقضى حوائجه 
وأنصفه من ناظر البصرة وعزله . ومات الوزیر المذكور معزولا" في سنة ست 
عشرة وستماثة . 


وزارة مويد الدين أبي الظفر محمد بن أحمد بن القصاب : 


هو أعجمي الأصل ۰ كان أبوه يبيع اللحم على رأس درب البصربین 
ببغداد » ونشأ هو مشتغلا" بالعلوم والآداب » وبرع في علوم المتصرفين كالحساب 
ومعرفة الكروث والمساحات والمقاسمات» ثم تبصر بأسباب الوزارة » وكانت 
نفسه قوية وهمته عالية » قاد العساكر » وفتح الفتوح » وجمع بين رياسي 
السيف والقلم ر » ومضى إلى بلاد خوزستان وفتحها وقرر أمورّها وقواعد ها » 
ثم مضی إلى بلاد العجم و صحبته العساکر فملك آکترها » ثم آد رکه أجله فمات 
هناك . 


۳۳ 


وزارة السيد نصير الدين ناصر بن مهدي العلوي الرازي : 


هو مازندراني المولد والأصل : رازي المنشل » بغدادي التدیر والوفاة . 

كان من كفاة الرجال وفضلائهم وأعيانهم وذوي الميزة منهم . اشتغل 
بالآداب في صباه فحصل منها طرفاً صالحاء ثم تبصّر بأمور الدواوين ففاق فيها. 

كان في ابتداء أمره ينوب عن النقيب عر الدين الرتضی القشمي نقيب 
بلاد العجم كلها » ومنه استفاد قوانين الرياسة . وكان عز الدين الثقيب من 
أماجد العام وعظماء السادات » فلما قتل النقيب عر الدين ؛ قتله علاء الدين 
خوارزمشاه » هرب ولده اللقیب شرف الدين محمد وقصد مدينة السلام» مستجيراً 
بالحليفة الناصر > وصحبته نائبه نصير الدين بن المهدي » وكان من عقلاء الرجال » 
فاحتبره الناصر فرآه عاقلا لبيباً سديداً » فصار يستشير به سرا فيما یتعلق ملوك 
الأطراف ۰ فوجد عنده خبرة تامّة” بأحوال السلاطين العجم ومعرفة” بأمورهم 
وقواعدهم وأخلاق کل" واحد منهم »> فكان الناصر كلما استشار به ي شيء 
من ذلك يحده مصيباً عين الصواب » فاستخلصه لنفسه ورتبه لا" نقیب الطالبيين» 
م فوض إليه أمورَ الوزارة » فمكث فيها مدة تجري أموره على أتم”' سداد » 
وكان كربا وصولا" عالي الحمّة شريف النفس . 

حداث عنه أنّه كان بوماً جالساً في دست الوزارة وفي يده قطعة عود 
كبيرة » فرأى الوزيرٌ بعض الصدور الحاضرين وهو بلح بالنظر إليها » فقال له : 
تعجبك هذه ؟ فدعا له » فوهيه إيَاها > وقام الرجل ليخرج » فلما بعد عن 
مجلس الؤزير استدعاه بسرعة وقال له : تريد أن تفضحنا وتصدق الثل فينا : 
« ره عثريان » ! ثم أمر فخلع عليه ودفع إليه تخت ثياب » وقال له : تبخر 
في هذه الثياب ؛ ومدحه الأببري الشاعر الاعجمي بقصيدة مشهورة في 
العجم » من جملة مدحها : 


وزير مشرق ومغرب نصير ملت ودين كه بادرايت عاليش تا أبد منصور 


Yo 


صرير كلك تودركشف مشكلا تأمور كه هم جو نغمه دا د در أداءو زبور 


وأرسلها الأببري صحبة بعض التجار مع بعض القفول » وقال للتاجر : 
آوصلها إلى الوزير وان قدرت ألا تعلمه من قائلها فافعل . فلما عنرضت 
القصيدة" على الوزیر استحسنها وطلب التاجر" ودفع إليه آلف دینار ذهباً » 
وقال : هذه تسلّمها إلى الأببري ولا تعلمه ممن هي . 

وقبض الناصر عليه كارهاً لأمور اقتضت ذلك » وکان القبض عليه في 
سنة أربع وستمائة . ونل إلى دار في دار الحلافة » فأقام بها تحت الاستظهار على 
حالة الا کرام والراعاة إلى أن مات تحت الامتظهار في سنة سبع عشرة وستمائة . 


وزارة موید الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم برر القمي 5 


هو قمي الأصل والولد . بغدادي المنشل والوفاة . ينتسب إلى المقداد بن 
الأسود الكندي . كان رحمه الله بصيرا بأمور الملك خبيراً بأدوات الرثاسة 
عالاً بالقوانين . عارفاً باصطلاح الدواوين . خبيرا بالحساب . ريان من فنون 
الأدب . حافظا لمحاسن الأشعار . راوياً اطرائف الأخبار . وكان جلداً على 
ممارسة الأمور الديوانية » ملازماً ها من الغدوة إلى العشية . 

وكان في ابتداء أمره قد تعلق بخدمة سلاطين العجم » وكان يلوذ ببعض 
وزراء العجم بأصفهان في حال صباه ول يبلغ العشرين من عمره ۰ وكان ذلك 
الوزير قد ضجر من الکتاب الذين بين يديه ونسبهم إلى آنهم يخالفون تقدماته » 
فأبعدهم عنه واستكتب القمي ظتَا منه أنه لمجرّد حداثة سته لایتندم على 
مخالفة ما يشير به » فمكث القمي يكتب بين يديه مدة » ففي بعض الأيام 
أحضرت بين يدي الوزير جملة من الثياب النسيج بعضها صحيح وبعضها مقطوع › 
فأحضر القمي بين يديه ليثبت عددها ويحملها إلى الحزانة > وكان الوزير يورد 
عليه كذا وكذا ثوب صحاحاً » فيكتب القمي : كذا وكذا ثوبآءوما يكتب لفظة 


۳۳۹ 


صحاحاً . فقال له الوزير : 7۸ لا تکتب كا أقول لك ؟ فقال : يا مولانا! لا حاجة 
إلى ذكر الصحاح » فإني إذا وصلت إلى ذكر ثوب مقطوع ذكرت تحته أنه 
مقطوع' » فتخصيص المقطوع بالذ کر يدل على أن مالم یوصف بالقطع صحيح. 

فقال الوزیر : لاءبل اكب كا أقول . فراجعه القمي » فحرد الوزير 
لذلك وارتفع صوته والتفت إلى الحاضرين وقال : أنا عزلت الکتتاب الكبات 
الذين كانوا عندي لأجل مخالفتهم وبلحاجهم فيما أقوله » واستكتبت هذا الصبي 
ظناً مي أنه لحداثة سته لا يكون عنده من التجرو" والمخالفة ما عندهم » فإذا 
هو آشد" مخالفة من أولئك . فخرج بعض خدام السلطان من بين يديه » وكان 
جالساً قريباً من مجلس الوزير » وسأل عن كرة الصياح وحرد الوزير » فعرف 
الحادم” صورة ما جرى بين الوزير والقميّ » فدخل وحكى السلطان ما قيل . 
فقال له : اخرج وقثل' للوزير : الق" ما اعتهده الصبيّ الكاتب . فنبل القمي 
في عيون الناس » وعلت منز لته وأنس القمي ببذا اللحادم » وصار اللحادم يستشيره 
. ويسكن إليه ويأنس به . 

فاتفتق أن السلطان عيّن على هذا الخادم وعلى رنجل آحر ليتوجتها في رسالة 
إلى ديوان الخليفة» فالتمس اللحادم أن يكون القمي" صحبته » فأرسل صحبته » 
فتوجهوا إلى بغداد وحضر اللحادم ورفيقه عند الوزير ابن القصاب » فشافهاه 
بالرسالة وسمعا الحواب » وكان جوابا غير مطابق للرسالة » ولكنه كان نوعاً من 
المغالطة » فقنع الحادم ورفيقه يذلك الحواب . وما تتبها على فساده » وحرجا . 
فرجع القمي ووقف بين يدي الوزير وحادثه سرا وقال له: يا مولانا! اواب 
غير مطابق لما ماه الماليك . فقال له الوزير : صدقت . ولكن دعهم على غباوتهم 
ولا تفطنهم إلى ذلك . فقال : السمع والطاعة . 

ثم إن ابن القصاب كتب إلى الخليفة بقول له : إته قد وصل صحبة نخادم 
السلطان فلان" شاب" قمي قد جرى من تنبّهه کیت وكيت » ومثل هذا يجب 
أن ينصطنع وحن إليه ويستخدم . فكتب الخليفة' إليه يأمره بألا يمكنه” من 


۳۳۷ 


التوجه معهم › فعمل له حجة وقطع عنهم » فتوجهوا » وأقام القمي ببغداد 
فعين عليه في كتابة الانشاء » فمکث على ذلك مدا" » ثم تولى الوزارة و مکتن 
في الدولة مكنا لم يتمكّن مثلّه آحد" من أمثاله » وكان آوحد زمانه في کل شيء 
حسن كثير البر والحير والصدقات . 

حداث عنه" مملوكه بدر الدين آیاز قال : طلب ليلة” من الليالي حلاوة النبات» 
فعمل منها في الخال صحون كثيرة وأحضرت بين يديه ني ذلك الليل » فقال لي : 
يا آياز تقدر تدخر هذه الحلاوة لي موفرة إلى يوم القياءة ؟ فقلت : يا مولانا 
وكيف يكون ذلك وهل عکن هذا ؟ قال : نعم ! تمضي في هذه الساعة إلى مشهد 
موسی وابلواد ء عليهما السلام» وتضع هذه الأصحن قدام أيتام العلويين» 
فنا تد خر لي موفرة إلى يوم القيامة . قال آیاز فقلت : السمع والطاعة > 
ومضيت ؛ وکان نصف اليل » إلى الشهد وفتحت الابواب وأنبهت الصییان 
الأيتام ووضعت الأصحن بين يديهم ورجعت . 

وما زال القمي على سداد من أمره > تولى الوزارة للناصر ثم للظاهر م“ 
للمستنصر حى قبض عليه المستنصر وحبسه في باطن دار الحلافة مداة»فمرض 
وأخرج مريضاً » فمات » رحمه الله » في سنة تسع وعشرين وستماثة . 

انقضت أيام الناصر لدين الله ووزرائه . 


عم ملك بعده ولده أبو نصر محمد الظاهر بأمر الله بن الناصر لدين الله . 


۳۳/۸ 


£ 


خلافة الظاهر بأمر الله 


بويع في سنة اثنتين وعشرين وستماثة . 
لم تطل" أيامه ولم بجر فيها ما يسطر سوى احتراق القبة الشريفة عشهد موسی 
وابلواد » علیهما السلام » فشرع الظاهر في عمارنها» فمات وم تفرغ » فتممها 
الستتصر . 
وایضاً فان الظاهر هو الذي عمل هذا الحسر ابندید الوجود الآن ببغداد > 
ولا فرغ عمل الشعراء" فيه المدائح ووصفوا ابلسر فیها » فممن نظم في ذلك 
شرا موفق الدين القاسم بن أبي الحديد کاتب الانشاء > وهو قوله : 
امام يحرم ذل السؤال ويعمل” بالكرم الواجب 
أقام طريقاً على دجلةر اذي القصدٍ مه وللذاهب 
فعارض جرا على جانب بسر جديد على جانب 


كسطرين في كاغد أیضر أجادَهّمًا قلم الكاتب 


کخنقتي فين شتا سافن لزانت :ف اع 
كصفّين من إبل آصبحا وقوقاً على جدد لاحب 
ومات الظاهر في سنة ثلاث وعشرين وستمائة . 


شرح حال الوزارة في أيامه : 


أقر القمي وزير أببه على وزارته » وم يستوزر غيره . 
ثم ملك بعده ولده أبو جعفر المنصور الستنصر بالل . 


۳۳۹ 


خلافة المستنصر بالله 


بويع له بالحلافة في سنة ثلاث وعشرين وستمالة . 
كان المستنصر شهماً جواداً يباري الريح كرما وجوداً » وكانت هباته وعطاياه 
آشهر من أن يدل" عليها وأعظم من أن تحصى » ولو قیل إنّه لم يكن في خلفاء 
بي العباس مثله لصدق القائل . وله الاثار الخليلة » منها وهي أعظمها 
المستنصرية » وهي أعظم من أن توصف ۰ وشهرما تخي عن وصفها » ومنها 
خان حربى وقنطرتها وخان نېر ساپس بأعمال واسط » وخان الحرنيي وغير 
ذلك من الساجد والربط ودور الضیافات . وکان الستنصر يقول : إني أحاف 
أن" الله لا بثيبي على ما آهبه وأعطيه لأن الله تعالى بقول : « لن" تتالوا البر 
حى تفقوا مما تحبون" » وأناء وال لا فرق عندي بين .الراب والذهب. 
کانت" اا طت ۱ والدنيا في زمائه ساكنة » وانلیرات دارّة والأعمال 
عامرة » وني أيامه نتحت لربل » أرسل الستنصر إليها إقبالا” الشرابي و صحبته 
عارض ابلیوش » وذلك عند وفاة صاحبها مظفر الدين بن زین الدين علي 
كوجك . ومات المستنصر في سنة أربعين وستماثة . 


شرح حال الوزارة في أيامه : 


لا بويع بانللافة أقرّ القمي وزير أبيه وجده على وزارته سنوات . ثم قبض 
عليه وجرى له ما تقد م شرحه . 


وزارة نصير الدين أبي الأزهر أحمد بن محمد بن الناقد : 


9 استوزر المستنصر بعد القمي أبا الأزهر أحمد بن الناقد . كان في ابتداء 
أمره وکیلا" للمستنصر » فمككث مدة في الوكالة » ثم انتقل منها إلى أستاذية 
الدار » ثم منها إلى الوزارة؛ فنهض بأعبائها :هوض حستاً » وقام بضبط المملكة 
قياماً مر ضيا » وكان عظم الأمانة » قوي السياسة » شديد الهيبة على المتصرفين » 
حاسماً لمواد” الأطماع والفساد ؛ قيل لته هجي ببیتین؛ فلما سمعهما استحسنهماء 
وهما : ۱ 


وزيرنا زاهد" والناس” قد زهدوا فيه » فکل عن اللذ ات سکن 
۱ کج ۳ مت 5 و 2 


وما زالت السمادة تخدمه إلى آخر عمره . فمن جملة سعادته » وهو من 
الاتفاقات العجيبة » ما حنداث عنه" » وهو أنه قبل الوزارة عمل ف بعض الاعیاد 
سنبوستجاً كثيراً » وأحب أن یداعب بعض آصحابه » فأمر أن حشی سبعون 
سنبوسجة بحب قطن ونخالة وتجعل مفردة » وعمل سنبوسجاً كثيراً كجاري 
العادة » ورکب إلى دار الحليفة فطلب منه عمل شيء من السنبوسج» فذکر أن 
عنده شیثاً مفروغاً منه » وأمر خادماً له بإحضار ما عنده من السنبوسج » فمضى 
الحادم عن غير معرفة بذلك الحشو بحب القطن ومزج الجميع ووضعه في 
الأطباق ليحمله إلى دار الخليفة . فجاء الحواري والخدم وقالوا : أعطونا حصتنا 
من هذا » فأخذوا منه مائة سنبوسجة » وحمل الحادم الأطباق” بما فيها إلى دار 
الحليفة » فلما حمل السنبوسج وصار بدار الخليفة ورجع ابن" الناقد إلى داره 
سأل عن السنبوسج الحشو يحب القطن ۰ فقالوا له: ما عرفنا بشيء من ذلك؛ 
وفلان الحاذم جاء ومزج ابلمیع وأخذه ومفى . فلم يشك” أنه هالك» وكادت 
تسقط قوته خوفاً وخجلا" » فقال : آما تخلّن منه شيء قط ؟ قالوا : قد اقتطع 


۳۳ 


ابلواري وانحدم منه حدود ماثة سنبوسجة . فقال : أحضروها . فأحضرت 
وفتحت بين يديه فوجد السبعون سنبوسجة الحشوّة بحب القطن قد حصلت 
بأيدي الحواري والقدم في جملة ما اخلوه لانفسهم »م تيل منها واحدة ال 
دار الخليفة . 

ومات نصير الدين في سنة اثنتين وأريعين وستمائة في خلافة المستعصم . 

انقضت أيام المستنصر ووزرائه . 

ثم ملك بعده ولده أبو أحمد عيد الله المستعصم باه . 


۳۳۲ 


خلافة الستعصم باه 


بويع له بالحلافة في سنة أربعين وستمائة . 

كان المستعصم رجلا خير متدينا لين الحانب سهل العريكة عفيف اللسان » 
حمل كتاب الله تعالى» وکتب خط مليحاً؛ وكان سهل الأخلاق» وكان خفيف 
الوطأة إلا" أنه كان مستضعف الرأي ضعيف البطش قليل اللحبرة بأمور المملكة 
مطموعاً فيه غير مهيب في النفوس ولا مطلع على حقائق الأمور . وكان زمانه 
ينقضي أكثره بسماع الأغاني والتفرّج على المساخخرة » وني بعض الأوقات جلس 
بخزانة الكتب جلوساً ليس فيه كبير فائدة » وكان أصحابه مستولين عليه وکلهم 
جهال من أراذل العوام” إلا" وزيره مویّد الدين محمد بن العلقمي » فان" كان من 
أعيان الناس وعقلاء الرجال » وكان مكفوف اليد مردود القول يترققب العزل 
والقبض صباح مساء . 

وكانت عادة الخلفاء أكرهم أن محبسوا أولادهم وأقاربهم » وبذلك جرت 
ستتهم إلى آخر أيام المستنصر » فلما ولي المستعصم أطلق أولاده الثلاثة ول يحبسهم > 
وهم : الأمير الكبير أبو العباس آحمد؛ والعامة تسمیه آبا بكر »وليس بصحيح > 
وإتما سمنوه بذلك لاه لما نهب الكرخ نسب الأمر ني ذلك إليه » وقيل : 
إته هو الذي أشار بذلك . والأمير الأوسط وهو أبو الفضائل عبد الرحمن » 
كان شهماً» خرج إلى بين يدي السلطان هولاكو ووقع كلامه بموقع الاستحسان 
في الحضرة السلطانية . والأمير الأصغر أبو الثاقب . 

حد نبي صفي الدين عبد الوّمن بن فاخر الأرموي » وكان قد صار في 
آنحر أيام ا مستعصم مقرباً عنده ومن خواصه. » وكان قد استجد في آخر أيامه 
خزانة” کتب » ونقل إليها من نفائس الکتب وسلم مفاتیحها إلى عبد المؤمن » 


۳۳۳ 


فصار عبد المومن مجلس بباب الحزانة ينسخ له ما يريد . وإذا خطر للخليفة 
الحلوس في خزانة الكتب جاء إليها وعدل عن اغراة الأول الى کانت مسلمة 
إلى الشيخ صدر الدين علي“ بن الیتار » قال » أعبي عبد الموامن : كنت مرة 
جالساً في حجرة صغيرة وأنا أنسخ وهنالك مرتبة برسم الحليفة » إذا جاء إلى هناك 
جلس عليها وقد بُسطت عليها ملحَفة لترد عنها الغبار » فجاء خويدم صغير 
ونام قريباً من المرتبة المذكورة واستغرق في النوم » فتقلب حى تلفق ني تلك 
الملحفة البسوطة على المرتبة » ثم تقب حى صارت رجلاه على المسند » قال : 
وأنا مشغول بالنسخ » فأحسست بوطء في الدهليز » فنظرت»فإذا هو الخليفة 
وهو يستدعيي بالإشارة ويخفق وطأه » فقمت إليه منزعجاً وقبّلت الأرض » 
و ی و 
على السند مى هجمت عليه حى ب حنظ و ی م ا 
تتفطر مرارته من اللوف » اج" نت برفق فإني سأخرج إلى البستان م“ 
آعود . قال : وخرج الخليفة” فدخلت إلى الحويدم وأيقظته” فانتبه ثم أصلحنا 
المرتبة * و 

وحد ثبي بعض بعض" أهل بغداد قال : د ثت أن الشيخ صدر الدين بن النيار 
شيخ الخليفة قال: دخلتُ مرة إلى خزانة الكتب على عادي» وني كي منديل 
فيه رقاع كثيرة بماعة من أرباب الحوائج » فطرحت الندیل وفيه الرقاع في 
موضعي» ثم قمت لبعض شأني. فلما عدت إلى اللحزانة بعد ساعة حللت الرّقاع 
من المنديل حى أتأملها وأقدام منها الهم .فرآیتها جميعتها وعليها توقيع الخليفة 
بالإجابة إلى جميع ما فيها » فعلمت أن الحليفة قد جاء إلى الحزانة عند قيامي 
فرأى المنديل وفيه الرقاع ففتحها ووقع على جميعها . 

والمستعصم هو آحر خلفاء الدواة العباسية ببغداد . ول بحر في آیام الستعصم 
شيء يؤثر سوى نهب الكرخ وبئس الآثر ذلك . 

وني آخر أيامه قويت الاراجیف بوصول عسكر المغول صحبة السلطان 


۳۳ 


هولاکو » فلم يرك ذلك منه عزماً ولا به من" همه" ولا أحدث عنده هما ٤‏ 
وکان كلما سمسع عن السلطان من الاحتیاط والاستعداد شيء ظهر من اللحليفة 
نقيضه من التفریط والاهمال » ول يكن بتصور حقيقة الخال في ذلك ولا یعرف 
هله الدولة » يسر الله لحسانها وأعلى شأمپا » حق العرفة . وکان وزیره 
موژید الدين بن العلقمي يعرف حقيقة الحال في ذلك ویکانبه بالتحذیر والثثبيه 
ويشير عليه بالتيقل والاحتياط والاستعداد» وهو لا يزداد الا" غفولا» وكان 
خواصّه بوهمونه أنّه ليس في هذا كبير حطر ولا هناك محذور » وأن الوزير 
إتما یمظم" هذا لينف سوقه ولتبرز إليه الأموال ليجند بها العساكر فیقتطع 
منها لنفسه . 

وما زالت غفلة" انلليفة تنمى ويقظة الحانب الاخر تتضاعف حى وصل 
العسكر السلطاني إلى همذان وأقام بها مديدة . ثم تواثرت الرسل السلطانية 
إلى الديوان الستعصمي فوقم التعيين من ديوان الحليفة على ولد أستاذ الدار » 
وهو شرف الدين عبد الله بن ابلوزي > فبعث رسولا" إلى خدمة الدركاه 
السلطانية ينان . فلما وصل وسمم جوابه علم أنه جواب مغالطة ومدافعة » 
فحینلذ وقع الشروع في قصد بغداد وب الساکر إليها . فتوجته عسکر كثيف 
من الغول» والقد"م علیهم باجو »إلى تکریت لیعبروا من هناك إلى اباب الفربي 
ويقصدوا بغداد من غربیّها ویقصدها العسكر السلطاني من شرقيها . فلما عبر 
عسکر باجو من تكريت وانحدر إلى عمال بغداد أجفل الئاس" من دجيل والاسحاقي 
ونبر ملك ونبر عيسى ودخلوا إلى المديئة بسائهم وأولادهم » حى كان الرجل 
أو المرأة' يقذف بنفسه في الاء » وكان اللا إذا عبر أحدا في سفينة من جانب 
إلى جانب باعذ أجرته سوارا من ذهب أو طرازاً من زركش أو عدة من الدثائير . 

فلما وصل العسكر السلطاني إلى دجيل »وهو يزيد على ثلاثين ألف فارس» 
خرج إليه عسکر الحليفة صحبة مقدم ابلیوش نجاهد الدين أيبك الدويدار > 
رکان عسكراً في غاية القلّة » فالتقوا بالحانب الغربي من بغداد قريب من البلد » 


۳۳۵ 


فكانت الغلبة في أول الأمر لعسكر الحليفة » ثم كانت الكرّة للعسكر السلطائي 
فأبادوهم قتلا” وأسرا وأعانهم على ذلك بر فتحوه ني طول الليل » فكثرت 
الوحول في طريق المنهزمين فلم ينج منهم الا" من رمى نفسه" ني الماء أو من دخل 
البرية ومضى على وجهه إلى الشأم . ونا الدويدار في جمعية من عسكره ووصل 
إلى بغداد » وساق باجو حى دخل البلد من جانبه الغربي » ووقف بعساکره 
محاذ ي التاج » وجاست عساکره خلال" الديار » وأقام محاذي التاج أياما . 

وما حال العسكر السلطاني فاته في يوم الحميس رابع محرم من سنة ست 
وخمسين وستمائة ثارت غبرة" عظيمة شرق بغداد على درب بعقوبا بحيث عمّت 
البلد » فانزعج الناس” من ذلك وصعدوا إلى أعالي السطوح والماير يتشوفون > 
فانکشفت الغبرة عن عساكر السلطان وخيوله ولفيفه وکراعه وقد طبق” وج" 
الأرضر وأحاط یت ی ثم شرعوا في استعمال أسباب احصار» 
وشرع العسكر الحليفي في الدافعة والقاومة إلى الیو م التاسع عشر من محرم . 
فلم يشعر الناس إلا" ورايات المغول ظاهرة” على سور بغداد من برج يسمى برج 
ای ۷ بات ا ا باب ا 

وکان هذا البرج أقصر أبراج السور ۰ وتة قحم سک السلطاني هجوماً 
ودخولا" ۰ فجری من القتل الذریع والنهب 1۳ والتمثيل البلیغ ما بعظّم 
سماعه جملة ۰ فما الظن بتفاصیله . 
وکان ما كان مما لست أذكرّه فظن" ظتا ولا تسأل' عن ابر 


وأمر السلطان بخروج الحليفة وولده ونسائه إليه » فخرجوا . فحضر اللحليفة 
بين يدي الدرکاه ‏ فيقال : إنه عوتب ووبّخ با معناه نسبة العجز والتفريط 
والغفول لیف 5 أوصل إلى إلياسا هو وولداه الأكبر والاوسط ‏ وأما بناته 
قأسرن" . م استشهد الستعصم في رابع صفر سنة ست وخمسین وستمائة . 


۳۳۹ 


شرح حال الوزارة في أيامه : 


لما بويع بالحلافة أقرٌ وزير أبيه » وهو نصير الدين أحمد بن الناقد» على وزارته 
إلى أن توفي . فلما توفي استوزر موئيد الدين محمد بن العلقمي . 


وزارة مؤيد الدين أبي طالب محمد بن أحمد بن العلقمي : 


هو سدي» أصلهم من الثيل» وقيل بلده العلقمي لأنّه حفر النهر المسمى 
بالعلقمي » وهو الذي برز الأمر الشريف السلطاني بحفره » وسمي القازاني ؛ 
اشتغل في صباه بالأدب ففاق فيه » وكتب خحطا ملیحا » وترسّل ترسلا فصيحاً › 
وضبط ضبطاً صحيحا » وكان رجلا فاضلا” كاملا لبيبآً کرعاً وقوراً با 
للرياسة كثير التجمتل»رئيسآ متمسكا بقوانين الرياسة خبير؟ بأدوات السياسة 
لبيق الأعطاف با لات الوزارة » وكان يحب أهل الأدب ويقرب أهل العلم » 
اقتى کتباً كثيرة نفيسة . 

حد ني ولده شرف الدين أبو القاسم علي" » رحمه الله » قال : اشتملت 
خزانة" والدي على عشرة آ لاف مجلد من نفائس الكتب . وصنف الناس له الكتب » 
فممن صنف له الصاغاني اللغوي ۰ صنف له العباب » وهو كتاب عظيم كبير 
في لغة العرب ؛ وصنف له عر الدين عبد الحميد بن أبي الحديد كتاب شرح 
نبج البلاغة : يشتمل على عشرين مجلداً ۰ فأثابهما وأحسن جائزتهما . وكان 
ممد حا » مدحه الشعراء »> والتجعه الفضلاء . فممن مدحه کال الدين بن البوقي 
بقصيدة من جملتها : 
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موید" الدين آبو طالب محمد بن العلقمي الوزير 
وهذا بيت حسن جمع فيه بين لقبه وكنيته واسمه واسم أبيه وصنعته . 


۳۳۷ ۳۳ 


وكان مویند الدين الوزير عفيفاً عن أموال الديوان وأموال الرعيّة متنرّهاً 
متر فعا . 

قيل : إن بدر الدين صاحب الموصل أهدى إليه هدية تشتمل على كتب 
وثياب ولطائف قيمتها عشرة آلاف ديئار » فلما وصلت إلى الوزير حملها إلى 
دة الليفةءوقال : إن" صاحب الوصل قد آهدی ل هذا واستحییت مند" 
أن آرد"ه إليه وقد حملته وأنا أسأل قبوله" » فقبل . ثم لته" آهدی إلى بدر الدین 
عوض هديته شيا من لطائف بغداد قیمتّه اثنا عشر ألف دینار » والتمس منه" 
ألا" يبدي إليه شيثاً بعد ذلك . 

وكان خواص" انلليفة جميعهم یکرهونه" ويحسدونه » وكان الخليفة يعتقد 
فيه وه » وكثروا عليه عنده » فکف يده عن أكثر الأمور » ونسبه” الناس 
إلى أنه خامر ؛ وليس ذلك بصحيح . ومن أقوى الأدلة على عدم مخامرته 
سلامته في هذه الدولة» فإن السلطان هولاكو لما فتح بغداد وقتل الحليفة سلم البلد” 
إلى الوزير » وأحسن إليه وحکنمه . فلو كان قد خامر على الحليفة لما وقع الوئوق 
إليه . 

حدائي کال" الدين أحمد بن الضحاك » وهو ابن آخت الوزير موند الدين 
ابن العلقمي > قال : لما نزل السلطان هولاكو على بغداد أرسل يطلب أن يخرج 
الوزير إليه » قال : فبعث الخليفة فطلب الوزير فحضر عنده وأنا معه » فقال له 
الحليفة : قد أنفذ السلطان يطلبك وينبغي أن تخرج إليه . فخرج الوزير من ذلك 
وقال : يا مولانا إذا حرجت فمن یدب البلد ومن يتولى المهام ؟ فقال له اللحليفة : 
لا بد أن تخرج . قال: فقال السمع والطاعة . ثم مضى إلى داره ونیا الخروج» 
ثم خرج . قلما حضر بين يدي السلطان وسمع كلامه وقع بموقع الاستحسان . 
وكان الذي تولى تربيته في الحضرة السلطانية الوزير السعيد نصير الدين محمد 
الطرسي > قداس الله روحه . فلما فتحت بغداد سامت إليه وإلى علي" بهادار 
الشتحنة . فمکث الوزیر شهوراً » ثم مرض ومات ۰ رحمه الله » في جمادی 


۳۳۸ 


الأول سنة ست وخمسین وستمائة . 
a» ©‏ 
انقضت دولة بي العباس ووزرائهم . وبذلك انقضى الكتاب > و الحمد لله 
وحده : وصلواته على سبدنا محمد النبي وآله الطیبین الطاهرين وسللامه . 


فرغ من تأليفه واستنساخه مؤلفه في مدة أولها جمادى الاخرة من سنة احدی 
وسبعمائة وآخر ها عامس شوال من السنة الذ کورة بالوصل اسلحدیاء . و هلا 


خط بده › جاوز الله عنه . 


۳۳۹ 


أحجار الزيت ۳۰ 


فهرس الأماكن 


cof cof ۰۳۷ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۱۷ ¢1 بغداد‎ 


۱۸۱ ¢ ۷٩ ¢ ۱۲ ¢ ۲۱ 
۱۰۱ CII ۷ ۷ 


أحد ۱۰۳ 
٩٩ ۰۷‏ ۲۳۱۳ 
آذر بیجان ٤۷‏ ۰۹ ۰ ۰ ۲۱۷ 
إديل ۳۲ * ۳۳۰ ۹ ۷ ف ۲۳۱ 
الاسکندرية ۲۱۳ ۰ ۹۲۹۱ ۲۰۰۲۵۱ 
أصفهان ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ ۰ ۲۸۰ ۰ ۰۲۹۹ ی 
سس تن ۰ ۱ ۲۹۹۰۲۹۳ 
فريقية ۷۳ ۲ ۰ ۲ ۰۳۰۳ ۳۰۵ 
الیاسا ۳۳۲ ۸ ۲ ۲ لضن 
الأنبار ۱۰۲ ۰ ۲۱۰ ۱ ۲۲ ۲۳ ۳۲۹ 
الاندلس ۲۸۰۰۱۲۷ ماع ۹ CTIA‏ ۰۳۳۹ ۳۳۹ 
الأهراز ۱۷۵ ۰ ۱۷۱ ۳۳۸ 
البقیم ٩٩‏ 
بوصیر ۱۳۸ ۰ ۱۸۸ 
ب 
ت 
باب البصرة ببنداد ۲۹۸ 
باخمرى ۳۰ 6 ۱۲۷ › ۱۹4 تبريذ م 
الپحرین ۱۱۱ ۰ ۲۰۰ تسار ۲۹۰ 
پدر ۲۵ ۰ ۰۱۱ ١٠١4‏ تکریت ۳۳۵ 
لیر دان ۲۳۲ 
البصرة ۳۰ ¢ ۳۱ ¢ 5م 2 CAR CAY‏ 3 
4 ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۲۰ ۶ ۱۳۲ 4 ۱44 ۰ جبل السماق ۳۲۱ 
CIA ۰ ۱۱۷ ۲‏ ۲۵۸۰ ۰ ۳۲۸ جرجان ۱۳۳ ۰ ۱۹4 ۰ ۲۲۱ 


۳۱ 


¢ ۲ ۱4 
۰ ۱۹ 
¢ ۲۱۳ 
۰ ۲۱۸ 
۰ ۲۳۳ 
ل ۲۹۱ 
¢ ۲۸۵ 
ل ۲۹۰ 
ل ۳۰۲ 
۰ ۳۱۹ 
۷۵ ۳ 
“< ۳۳۰ 
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جر جرایا ۱۱۱ 
المزيرة ۱۳۳ 
الملهمة ۳ه 
جلولاء ۸۱ 


سريي ۷۰ 

احجان ۳۰ 4 ۷۹ > ۱۷۱ ۰ ۰۱۲۰ 
۳ ۰۱۳۱ ۰۱۸4 ۰۱۸۵ ۱۲۰ ۰ 
.۱۷ 

حراث ۱۵۵ ۰ ۰۱ ۱6۸ 

الحرة ۰۱۱۵ ۱۱ ۰ ۱۲۳۸ 

الطیم ۱۰۱ 

۳۲۱ ۰ ۳۰۲ ۰ o الحلة‎ 

نلوان ۱۳۸ 

الميمة ۱۸۴ 

الموأب 5م 

الحيرة ۲۸ ۰ ۲۱۲۰ 


ع 


خان حربی ۳۳۰ 

عان ار نيي ۳۳۰ 

شات پر ساپس ۳۳۰ 

حر اسان ۷۳ ۰ ۸۲ ۰ ۱۱۱ 6 ۱۳۲ ۰ 
۹ ۱۸ ۰ ۱۶۵ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۷ » 
۱۹٩ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۶۹۰ ) ۱۲۵۹ ¢ ۵‏ “¢ 
۱۸ ۰ ۱۷۹ 6 ۱۸۰ 6 ۱4۹۲ 6 ۲۰۲ 4 
۳ ۲۱۲ 2 ۲۱۳ 4 ۲۱۶ »4 ۲۱6 ۰ 


۰ ۲۸۰ ۰۲۸۰ ۰۷۲۷ ۰۲۲۸ ۷ 
۳۰۰ ۰ ۵ 
٩۱ شوزستان‎ 


د 


دجلة ۰ع 4 ۵۲ : ۷۷ ۰ ۸۱ ۰ ۱۳۸ ۰ 

۰ ۲۳۱ ۰ ۷۰۸ ۰ ۱۲ ۰ ۱۸۸ ۰ ۷ 
۳۳۱ ۸ 

درب هاروث ۷۰ 

دمشق ۰۰ ۰ ¢ ۰ ۰۱۰۵ ۱۱۵ ۰ ۱۳۸ ۰ 
۰ ۲۳ ۱۸ ۰ ۱۰۲ ۰ ۲۱۰ 

دور الوزير ۳۱۲ 

دومة ادل ٩۲‏ 

ديار بكر ۱۱۲ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۹۵ 

ديار ربيعة ۲۸۰ 

دير سمعاث ۱۳۰ 

دير قى "١‏ 

الديلم ۲۷۷ 2 ۲۸4 6 ۳۰۰ 


الر حية بيغداد ۲۰۸ 

الردة ۷۳ ۰ 4/ 

الر صافة ۱۷۳ ۰ ۱۷۸ 

الرقة ۱۹۲ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۵۸ 

الروذبار ۳۰۰ 

الري 4۷ ۰ ۰۱۳۲ ۱۳۸ ۰ ۱۹۹ ۰ ۱۷۱ ۰ 
148 ۲ ليلكا 


.یه 


الژ اب ٠١١‏ 
زبطر ة ( حصن ) ۲۲۹ 


س 


سجستان ١١١‏ 
سر من رأى (سامرا) ۰۷۲۳۰ ۰۲۳۱ ۲۸۰ 
سل ۲۱۳ 
سبرقند ۷۲ ۰ ۱۹۱ 
السندية ۲۸۸ 
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من 
شام ۲۸ ۰ ۲۲ ۰ 4م col) o‏ ولد 
اا م كما CATALAN‏ 
CINI ۰ ۹۸ ۰ ۸۵ CALC ۳‏ 
۹ ل ۰ / ۵ ۰ ۷ ۰ CIE‏ 


۰ ۱۸۲ ¢ ۱۱۸ ۰ ۱۷۷ ۰ ۲۷۲ ۰۶ 
TFN ۰ ۱ 


شاهي ۰ ۱۳۱۱۱ 


شر از ۲۷۹ 


من 
السراة ۱۱۲ 


ر سر ۳۱۷ 

۲٣١ ۰ ۷۰ صريفين‎ 

الص مید ۱۳۸ ۰ ۲۱۳ 

صفین ۳۸ ۰ ۳۸ ۰ ۰۸ ۰۰ ۰٩۳‏ ۱۰۰ 
السين ۱۱۲ 


طبرستان ۱۹4 
طوس ١45‏ + ۰۲۲۱۲۰۲۱۱ ۲۱۳ 
طرسوس ۲۲۰ 


عاشوراء 110 

۰4۱ ۰۸۱ ۰۷۸ ۰۷ 2 ۳۲ المراق‎ 
4 ۱۲۲ IIT 6 ۱۱۱ 4 ۱۶۸۷ ۰ ۴۳ 
4 ۷۹۸ 4 ۲۷۷ ۰ ۲۷ ۰ ۱۷۱4 ۷ 
۱۴۳۲۱۱ ¢ ۸ 

عمان ۱۱۱ 

عبوریة ۳۰ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۳۰۱ 


الفري ۱۰۱ 


نارس ۷۷ < ۲۸۲ ¢ ۲۷۸ ۰ ۲۸۰ 


فخ ۱۹۰ 
الفر ات ۱۳۲ ۰ ۱۱۲ 


فم الصلم ۲۲۲ 


وى 


القادسية ۷۷ ۰ 4لا 


تزرین ۳۱ 


قطفتا ۳۲۱ 
القبر و ان ۲۱۰۳ 


ك 


کاشغر ۱۲۷ 

۰۲۹۸ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۹۳ ۰ 1۹7٩ الكرخ‎ 
Prt ۳ 

۰۱۲۲ ء‎ ۱١۷ ۰ ١١5 ۰ ۱۱۳ الكعبة‎ 
IY ۱ ۷۳ 

CAY ۰۷ ۰ oo ۰ ۲۰ ۰ ۲۱ الکوفة‎ 
ملاع رك ا لبدلا 2 ۵۱ص«‎ CAE 
CITA ۰ ۸۵۰ ۳ ۲ ۰ 
۰۱۱۱ ۰ ۷۱:۳ ۰ ۱۸ ۰ ۶ 
C141 IVY CIV CIE ¢ 1 
۳۲۱ 4 ۳۱۲ ۰ TAV ۰ ۰ 


ماسبذاآن ۱۸۱ 

الختار: ۲۰۱ 

الدائن ۲۸ ۰ ۱۳۲ ۰ ۰۱۳۸ ۱۷۰ 

مدينة اللام : ر اجم بغداد 

المدينة ۲۵ ۰ ۲4 ۰ ۰۷ ۱ ۰ ۱۱۳ ۰ 
۶ ۱۱۷ ۰ ۱۱۷ ف ۱۱٩‏ ¢ ۱۲۲ 4 
۶ ۱۳۲ ۰ ۱۳ ۶ ۱۷۱۲ ۰ ۱۲۱۷ ۰ 
1۹۰ 

الذار ۲۳۳ 

مراغة ۰۱۶۱ ۳۰۳ 

مرو ۱۸۰ ۰ ۲۲۷ 6 ۳۰۰ 


المستنصرية ۱۷ 2 ۰۳۳ ۳۳۰ 

مصر ۱۸ 4 ۳۲ ¢ ۳ ۰ ۵۱ ۰ CAA‏ 
۷۱ ۰ ۱۰۵ ¢ ۷۱۹ ۰ ۱۲۰ ۰ 
۷۹۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۰ .۰ 
۹۲ ۰ ۹ ال ۰۲۰۷/۷ ۲۰۸ ۰ ۰۲۳۸ 
۳ ۲۱۵ ۰ ۲۸۰ ۰ ۳۰۰ ۰ ۳۱۹ ۰ 
۳۹ 

الغرب ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ 

) ۱۰۵ ۰۱۰۳ CAF ¢ A" ¢ ۸۵ مكة‎ 
۰ ۱۲۲ 2 ۷۷۷ ۰ هللا‎ ¢ ۶ 
۰-۰ ۰ ۸۷ ۲ ۰ ۲۳ 
FYI ۲۲ ۰ ¢ ۹ 

موريان ۱۷۵ 

۰ ۷ ۰ ۳۲ ¢ ١9 ¢ ۱۸ ۰ ۸ الوصل‎ 
۰ ۱۳۲ ۰ ۱۲۱ ۰ ۷۱ » ۱٩ ¢ ۲ 
۰ ۲۸) ۰ ۲۸۰ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱ ۸ 
۳۳۹ ۰۳۳۸ ۴۸ 

الهدية ۲۰۳ 


666 


پر بشير ٠م‏ 

پر بلخ ۳۹ 

پر عيسى YAS‏ 

اللبروان ۳4 » ۹4 ۰ ۹۵ ۰ ۱۰۱ 
نیسابور ۰۱۷۱ ۱۸۷ 


۳4 


همذان ۱۳۸ ۰ ۰۱۷۱ ۳۳۵ 
د ۳۲ ¢ ١١١‏ ۰ ۰۱۲۷ ۱۱۲ 


وادي اسباع ۸۷ 
واسط ۳۰ ¢< ۲۱۳۲ ۰ ۱۷۲ ¢ ۲۲۲ 
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۳:۵ 


۶ ۳۱۷ ¢ ۲۸۵ ۰۲۷۸۰ 6 ۲ ۰ ۲۷ 
۳۳۰ 


اليمن ۲۹ ۰ ۱۱۱ 


فهر س الأشخاص 


آدم ۳۷۷ 

أباقا السلطان ۰4 » ۲و 

أبان بن عبان بن عفان ۱۰۰۸ 

إراهم الإمام بن محمد بن علي بن عبد الله بن 

المباس ( یل باشمری) .م ۰ ۰۱۳۹ 
1 ) ۱4 ۰ ۱۷ ۰ ۱۸۷ ۸ )۱۵ 4 
CIV ۷‏ ۱۷۲ ۰ ۱۹4 

ار اهم بن ذ کوان الراني ۱۹۲ 

ابر اهيم بن مالك الأشتر ۱۲۱ 

راهيم بن مسلم بن قتيبة ١4.٠‏ 

راهم بن المهدي ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ 

إراهم بن الولید بن عبد اللك بن مروان 
۰ ۱۳۷ 

8۷ 4 ft روز‎ 

ابن آبي بكرة ۱۰۸ 

ابن الاثر الزرخ ابلزري ۲۱۲ ۰ ۲۱۸ 

ابن البلدي ۳۱۸ ؛ ۲۱۹ 

ابن الپو اب ۲۷۰ 

ابن التعار پذي الشاعر ۳۱۹ 

ابن التلمید الطبیب 1 ه 

ابن سبیهات ۱۷۰ 

ابن اطر ري ۲۹۷ ۰ ۳۰۲ 

ابن ر الق ۲۸۲ 


ابن الروي ٩‏ ۰ ۱۷ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۰۲ ) 
۳ .۰ ۰ ۷۲ 

ابن سلیط بن عبد الله بن العباس ۱۳۹ 

ابن شبرمة ۱۷۰ 

٩۳ ۰ ۸٩ این عباس‎ 

ابن الفضل الشاعر ۲۹4 

أبن الكبرش ۱۸ 

ابن مرواب 4و؟ 

ابن الممتز ۲۵۷ ۰ ۲۱۱ 

ابن العميد 4۷ ۰ 4٩‏ 

اين القفع ۲۷ 

ابن ملجم : راجم عبد الرحمن ين ملجم 

ابن المبارية الشاعر ۲۹۷ ۰ ۳۰5 

الأسري الشاعر الاعجي ro‏ 

آبر الأزهر آحمد بن شمد بن الناقد ۲۳۱ 

آبر الاسود اماب ۱۸۷ 

ابر أيوب الوريای ۱۵۷ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۱ 

أبو بكر بن أبي قحافة » رضي الله عله ۱۲ » 
هلا 2 ۲۷۲ ۰ CVE‏ و ۰ ۷۱ ۰ ۷۸ ۰ 
٩٩ AV 6 CAF‏ 4 ۳۱۳۲ 

أبو بكرة ۱۸۱ 

أبو بكر منصور بن أبي. القام نصر بن المطار 
۰۱ ۰ ۳۲۳ 

أبو نمام الطائي ۲۳۰ 

أبو جعفر آحمد بن اسر اثیل الأنباري ١44‏ » 


۲۹ ¢ ۲۸۸ ۰ ۵۰ 

أبو چیفر محمد بن آبي طالب الشاعر ۲۲۸ 

ابر سفر ند بن آبي الفتح بن البلدي ۳۱۷ 

أبو جفر محمد بن اللضل ابلرجراي ۲۳۷ ١‏ 
۲۳۸ 

أبو عفر محمد بن القانم الکر شي ۲۸۱ 

ابر عفر المرر ۱۵۸ ۰ ۱۶۹ 

اپر الیم ۱۰۰ 

أبو امن بن ثاپت بن سنان ۲۸۲ 

ابر المسن بن الستظهر باه ۳۰۲ 

آبر السن سبد الله بن تعيى بن شافان ۲۶۱ 

ابر المسن عل بن بريه ۲۸۰ 

ابر الین مل بن الفرات ۲۱۰ ۰ ۲۰۱ ) 
CTY tPA CA‏ لف 

ابر المسن علي بن هشام ۲۸۲ 

ابر امن على » عماد الدولة ۲۷۷ 

ابر الحسين أسمد » معز الدولة ۲۷۷ 

ابر المسين مل بن أبي مل محمد بن مقلة ۲۸۱ 

أبر زكار الأمس ۲۱۰ 

أبر السر اپا ۲۲۰ 

آپر سيد اللدري ۱۱۱ 

أبر سلیان ۱۰۳+ ۱۰۸ ۶ ۶۱۰۹ ۱۱۰ 

اپر سلية سقس بن سلبان الللال ۱۸۱ > 
Jor‏ ۱۵ ۱ ۱۵ ۰ ۱۵۱ 

آبر شجاع بريه ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ 

ابر شجاع ظهیر الدين محمد بن المسين اباب 
۳۹۲ 

آپر مالم محمد بن رز داد ۲4۲ 

ابر الستر اسساميل بن بلبل ۲۸۲ 

آپو طالب اطارحي ۱۷ 


۳:۷ 


ابر عباد ثابت بن حبی بن يسار الرازي ۲۰ » 
۰ ۰ ۲۲۱ 

آبر العپاس السفاح 1e1‏ 

أبو عبد الله أسمد بن اسماميل ۲۷۱ 

أبر عبد الل الريدي ۲۸۸ ۰ ۲۸۰ 

ابر مد الله محمد بن بزداد بن سويد ۲۲۷ 

آبر عبد الله یقرب بن داود ۱۸4 

آبر عبيد الله معارية بن يسار ۱۸۱ + ۱۸۲ »© 
۳ ۱۸4 

أبر عبيدة بن الحراح 5 

أبو المتاهية ۱٩۳‏ 

ابر على الحسن بن علي بن صدقة ۳۰۱ ۰ ۲۰۵ 

آبر ملي احسن » ركن الدرلة ۲۷۷ 

ابر ملي الحسين بن سينا البخاري ۱۸ 

أبو ملي السین ۳۲۷۸ 

ابر على محمد بن عبيد الله بن بعیی بن خاقان 
۳۹ 

ابر على مد بن علي بن مقلة ۲۷۰ + ۲۷۲ ٩‏ 
FAS ۶ ۷ ۷۷ ۳‏ ¢ 
۷۱ ۲۸۲ 

آبر الفتح البسي ه 4 

ابر الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات ۲۸۲ 

آپر فر اس بن دان ۱۹۵ + ۲۱۷ 

آبر الفرج الأصفهاني ۲۸۰ 

أبو الفرج محمد بن آبي الفتوح عبد الله ۰۳۷ 
فوع Pre‏ 

أبو الفرج محمد بن علي السامري ۲۸۷ 

ابر فررة ۱۷۷ 

أبو لفضائل ۳۳۳ 

أبو الففل جعفر بن الفرات ۲۷۰ 


أبو الفضل جعفر بن مود الإسكائي ۲۸4 

أبو القاسم الحنيدي 51٠١‏ 

أبو القاسم سليمان بن الحسن بن ملد ۲۷۳ 

أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن 
حيى بن خاقان ۲۹۹ 

أبو القاسم, عبيد الله بن محمد الكلوذائي ۲۷۳ 

أبو القاسم علي بن صدقة » مؤتمن الدولة ۳۱۱ 

أبو القاسم علي بن طراد الزينبي ۳۰۲ » 
۰۳۰۵ ۳۰۷ ۰ ۰۳۰۸ ۳۱۰ 

آبر القاسم علي بن فخر الدولة بن جهير ٠٠١‏ 

أبو لؤلؤة ۰۲۱ ٩۱‏ 

أبو محمد إسحق محمد بن ابر اهم الاسکانی ۲۸۰ 

أبر مرم امار ۰۱۰4 ۱۱۰ 

آبو ملم انمراساني ۰۱۳۹ ۰۱44 ۱40 
CIV ۰ ۰ ۰ ۵ ۹‏ 
۱ ۸۰ 

أبو المظفر عبید الله ۳۲۳ 

أبو المظفر محمد بن أحمد بن القصاب ۰۳۲ 
۳۷ 

آبو الظفر نحيى بن هبيرة ۳۱۲ ۰ ۰۳۱ 
۳۹۹ 

أبو المعالي بن الطلب ۳۰۰ ۰ ۳۰۱ 

آبر معاوية الضر یر ۱۹۶ 

أبو الناقب ۳۳۲ 

أبو مومى الأشعري ۰۹۱ ۰۹۲ ٩۳‏ 

آبر مومى عیسی بن فرشان شاه ۲44 

أبو نصر آحمد بن الوزیر نظام اللك ۳۰٩‏ 

أبو تراس ۱۹ ۰ ۰۱۹۷ ۰۱۳۸ ۲۱۱ » 
۲۲ 

أبو الوزير ۲۳۷ 


۳۹:۸ 


أبو هاشم عبد الله بن الحنفية ۱4۳ 

أبو ا مول الشاعر ۲۰۲ 

أتابك زنكي ٩٩‏ 

أحمد بن أبي خالد الأحول ۲۲۳ ۰ ۲۲ 
۳۲۰ 

أحمد بن إسرائيل : راجم أبو جعفر آحمد 
ابن اسر ائيل 

أحمد ين حنبل ۲۱۷ 

أك بن صالح بن شير ز اد القعلر بلي of‏ 

أحمد بن عبيد الله الأصفهاني ۲۸۹ 

أحمد بن عبيد الله بن اللسيب ۲۳۹ 2 ۰۲۲ 
۳۱۷۰۵۰۹ 

أحمد بن عمار بن شاذي ۲۳۳ 

أحمد بن محمد بن میمون ۲۸4 

أحمد بن المدبر ۲4۸ 

أحمد بن يوسف بن القاسم ۳ “< Yo‏ 

الأحنف بن قيس لاه ۰ ٩۷‏ 

الار جاني الشاعر 5.م 

أردشير املك ¢ ۰ كه 

إسحق بن ابراهيم الموصلي ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ 

أسد الدين شيركوه ١ه‏ ۰ ۲۰۳ 

الاسکندر ۲ ۰ وه 

أسماء بقث .عمیس ۸۸ 

٩۱ الأشثر‎ 

الاصمعي ۱۲۸ ۰ ۱۹۳ 

اقبال الشر ابي ۳۲۰ 

لمرژ القیس وم ۰ ۱۱۳ 

آم حبيبة زوج النبي» صل الله عليه وسلم ٩۲‏ 

أم خالد زو جة پزید بن معاوية ۱۱٩‏ 

الأمين محمد بن زبيدة ۰۱ ۲ ۰.۳۵۲۱۳ 


| ۱ 


۲۱۹۵ ۳ 

آنس بن مالك ٩٩‏ 

آنوشر وان وهو ۰ ۱۱ ۷۷ 

آنرشر وان بن شالد بن محمد القاشاي ۳۰۰ ۰ 
۳۰۹ 

آرس العامري ١55‏ 

أركتاي بن جنکز شان ۲۳ 

ار تكئان ۲۲ 

أيبك الدر پدار ۳۳۰ 


باجو ۳۲۰ + ۳۳۱ 

البحري ۲۰۲ 

سنتيشرع الطبیب ۲۰۸ + ۲۱۰ 

بدر الدين صاسب الرصل ۲۳۸ 

پدر الدين آیاز ۳۲۸ 

بدر الدين لژ لژ ۸ ۰ ۱۸ ۰ ٩۷‏ 

بدر الدين المعتضدي ۲۰۱ 

رسمه ۲۱ ۷ ۲۵ ؛ ۵۱ ۰ ۱۳۹ 
البساسيري آبو المارث الأركي ۲۹۲ ۰ ۲۹6 
بشار ۱۸4 

بكير بن باهان ۱۰۱ 

بپاء الدرلة بن عضد الدر له ۲۹۱ 


2 


سا 


تاج الملك ابر الفنائم ۲۹۱ 


ترزروث ۲۸۸ ۰ ۲۸ 


٩ الاسظ‎ 

بسظة ۲۷4 

جمفر بن أبي طالب ۲۱۱ 

جعفر بن محمود الإسكالي ۲4۰ ۰ ۲۷ 

جعفر بن محمد الصادق ۱۵۸ ۰ ۱۵۹ )2 
"a ¢ ۶‏ 

جعفر بن امادي ١9١‏ ۰ ۱۹۸ 

جعفر بن نحيى البرمكي ۲۰۱ + ۲۰۵ ۰ 
لل e‏ ال ل CYR‏ الل ۸( ل لك 

جعفر اللیار ۱۳۸ 

سفر الترکل ۲۲ ۰ ۲۳۷ 

جلال الدين آپر الرضا محمد بن صدتة ۳۰۸ 

سلال الدين بن رارز مشاه م) 

جمال الدين عبد الله بن الماقولي ۲۳ 

جمال الاين على بن محمد الاستجر داي ۳۷ 

جنکز شان ۲۲ ۰ ه 

جهان كشاي 4ه 


35 


الحارث بن زید ۱۷ 

الحارث بن کمب ۱۰۳ 

سامد بن العباس ۲۸۱ ١١8 ٠‏ 

الحجاج بن يرسف ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ 

امن بن بريه ۲۸۰ 

امیس بن سبل ۲۱۸ 4 ۲۲۰ ۰ ۲۲۲ ۰ 

“TYE ۲۳‏ ۲۲۰ 
ان بن صباح ۳۰۰ 


الحسن بن على + عليه السلام مم ۰ 4۸ » 
۹ ۰ ۱۰۰ ۶ ۱۰۱ ۰ ۱۰۳ ۰ ۱۱۰۳ ۰ 
۱۹4 

امسن بن ملد ۲۵۱ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۵4 

این بن حمدان ۲۰۹ 

الحسين بن على » عليه السلام ۸۵ » ۱۰۰ ۰ 
CIT ۰ ۲ ۰ ۲۱۶ ۰ ۳ ۰ ۲‏ 
۲ ۰ ۱۳ ۰ ۱۱۳ ۰ ۲۳۷ 

اطسین بن علي » صاسب فخ ۱۹۰ ۰ ۱۰۱ 

الحسين ين علي بن عيسى بن ماهان ۳۱۵ 

الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن 
رهب ۲۷۸ ۰ ۲۷۵ 

الحكم بن العاص ۱۹ 

الحلاج وأسيه الحسين بن منصور ١١١‏ 

الحماسي 17 

حمزة بن عبد المطلب ۱۰۳ 

الخيص بیمی الشاعر ۳۰۷ 


3 


خار جة نائب عمرو بن العاص ۱۰۲ 

عاقان ۱۳۳ 

شالد بن رمك ١556‏ 2 ۱:۷ ۰ ۱۷۳ ۰ 
۱۹۷ 

شالد بن عبد الله القسري ۱۳۲ 

خالد بن الولید ۰۷۰ ۷۹ 

الد بن يزيد بن معاوية ۱۱٩‏ 

شوارز مشاه ۳۲ 

البز ر ان ۱٩۱‏ 


دبيس بن صدقة ۳۰۲ 
دعبل ۲۰ 6 ۲۲۱ 
آلدو يدار السغير ٠م‏ 


لل 


الر اشد باش 4 › ۳۰۵ ۰ ۳۰۰ 4 ۳۰۷ ۰ 
CFA‏ ۳۰۹۵ 

الر افي بالل ۲۷۲ ۰ ۲۷4 ۰ ۲۷۸ »© 
۰۹ ۰ ۲ ¢ ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۲ 

رافع بن الیث بن نصر بن سيار ۱۹۲ 

الربيع بن يونس ۱۱۱ ۰ ۱۹۰ ۰ ۱۷۶ ۰ 
۷ ¢ ۱۷۸ ۲ ۱۸۲ ¢ ۱۸۲ ۰ 
۶ ۱۲ ¢ ۲۱۰ 

رس ۰۷۷ ۰۷۹ ۸۰ 


رغي الدين علي بن طاووس ۱۷ 


ر 
وبيدة بنت جعفر بن المنصور ۲۱۲ ۰ ۲۱ 
زبيدة خاتون ۲۹۱ 
الزبير بن العوامء رضي الله عنه ومء CAT‏ 


140 CAV CAV 
۳۳۹۱ زنام الز اسر‎ 
۲۰۸ زنكي بن آقسنقر‎ 
۱۸۰ ۰۱۱۱ ۰۱۰۹ ۰۱۰۷ زياد ابن آبیه‎ 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب‎ 
۱۳۳ ۲ 


زيئب بلت سليمان بن علي بن عبد الله بن 
العباس ه ۳۰ 


س 


سيكتكين حاجب العز ۲۸۹ 

سجاح ۷4 

سديد الدو لة بن الأنباري ۳۰۸ 

سمد بن أبي وقاص ۷۷ 6 ۷ 6 ۸۰ 4 
۲۱ ۰ ۹۷ 

سعيد بن علي بن حديدة الأنساري ۳۲۸ 

سعيد بن السیب ۱۲۲ 

» ۱4۸ ¢ ١415 2 ۱۸۵ 2 ۶4 السفاج‎ 
» ۱۵۸ 4 ۱9۷۱ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۵۲ ۰ 
۱۷۰ ۵ ۰ ۷ ۵ 

سكيئة پنت الحسين ۱۲۳ 

سلجوق ۲۹۲. 

سلیمان بن الحسن بن له ۲۸۱ ۰ ۰۲۸۲ 
۲۳ ۲۸ 

سليمان بن صرد ۱۲۰ 

سليمان بن عبد الملك ۰۱۲۷ ۱۲۸ ۰ ۱۲٩‏ 

سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس ١١8‏ 

سليمان بن المنسور ۱۹۰ 
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في الأمور السلطانية والسياسات الملكية 


الفصل الثاني 
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الدولة الأولى وهي دولة الأربعة” . 
قتال أهل الردة . 
فتنة مسيلمة الک اب . 
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هشام بن عبد الملك . 
الوليد بن يزيد . 

يزيد بن الوليد . 
إبراهيم بن الوليد 


مروان بن محمد بن مروان ۳ 
الدولة العباسية 


خلافة أبي العباس السفاح 
خلافة أي جعفر المنصور . 
خلافة محمد المهدي . 
خلافة موسى المادي . 
خلافة هارون الرشيد . 


خلافة الأمين محمد بن زبيدة . 


خلافة عبد الله المأمون 
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خلافة جعفر التوکل . 
خلافة المنتصر بن التوکل . 
خلافة المستعين 

خلافة العتز بالله . 
خلافة الهتدي بالل . 
خلافة للعتمد على الله . 
خلافة العتضد . . 
حلافة الكتفي بالله , 
خلافة القتدر بالله 
حلافة القاهر 

خلافة الراضي بالله . 
خلافة المتقي لله . . 
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حلافة القادر 
خلافة القائم بأمر الله , 


خلافة المقتدي بأمر الله . 


خلافة المستظهر بالله . 
خلافة المسترشد , 
خلافة الراشد بال 
خلافة القتفي لأمر الله 
خلافة الستنجد بالله . 
خلافة المستضي ء 
خلافة الناصر لدين الله 
خلافة الظاهر بأمر الله 
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خلافة الستعصم بالله . 
فهرس الأماكن . 
فهرس الأشخاص 
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